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الحصانة السورية والارهاب
عبد الباري عطوان

تســارع الادانات العالمية، والمبالغات في اظهار التعاطف والتضامن، خاصة 
مــن قبل دول ومنظمــات عالمية مثل الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنســا، 
كلها مؤشــرات توحي بان الجهة التي تقــف خلف التفجير الارهابي الذي وقع 
على طريق مطار دمشــق ليست اسرائيلية، وهذا لا يعني ان اسرائيل ليست من 

بين المستفيدين الكثر من جرائه.
فســورية تعرضت للعديد من العمليات الارهابية قبل هذه، تمثل بعضها في 
اغتيالات لرؤوس كبيرة مثل الجنرال محمد ســليمان، وعماد مغنية، وبعضها 
الآخر في غارات جوية، مثل قصف قاعدة عين الصاحب قرب دمشق، والمفاعل 
النــووي المزعــوم قرب ديــر الــزور، ومع ذلــك، لم تصــدر ادانة واحــدة لهذه 

الانتهاكات السافرة للسيادة والأمن السوريين.
الامــر الآخر الغريــب واللافت للنظــر، ان الجهات التي تفجر الســيارات في 
سورية لا تصدر اي بيانات تدعي فيها مسؤوليتها، او تكشف عن هويتها، على 
عكس تفجيرات مماثلة تقع في دول اخرى، باستثناء لبنان، فالقاسم المشترك 
بين التفجيرات الســورية واللبنانية هو «الغموض» حــول هوية الجهة المنفذة. 
وازاء هذا الوضع الاســتثنائي ســيضطر الكاتب والمحلل مثلنا، الى الإكثار من 

كلمات مثل «قد»، و»ربما»، و»من غير المستبعد»، و»بعض».
ســورية ظلت، ولســنوات طويلة، محصنة من «داء الارهاب»، لانها اختارت 
الوقــوف دائمــا في معســكر المتشــددين، وفي مواجهــة المشــاريع الامريكية 
والاسرائيلية في المنطقة، الامر الذي اوقعها في موقف حرج بعد انهيار المنظومة 
الاشتراكية، واقدام مصر السادات، شريكتها في جميع حروبها السابقة، على 
رفع راية الاستسلام، والخروج من جبهة المواجهة، وتوقيع «اتفاقات سلام» .

فعندمــا ضرب «الارهاب الاصولي الاخواني» ســورية في مطلع الثمانينات 
من القرن الماضي سحقته قوات الامن السورية بوحشية وقسوة، وسط صمت 
عالمي ومباركة امريكية ـ عربية مشتركة، لان اتصالات كانت تجري في الخفاء 
للحصول على مقابل سوري يتمثل في ضبط الاوضاع في لبنان وانهاء ظاهرة 
المقاومة الفلســطينية «الغريبة» على ارضه، واعادته ولــو مؤقتا، لبيت الطاعة 

الدولي.
٭ ٭ ٭

الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد بلع الطعم الامريكي ـ العربي، وساهم 
بإخــراج منظمــة التحرير من لبنــان، ولكنه اســتبدلها بمقاومــة لا تقل صلابة 
وبأســا، ان لم تكن اكثر، اي المقاومة الاســلامية بزعامة «حــزب الله» فجاءت 
النتائج كارثية على اســرائيل والولايات المتحــدة وحلفائهما العرب مثلما نرى 

من خلال حالة السعار من هذه الاطراف ضدها.
الرئيس الأســد الأب ما كان يتصرف بهذه القوة ضد المقاومة الفلسطينية لو 
لم يكن رصيده كبيرا في الشــارع العربي بفعل دخولــه حرب اكتوبر، ورفضه 
اتفاقات كامب ديفيد، وقيادة جبهة الرفض العربية، لكن هذا الرصيد بدأ يتآكل 
بالنســبة الى ابنه الرئيس بشــار، بفعل تغير المعادلات الاقليمية والدولية اولا، 
وبعض جوانب الارتباك في السياسات التي اتبعتها حكومته للخروج من حالة 
العزلة التي تعيشها، وكسر الطوق الامريكي ـ الاسرائيلي ـ العربي المحيط بها، 
ابرزهــا فتح فصل من المفاوضات الســلمية مع اســرائيل، واغلاق الحدود في 
وجه المقاومة العراقية، والتعــاون في المرحلة الاولى من الحرب ضد الارهاب، 

وتطبيع العلاقات مبكرا مع الحكومة العراقية المنبثقة عن الاحتلال.
هذه السياسات «التكتيكية» الرامية الى كسب الوقت، وكسر العزلة، نجحت 
في تحقيق معظم اهدافها، ولكنها ادت في الوقت نفســه الى ضرب «الحصانة 
الوطنيــة» الســورية جزئيــا على الاقــل، من خــلال تقليل التعاطف الشــعبي، 
واعطاء ورقة قوية لأعداء سورية خاصة من السلفيين لتوجيه سهامهم، وربما 

سياراتهم المفخخة اليها.
مكمــن الخطر فــي هذه السياســات انها بــدأت تنتقــل تدريجيا مــن كونها 
تكتيكية الى منهج اســتراتيجي، تحت مســميات «البراغماتيــة»، و»الواقعية»، 
وفهم المعادلات الدولية. وينسى انصار هذا المعسكر داخل الحكم السوري، ان 
هذا النهج جاء متأخرا، وفي الوقت الخطأ، وفي ظل مرحلة تغيير على مستوى 
العالــم عنوانها تراجع القوة الامريكية العظمى اقتصاديا، وظهور قوى جديدة 

كانت، وربما ما زالت، حليفة لسورية مثل روسيا والصين والهند.
ســورية حكمت المنطقة العربيــة، و»أرهبت» خصومهــا بـ»هيبتها الوطنية» 
وصمودهــا كآخــر حصــون الممانعة العربيــة، ولكنهــا عندما بــدأت «تعتدل» 
اصبحت تواجه اســتهدافا من أقرب حلفائها العرب المعتدلين، وهؤلاء يملكون 
سلاحا فتاكا اسمه الاصولية الاسلامية المدعومة بعوائد نفطية تقدر بتريليون 

دولار (الف مليار دولار) سنويا.
٭ ٭ ٭

نوضح اكثر، ونقول ان المعارضة الســورية التي عاشــت عزلة اكثر من عزلة 
النظام الاخيرة، لاكثر من عقدين، هي اما من رحم النظام (خدام ورفعت الاسد) 
واما اصولية سلفية متشددة، مثل حركة الاخوان المسلمين (جناح صدر الدين 
البيانوني) او من الجماعات السنية في منطقة طرابلس الغرب، وهي جماعات 
تنطلق من احقاد طائفية محضة. ومن اللافت ان جميع هذه الجماعات السورية 
المعارضــة تتلقــى الدعــم المالــي النفطي، والســعودي على وجــه الخصوص، 
وظهرت بقوة بعد خروج نظرية «الهلال الشــيعي» قبل خمسة اعوام. فالمنطقة 
بدأت تشــهد حربا طائفية فكرية غير مســبوقة، وتوظيــف الخلافات المذهبية 
لاشعال العداء بين السنة والشيعة، واستبدال ايران باسرائيل كعدو اساسي 
للعرب والســنة، تماما مثلما «شــيطنت» امريكا نظام صدام حســين، وجعلته، 

وليس اسرائيل، مصدر الخطر على جيرانه بشكل خاص والعرب بشكل عام.
سورية هي الحلقة الاضعف في الهلال الشيعي المزعوم، فنظامها يتربع على 
مستودع اصولي سلفي سني ضارب الجذور، ومحاطة بدولتين فاشلتين، هما 
لبنان والعراق، تشهدان احتقانا، وفي بعض الاحيان، حربا طائفية بين السنة 

والشيعة.
فلم يكن من قبيل الصدفة ان يبدأ دعاة سعوديون معروفون، آخرهم الشيخ 
ســلمان العودة، بتكفير الشــيعة، والتقليل من انتصارات حزب الله، والحديث 
عن عمليات «تشييع» للسنة، خاصة في سورية، واتهام المقاومة و»حزب الله» 
بالعمل بالتنسيق مع اســرائيل، ومطالبته بحذف اسم «الله» من تسميته. ولم 
يكن مســتغربا ايضا ان تكون المملكة العربية الســعودية هي الوحيدة، التي لم 

تدن «التفجير الارهابي» في دمشق، من بين سائر الدول العربية الاخرى.
ختاما نقــول ان المنطقــة العربية كلها باتــت موضوعة على مائــدة التفكيك 
وتقطيــع الاوصال، فالنظام الرســمي العربي يعيش مرحلــة احتضار، بعد أن 
بــدأت حاضنته الامريكية تواجــه الهزائم في افغانســتان والعراق، والازمات 
الماليــة الطاحنــة في الداخــل. فامريكا حليفة هــذا النظام لم تعــد محترمة ولا 
مهابة. والشيء نفسه يقال عن كل من يعتمد عليها ماليا او امنيا. الارهاب الذي 
ضرب ســورية هو عنوان المرحلة، ولم تعد هناك اي دولة محصنة من اعراضه. 
فالمنطقة في حال من الاحتقان الشــديد اثر استفحال الفساد، وانتشار الفقر، 
وظهــور جيل يشــكل نصف تعــداد الأمة بلا مســتقبل، وفي ظــل غياب كامل 
للمشروع الوطني والتوزيع العادل للثروات، وتصاعد حملة اضطهاد السلفية 
الاســلامية تحت مســميات الحرب على الارهاب، وتجريم كل مسلم، واعتماد 

الحلول الامنية فقط، وتغييب الحلول الاجتماعية والسياسية.

خبراء يحذرون من انهيار الحياة البيئية
نخيل العراق مهدد بالانقراض والاتهامات تشمل «مؤامرة خارجية»

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

يشــير تقرير أعــده خبراء فــي وزارتــي الزراعة 
والموارد المائية العراقيتين انه «من الأسباب الرئيسة 
لضعــف اداء بســاتين النخيــل وكثــرة الهــلاكات 
فــي اشــجارها، إدخال بعــض الجهــات الأجنبية، 
فيروســات امراض قاتلــة للنخلة، الامــر الذي أدى 
الى انتشار أنواع جديدة لم تكن معروفة من الأوبئة 

والأمراض».
 ويوضــح التقريــر ان معظــم بســاتين النخيــل 
تعرضت لانتشار امراض فتاكة بعد الحرب الاخيرة 
منتصف عام 2003 الامر الذي اثر بشــكل سلبي في 
معدل الانتاج الســنوي للنخلة المثمــرة، اضافة الى 

ذبول وموت اعداد كبيرة.

 وذكر التقرير اســباباً أخرى لتفشي الاوبئة، من 
بينها غياب جهود المكافحة، وانعدام فرق الارشــاد 
بعــض  ومســاهمة  الوبائــي،  والكشــف  الزراعــي 
المزارعــين فــي تهريب الانــواع الجيــدة والاصناف 
النادرة الــى دول الجــوار، ودول الخليــج تحديداً. 
ويضيف خبراء متخصصون آخــرون، انهم حذروا 
أكثــر من مــرة من أخطار النشــاط الأجنبــي الرامي 
الى قتــل النخلة والإضرار بميدان إنتــاج التمور في 
العراق، اذ أكدوا أنهم رفعــوا أصواتهم للتحذير من 
النشاط الأجنبي القاتل للنخلة. الى جانب ذلك فان 
الأرقــام الأولية التــي يوردها منتجو التمور تشــير 
الى تــردٍ مفجع في الإنتاج، بســبب أمراض تأخرت 
معالجتها، وفي مقدمتها مرض الدوباس، والحميرة.
هــذه الاوضــاع الجديــدة التــي تهــدد النخيــل في 
العراق دفعت الدولة الى اســتحداث لجنة مشتركة 
من وزارتي التخطيط والتعــاون الانمائي والزراعة، 
للتحــري عن أســاليب وآليات موضوعيــة للحد من 
ظاهرة الهلاكات بين اشــجار النخيــل والفواكه في 
بســاتين العراق عموماً، من خــلال وضع التقديرات 
والهــلاكات  النمــو  باحتســاب  المتعلقــة  المناســبة 

ابان الفترات التــي تفصل بين التعــدادات الزراعية 
الشاملة.

وذكر عبد الرزاق جاســم محمــد مدير الإحصاء 
الزراعي في الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا 
المعلومــات، ان الهــدف مــن هذه اللجنــة هو تحريك 
اعداد اشــجار النخيل والفواكــه خلال هذه الفترات 
بمــا ينســجم والواقــع الميدانــي فــي بســاتين هذه 
الأشــجار وعــدم تركهــا ثابــــــــتــة لحــين اجــراء 
التعــدادات اللاحقــة التــي كان آخـــــرهــا التعــداد 
الـــــزراعي الشــامل عــام 2001، واضاف ان اللجنة 
المتعــــــددة  اجتماعاتهــا  مــن  ســتخرج  المشــتركة 
بتوصيات ومؤشرات محددة قادرة على الاستجابة 
النخيــل  بســاتين  فــي  تحــدث  التــي  للمتغيــرات 
والفواكــه، ورصد جميــع المتغيرات التــي تطرأ على 
القطاع الزراعي فيما اذا لم تســمح الظروف بإجراء 
التعدادات الزراعية في مواعيدها، ولا ســيما في ما 
يتعلق ببســاتين النخيل التي شهدت انحساراً كبيراً 
خلال الســنتين الاخيرتين، ويشــير الخبراء الى ان 
انهيار ثورة النخيل في العراق يهدد الحياة العراقية 

البيئية والصحية والغذائية بشكل خطير.

رعد الحمداني قائد الحرس الجمهوري في عهد صدام لـ«القدس العربي»:

تفاوضنا مع الحكومة لاستعادة حقوق الجيش
وليس لطلب سلطة ولا نخطط لانقلاب عسكري

غضب بين الصحافيين 
المصريين اثر حكم بحبس 

ابراهيم عيسى لشهرين
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: سـادت حالـة من 
الغضـب اوسـاط الصحافيـين المصريـين امـس بعـد 
صـدور حكـم محكمـة الاسـتئناف بحبـس ابراهيـم 
عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور» لشهرين في 
قضية «نشـر الشـائعات حول صحة الرئيس المصري 

حسني مبارك».
واعتبـر عيسـى ان الحكـم يظهـر زيـف ادعـاءات 

النظام حول حرية الصحافة.
وقـام عدد مـن الصحافيـين بتنظيم مظاهـرة امام 
النقابـة للمطالبة باسـقاط عقوبة الحبـس في قانون 
الصحافة، كما ترددت انباء عن بذل نقيب الصحافيين 
مكرم محمد احمد جهودا لوقـف تنفيذ الحكم بانتظار 

قرار من محكمة النقض.
الا ان انباء تحدثت عن عزم ابراهيم تسـليم نفسه 

للسلطات لتنفيذ الحكم. (تفاصيل ص 4)

السودان: مقتل ستة من 
خاطفي السياح والمصريين 

الأنبـاء  وكالـة  نقلـت  رويتـرز:   ـ  الخرطـوم   ■
السـودانية امس عـن بيـان للجيش السـوداني أفاد 
بأنه قتل ستة مسلحين قال إنهم شاركوا في خطف 11 

سائحا غربيا وثمانية مصريين هذا الشهر.
مـن  خمسـة  قتـل  الجيـش  أن  الوكالـة  وأضافـت 
الخاطفـين بالإضافـة إلـى زعيمهـم واعتقـل اثنين من 
المسلحين في معركة بالأسلحة النارية أعقبت مطاردة 

سريعة بالقرب من الحدود المصرية. 
وأضـاف الجيـش أن «المعلومـات الأوليـة» تشـير 
إلى أن المخطوفين البالغ عددهـم 19 موجودون داخل 

الأراضي التشادية تحت حراسة 30 مسلحا.
وأضافت الوكالة أن الجيش ضبط سـيارة بيضاء 
وحافلة تخصان شركة سياحية مصرية وفيهما أوراق 

مكتوب عليها حركة جيش تحرير السودان.
وقالـت مصـر إن أربعـة خاطفـين ملثمـين خطفـوا 
السـياح بالإضافة إلى ثمانية مصريين كانوا في رحلة 
صحراويـة فـي منطقـة حدوديـة نائيـة ثـم أخذوهم 
للسـودان. وقـال مسـؤول حكومـي مصـري أمس إن 

الرهائن موجودون داخل السودان.
وقـال بيـان الجيـش أن قائـد مجموعـة الخاطفين 
تشـادي الجنسـية ويدعى بخيت. وأشـار إلى إصابة 

خمسة جنود سودانيين في المواجهة التي وقعت.

مصر: اسم جديد في قائمة
الهاربين بالملايين

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قال مصـدر مصرفي 
مطلـع ان رجل اعمال مصريا انضم الى قائمة الهاربين 

بالملايين من اموال البنوك في مصر.
واضاف ان رجل الاعمـال اقترض اربعمائة مليون 
جنيه مصري (نحو خمسـين مليـون دولار) من بنكي 
القاهـرة والمهنـدس وهـرب الـى باريـس، وانـه كان 
اقتـرض الامـوال بضمان  اصول شـركته التـي تعمل 
في مجال السـيارات، الا انه قام ببيعها قبل ان يحجز 

عليها البنك. 
يذكـر ان البنـك المركـزي المصـري يقـدر بمائتـين 
واربعـين مليـار جنيه مصـري حجم الامـوال التي تم 

تهريبها الى الخارج خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفاة 52 مهاجرا صوماليا 
غير شرعي في خليج عدن

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنت المفوضية العليا للاجئين 
التابعـة للامم المتحـدة الاحد ان 52 مهاجـرا صوماليا 
غير شـرعي قضوا اثناء محاولتهـم عبور خليج عدن 

لبلوغ اليمن.
واوضحـت المفوضية ان النجاة كتبـت لـ71  راكبا 
آخـر كانوا على متن القارب عينـه الذي تعطل محركه 
وطـاف فـي الخليج طيلـة 18 يوما مـن دون طعام ولا 

ماء.
وقـدرت المفوضية عـدد المهاجرين غير الشـرعيين 
الذيـن قضوا منذ مطلع العام فـي خليج عدن بحوالى 

250 شخصا وعدد المفقودين بنحو 225.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:
اثـارت تصريحـات ادلى بها مسـؤولون عراقيون بشـأن 
وجـود خطـة لاحـداث انقـلاب عسـكري فـي العـراق الكثير 
مـن التكهنـات، بعـد ان اشـار الـى هـذا الموضـوع عـدد مـن 
المسـؤولين الكبار بينهم نائـب رئيس الجمهوريـة عادل عبد 
المهدي، والدكتور احمد الجلبـي والدكتور ابراهيم الجعفري 
ومسـؤولون مـن احزاب سـنية، فيما اثـارت مقـالات لكتاب 
عراقيـين ردود افعال كبيـرة بعد ان كشـفت ان عودة ضباط 
عراقيين من الجيش السـابق الى الجيـش الحالي ربما تكون 

جزءا من التخطيط لانقلاب.
ورغـم ان آراء الكتـاب وردت فـي مواقع وصحـف عراقية 
او عربيـة في الخارج، الا ان تحذيرات بدأت تصدر من جانب 
الحكومة وبعض المقربين منها في هذا المجال، تعبر عن القلق، 
خاصـة بعـد زيارات قـام بهـا الفريـق الركن رعـد الحمداني 
قائـد فيلـق في الحـرس الجمهوري فـي عهد النظام السـابق 
ومجموعـة مـن ضبـاط الجيـش الـى بغـداد للبحـث في حل 
مشـكلة الجيش العراقي السـابق الذي سـبق ان حله بريمر، 
وبقيت قضيتـه معلقة والتي بحثها الفريـق الركن الحمداني 
وبعض الضباط الكبار لاسـتعادة حقـوق الجيش المهضومة 
بعـد مرحلـة مصـادرة لهـا وبعـد ان خضع منتسـبو الجيش 
السـابق إلـى حمـلات مـن التقتيـل والاعتقـالات المفتوحـة 
والتهجيـر والتجويـع والإذلال، وكانـت مهمـة الوفـد اعادة 
رواتـب الجيش السـابق واعادة الضباط الـى الخدمة والتي 
حققت انجازات مهمة على هـذا الصعيد حيث اعيد عدة آلاف 
مـن الجنـود والضبـاط السـابقين فيما تقـرر تعويـض فترة 
الفصـل التـي اقرها بريمـر برواتـب تقاعدية لانقـاذ عائلات 
الكثير من الجيش السابق التي تحولت الى الفقر بسبب قرار 

حل الجيش.
وفيمـا يـرى بعـض الكتـاب الـذي ناقشـوا قضيـة الوفد 
العسـكري العراقـي الى بغـداد بانه مخطط لاحـداث انقلاب 

بالاتفـاق مع القـوات الامريكية التي وفـرت الاجواء لوصول 
هـذا الوفـد الـذي اقام فـي بغـداد، قـال الفريـق الركـن رعد 
الحمدانـي في اتصـال هاتفي اجرتـه معه «القـدس العربي» 
في مقر سـكنه في العاصمة الاردنية عمان التي يقيم فيها منذ 
اكثر من ثلاث سـنوات، ان زيارته الى بغداد جاءت بتفويض 
عـدد كبيـر مـن ضبـاط الجيـش العراقـي السـابق وحظيت 
بترحيـب شـخصيات عسـكرية ووطنيـة وسياسـية عراقية 
حيـث تم تخويلـه ووفد عسـكري عراقـي يمثل كبـار ضباط 
الجيـش السـابق تخويـلا اخلاقيـا لمناقشـة قضيـة الجيش 
العراقي السـابق مع الحكومة والمسـؤولين الامريكيين، وبعد 
عـدة لقـاءات تم الاتفاق على اعـادة رواتب الجيـش واعادة 
من يصلـح او يرغب للخدمة، وان ذلك كان في محاولة لانقاذ 
الآلاف مـن عائلات الجيش العراقي السـابق التي حرمت من 
مصادر رزقها وتشـرد بعضها في الداخل والخارج، وتعرض 
بعضهـا للقتل والخطف والاعتقال، وان هذا المشـروع قد لقي 
ترحيبـا كبيرا من منتسـبي الجيـش العراقي السـابق الذين 
اعيدت لهـم حقوقهم، واعتراف الامريكيين بخطأ حل الجيش 
العراقـي، وقـد كان مطلـب عـودة الجيـش وضمـان حقوقه 
مطلب جميع القوى الوطنية العراقية منذ الاحتلال الامريكي 

الذي قام بحل الجيش حتى الآن.
واوضح الفريق الركن رعد الحمداني علاوة على ذلك «فقد 
بحثنـا خلال زياراتنا ثـلاث مرات الى بغداد واسـتغرقت كل 
زيـارة ثلاثة أيام وعلى التوالـي 24 /3، 5/1، 7/20 هذا العام، 
بحثنا الجهود من أجل إسـقاط التهم السياسية الباطلة التي 
ألصقت بالجيـش العراقي، والدفاع عن القيادات العسـكرية 
الأسـيرة، وحقوق الجيش المهضومة مع قبولنا لشـتى أنواع 
المخاطـر من أجـل الهدف النبيـل، وكل التفاصيـل وكل جهود 
المباحثـات كانـت تعلـن علـى الملأ من خـلال وسـائل الاعلام 
المختلفـة، وبعلم العديـد من القيـادات السياسـية الوطنية، 
وبعلم وبمؤازرة المئات من كبار ضباط جيشنا الأصيل داخل 
العـراق وخارجـه، لتجنب الظنـون الخاطئـة، وان ما تحقق 

كان والحمـد لله إنجازا كبيرا، ولم يكن لنا أي هدف سياسـي 
أو شـخصي فيـه، او التفكيـر بمخطـط انقلابـي كمـا يـروج 
البعـض بالتعاون مـع القـوات الامريكية التـي نراها محتلة 
لبلدنـا وهي سـبب كل ما لحق بالشـعب وبالجيـش العراقي 
من هدر لحقوقه واسترخاص لتاريخه، وقد كانت مباحثاتنا 
فـي بغداد قـد جرت مع الحكومـة وبضمان مشـترك من الأمم 
المتحـدة والسـلطة الأمريكية فـي العراق للتفـاوض من اجل 

حقوق الجيش».

«رادار» امريكي في النقب لحماية اسرائيل من الصواريخ الايرانية
الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض وزهير اندراوس:
اكدت مصـادر اسـرائيلية امـس نصب الجيـش الامريكي 
مؤخرا رادارا متطورا جدا في صحراء النقب لحماية اسرائيل 

من الصواريخ البالستية الايرانية. 
الجيـش  ان  الرسـمية  الاسـرائيلية  الاذاعـة  واوضحـت 
الامريكي نصب مؤخرا رادارا مضادا للصواريخ في اسرائيل 
لانذارها في حال اطلاق صواريخ بالسـتية ايرانية، ومشيرة 

الى ان الرادار نصب في صحراء النقب جنوب اسرائيل.
وحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية فـان فريقـا مـن الجيـش 
الامريكـي يضم 150 عنصرا يتمركزون بشـكل دائم في قاعدة 

عسكرية اقيمت في النقب لتشغيل الرادار.
وكانت مجلة «ديفنس نيوز» كشـفت في عددها الجديد ان 
اسـرائيل تسـلمت من القيادة الامريكية فـي اوروبا منظومة 
الانـذار المطـورة الامريكيـة المخصصـة لاكتشـاف صواريـخ 
بالستية تطلق من مسـافات بعيدة. وكانت الادارة الامريكية 
قد وافقت مؤخرا على امداد اسرائيل بهذه المنظومة شرط ان 

تقوم طواقم امريكية بتشغيلها.
وذكـرت مصـادر إسـرائيلية امـس أن الولايـات المتحـدة 
شـغّلت فـي الأيـام الأخيـرة جسـرا جويا لنقـل عتـاد لبناء 
قاعدة أمريكية في النقب تشمل أنظمة رادار متطورة، ووصل 
إلـى القاعدة العسـكرية «ناباطيـم»، التي أصبحـت القاعدة 
الرئيسـية لسـلاح الجو الإسـرائيلي، نظام الـرادار المتطور 
اتفـاق تم توقيعـه بـين  «FBX-T» ومرفقاتـه بنـاء علـى 
الطرفـين خلال زيارة وزير الدفاع الإسـرائيلي، إيهود باراك، 

للولايات المتحدة في شهر تموز (يوليو) الماضي. 
وتوقعـت المصـادر أن يبـدأ العمـل بالنظـام الجديـد قبـل 
المناورات العسـكرية الأمريكية ـ الإسرائيلية المشتركة المزمع 
إجراؤها خلال أشـهر الخريف الحالي.  على صلة بما سـلف، 
أعلـن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي المسـتقيل ايهـود اولمرت، 
الأحـد أنّـه سـيقوم الأسـبوع القـادم بزيـارة إلـى العاصمة 
الروسـية موسـكو، بهـدف بحـث الملـف النـووي الإيرانـي، 
خصوصاً بعد أن عارضت روسيا فرض عقوبات جديدة على 

إيران لثنيها عن مواصلة تطوير برنامجها النووي.

في غضون ذلك، رأى محللون ان التقدير الاسـرائيلي بأنّ 
إيـران تملك أسـلحة نووية بحاجـة لإثبات، وطالمـا لم تؤكد 
إسـرائيل وجود الأسـلحة غير التقليدية في إيران، سـيبقى 
التلويح بالتهديد الإيراني شـعاراً ديماغوجياً، الذي يستغل 
الخوف لدى الشـعب اليهودي، مضافاً إلى ذلك، قال المحللون 
إنّ إسـرائيل قادرة على العيش مع إيران نووية، وأنّ الحملة 
المسعورة ضد البرنامج النووي الإيراني هي نتيجة لسيطرة 

الجيش على صنّاع القرار في تل أبيب.
ويعتبـر الـرادار «FBX – T» الأكثر تطورا فـي الولايات 
المتحدة وهو قادر حسب المصادر الغربية على رصد أي جسم 

طائر بحجم كرة البيسبول من مسافة 4700 كلم تقريبا.
 وحسـب الأسـبوعية الأمريكية «ديفنس نيوز» فان نظام 

الـرادار الجديـد FBX-T هـو من إنتـاج شـركة «رايثون» 
الأمريكيـة ويتيح لإسـرائيل تحديـد اتجاه وسـرعة انطلاق 
الصاروخ ونقـــل تلك المعطيات لنظام «حيتس» الصاروخي. 
وحسب مصادر أجنبية فإن النظام قادر على سبيل المثال على 
رصد صاروخ (شـهاب3) الإيراني بعد 5.5 دقيقة من إطلاقه، 
وبكلمـات أخرى إذا كانت مدة التحليق لصاروخ (شـهاب 3) 
منـذ انطلاقه وحتى الوصول إلى هدفه 11 دقيقة، فإن النظام 
الجديـد يرصد الصـاروخ قبل 5 دقائق من وصوله. ولجسـر 
هذا الفارق في الوقت ورصد الصاروخ لحظة انطلاقه يحتاج 
هذا النظـام إلى ربطـه بنظام الـدرع الصاروخيـة الأمريكية 

.DSP العاملة بالأقمار الصناعية المسماة
(رأي القدس ص 19)

رعد الحمداني

نموذج لأحد الصواريخ الايرانية امام صورة لآية الله علي خامنئي في طهران امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

بجهـود  السـعودية  الحكومـة  تقـوم 
عـن  بالتخلـي  طالبـان  حركـة  لاقنـاع 
لاحـلال  واسـعة  خطـة  ضمـن  تمردهـا 
السلام في افغانستان.  وكشفت صحيفة 
«اوبزيرفـر» البريطانيـة ان مفاوضـات 
فيهـا  يشـارك  الصـدد  هـذا  فـي  تجـري 
مسـؤول كبير وسـابق في الحركة يتنقل 
بين كابول ومراكز طالبان في افغانستان 
السـعودية  والعاصمـة  وباكسـتان 

الرياض وعواصم اوروبية. 
وقالـت الصحيفـة ان بريطانيا قدمت 
دعما لوجيسـتيا للمحادثـات على الرغم 
مـن الموقـف الرسـمي البريطانـي الـذي 
يقول انه لا تحاور مع الحركات الارهابية 
وجماعات التمرد، وانها لن تتحاور الا مع 

العناصر الطالبانية المستعدة للحوار. 
واكدت مصادر في العاصمة الافغانية 
حصـول محادثـات مـع انهـا قالـت انهـا 
(المحادثات) فقـدت اندفاعتها. وقالت ان 
تصاعد العمليـات العسـكرية كان عاملا 
فـي تعويـق المحادثـات، اما الأمـر الآخر 
فهو عدم تناسـق وانسجام المطالب التي 

تقدمت بها طالبان. 
مستشـار  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
للحكومـة الافغانيـة قولـه ان مفاوضـي 
طالبان يغيرون مواقفهـم، فهم يطالبون 
اليـوم بأمر ويعـودون في اليـوم الثاني 
أهـم  أحـد  ان  وقالـت  مختلـف.  بشـيء 
اهـداف المحادثـات هـو حفر اسـفين بين 
حركـة طالبـان وتنظيـم القاعـدة الـذي 

يتزعمه اسامة بن لادن. 
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فرنسـوا فيـون قـد اشـار بطريقـة غيـر 
مباشـرة للمفاوضـات اثنـاء نقـاش في 
البرلمـان الفرنسـي. وقـال فيـون «يجب 
ان نبحث عن وسـائل لفصـل الجهاديين 
الدوليـين عن الذيـن يقاتلون بنـاء على 
اجنـدة وطنيـة، وهـذه الجهـود تقودها 

دول سنية مثل السعودية». 
واعتبـر مراقبـون ان الصيف الماضي 

كان من اعنف المواسم منذ دخول القوات 
الأجنبيـة افغانسـتان وسـقوط طالبان 
التطـورات  أجبـرت  وقـد   .2001 عـام 
الولايات المتحدة والـدول الأجنبية ذات 
الوجـود العسـكري هنـاك الـى مراجعة 

استراتيجيات مواجهة  طالبان. 
ورغـم ان محاولات تمـت للاتصال مع 
قـادة ميدانيـين لطالبـان إلا ان الخطوة 
السـعودية تعتبـر الأولـى للاتصـال مع 
مجلس شـورى طالبان فـي مدينة كويتا 

في جنوب غرب باكستان. 
الصيـف  فـي  المفاوضـات  وبـدأت 
الماضـي بمبـادرة سـعودية ودعـوة من 
الحكومـة الافغانية. وقالت ان الوسـيط 
بـين طالبـان والحكومـة الأفغانية قضى 
أسـابيع وهـو ينقـل المطالب مـن الحركة 
وسـافر بـين كويتـا وكابـول والرياض. 
كمـا زار لنـدن والتقـى مع مسـؤولين في 
وكالـة  فـي  وآخريـن  الخارجيـة  وزارة 
الاسـتخبارات الخارجية (ام آي 6). كما 
قـام وفد مـن الاسـتخبارات السـعودية 
بزيارة كابول. ويُعتقد أن طالبان تقدمت 
بأحـد عشـر مطلبا، منهـا تولي عـدد من 
الـوزارات المهمـة وجدول زمنـي لخروج 

القوات الأجنبية. 
ويقود المفاوضات من جانب الحكومة 
الأفغانيـة زلمـاي رسـول، ولـم يـرد بعد 
حامـد كـرزاي الرئيـس الافغانـي علـى 
المطالـب وهو مـا أدى لشـعور بالاحباط 

بين المسؤولين الغربيين. 
مراسـلات  الـى  الصحيفـة  وأشـارت 
زعمـاء  أحـد  وحكمتيـار،  كـرزاي  بـين 
المجاهديـن، لم تثمر شـيئا. وكان كرزاي 
في العام الماضي قد رحب بحوار مباشـر 
مـع حكمتيـار او مـلا محمـد عمـر، زعيم 
طالبان المختفي، وأعلن انه سيسـتجيب 
او  وزارة  أرادت  ان  طالبـان  لمطالـب 
مناصـب فـي وزارات مقابـل تخليها عن 
العنف. فيمـا قال متحدث باسـم طالبان 
القـوات الأجنبيـة وتطبيـق  ان خـروج 
الشريعة ومشـاركة في الحكومة مقبولة 

لهم يجب ان يكون أساس أية صفقة. 

المسـؤول  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الطالبانـي انشـق عـن الحركـة ويقـوم 
بتحركاتـه بسـرية تامة ولا يعـرف عنها 
إلا عـدد قليـل مـن المسـؤولين الأفغـان. 
وأضافت ان الدور السعودي ليس جديدا 
فقد كانت مع باكستان والولايات المتحدة 
أول مـن اعتـرف بالامارة الاسـلامية في 
عـام 1998، كما اقتربـت الرياض من عقد 
صفقة مع ملا محمد عمر كي يسـلم أسامة 
بن لادن.  وقالت الصحيفة ان على الغرب 
دعم الجهود السعودية لأن الجهود التي 
قادتهـا الحكومات الغربية مـن النادر ان 
نجحت، كما ان جهود المصالحة الوطنية 

لم تؤد إلا الى اسـتجابة خمسة الاف من 
مقاتلي طالبان من  الصف السفلي وعدد 

قليل من قيادات الوسط. 
ونقلت عن مسؤول باكستاني مجرب 
قولـه ان المحادثـات تشـير الى نـوع من 
لأنهـم  طالبـان  صفـوف  داخـل  التعـب 
يقاتلـون منـذ سـبعة أعوام ويعيشـون 
في ظروف اسـتثنائية، وعلـى الرغم من 
نجاحات الصيف فقد خسروا العديد من 
مقاتليهم وهناك مظاهر من الاجهاد بادية 
عليهم.  ولكن مشـكلة المفاوضات أنها لن 
تحظـى بنجاح حالة لم تدعـم من الغرب 

وتوافق عليها الولايات المتحدة. 

عقبـات  هنـاك  ان  محللـون  ويـرى 
كبيـرة أمام قبـول أي اتفاق مـع طالبان. 
وعلـى الرغـم مـن ذلك فهنـاك تقبـل بين 
المحللـين والاسـتراتيجيين مـن ان اتفاقا 
مـع طالبـان بـات محتومـا وان لا مجال 
العمليـة  داخـل  الحركـة  لاسـتيعاب  إلا 
السياسـية، مـع الاشـارة الـى امكانيـة 
تعـرض الحركـة لضغـوط مـن العناصر 
الأمنية الباكسـتانية بشأن قبولها صفقة 
مـع حكومـة كـرزاي، لكنهم يسـتبعدون 
في الوقت الحالي رفض اسـلام اباد لاية 

صفقة مع طالبان. 
حالـة  فـي  انـه  مراقبـون  ويـرى 

التوصـل لصفقة فإن تطبيقهـا هو الأهم، 
خاصـة ان هنـاك تجـارب لـم تثبـت بين 
طالبـان والبريطانيين في موسـى قلعة، 
ومحاولات من الرئيس الأفغاني السابق 
برهان الديـن رباني رفضتها طالبان. أما 
مشكلة الوساطة السعودية فإن الوسيط 
لـم يكن قـادرا على التواصـل مع ملا عمر 
مع ان مسـؤولين وصفوهـا بالخطوة في 

الاتجاه الصحيح. 
وجـاءت الوسـاطة فـي الوقـت الذي 
تقتـرب فيه قـوات طالبان مـن العاصمة 
التـي لم تعد تبعـد عنها سـوى 20 دقيقة 
بحسـب صحيفـة «صنداي تايمـز» التي 

نقلـت عن مواطنين في كابول قولهم انهم 
قلقـون من تقدم مقاتلي طالبان، مشـيرة 
الـى ان الكثير من طالبات الجامعة قدمن 
طلبـات تأشـيرات سـفر للهنـد تحسـبا 
لسـيطرة الجماعـة علـى العاصمـة مرة 
اخـرى.  سـغير ان عـددا مـن السـكان لا 
يتحدث بجدية عن عودة طالبان، خاصة 
ان كابـول محاطة بالجبـال وفيها الالاف 
مـن قـوات الناتـو، لكـن هنـاك شـعوراً 

بالخوف من العودة لـ«الايام الماضية». 
عـن  الناتـو  قـوات  تتحـدث  وبينمـا 
جهود الإعمـار والتغييـرات التي حدثت 
فـي البـلاد، لا يبـدو ان هذا العـام يبعث 

جنديـا   232 ان  خاصـة  التفـاؤل،  علـى 
قتلـوا وهـو الاكبـر منـذ عـام 2001  فيما 
المدنيـين  مـن   4500 الماضـي  العـام  قتـل 
واصبحت الطرق السـريعة التي عبدتها 
الدول المانحة خارج اسـتخدام السـكان 

والأجانب بسبب خطورتها. 
وارتفعـت الحـوادث ومظاهـر العنف 
مـن 700 في الشـهر العام الماضـي الى ما 
بين 900  والف خلال الشـهرين الماضيين. 
ونقلت صحف عن متحدث باسـم الناتو 
قولـه ان لا أحـد يتوقـع غـزوا للعاصمة 
ولكن طالبان ليست بعيدة عن العاصمة 

سوى كيلومترات.

بينما اصبحت الحركة على «بُعد كيلومترات» من العاصمة وتثير المخاوف

وساطة سعودية تهدف للمصالحة بين حكومة كرزاي وطالبان وعزل «القاعدة»

اغتيال اشهر شرطية في افغانستان امام منزلها في قندهار
■ قندهار (افغانستان) ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسمي 
ان مالالاي كاكار اشهر شرطية في افغانستان، اغتيلت 
صباح امس الاحــد امام منزلها فــي قندهار (جنوب)، 

احد معاقل حركة طالبان.
وقال المتحدث باســم حاكم قندهــار زلماي ايوبي ان 
«مــالالاي كاكار كانــت هدفا لاطلاق نار من مســلحين 
صباح اليوم (الاحــد) امام منزلها بينما كانت متوجهة 

الى مكان عملها».
واضافــت انهــا «قتلــت علــى الفــور واصيــب ابنها 
بجــروح». واكــد طبيــب فــي مستشــفى ميرويس في 

قندهار نقل جثة كاكار الى المشرحة.
وقال «انها مصابة في رأسها، واصابة ابنها خطيرة 

وهو في غيبوبة».
وتبنى متحدث باســم حركة طالبــان العملية. وقال 
يوســف احمدي في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان 
«مالالاي كاكار كانت احد اهدافنا وقد نجحنا اليوم في 
تصفيتها». ومــالالاي كاكار التي تبلغ من العمر حوالى 

اربعين عاما، ام لستة اولاد.
وكانــت في طريقها الى قســم الجرائم ضد النســاء 
في شــرطة قندهار، كبرى مدن الجنوب الافغاني ومهد 
طالبان التــي وجهت تهديدات الى الشــرطية الافغانية 

مرات عدة. وهي ابنة شــرطي وشــقيقة شــرطي، وقد 
انخرطت في الشــرطة في نهاية الثمانينات، وفرت من 
البــلاد لــدى وصول حركــة طالبان الى الســلطة ومنع 
النســاء من العمل، قبل ان تســتانف عملها بعد سقوط 
طالبــان فــي نهايــة 2001. وتناولتها مقــالات عدة في 

الصحف الافغانية والدولية.
وقال مصدر في الشرطة الافغانية رفض الكشف عن 
هويته انها «كانت المرأة الاولى التي تنخرط في شــرطة 
قندهــار بعد ســقوط طالبان. مالالاي تحظــى باحترام 

كبير في قندهار، والجميع يعلم انها شجاعة جدا».
واسمها هو اسم بطلة افغانية اسطورية شاركت في 

الحرب ضد البريطانيين في نهاية القرن التاسع عشر.
وقال المصدر ان «مالالاي لم تكن تتنقل بتاتا من دون 

سلاح وكان برفقتها باستمرار رجل من عائلتها».
وقتــل حوالــى 720 شــرطيا خلال الاشــهر الســتة 
الاخيرة فــي اعمال العنف التي تجتاح البلاد، بحســب 

وزارة الداخلية الافغانية.
شــرطية  قتلــت  الماضــي،  حزيران/يونيــو  وفــي 
بالرصــاص فــي ولايــة هــراة في غــرب افغانســتان، 
واتهمت الشــرطة المحلية طالبــان بالجريمة التي كانت 

الضابطة المغدورة مالالاي كاكارالاولى باستهدافها لشرطية افغانية.

■ الدوحـة ـ ا ف ب: بـدأت صبـاح امـس الاحد فـي الدوحة 
اشـغال بناء الكنيسـة الانغليكانية في مجمع الكنائس في قطر 
لتكـون ثانـي كنيسـة تقام فـي هذه الدولـة الخليجية المسـلمة 
بعد الكنيسـة الكاثوليكية. واشـرف على تدشـين اعمال البناء 
الاسقف مايكل لويس اسـقف الكنيسة الانغليكانية في الخليج 
والعـراق وقبـرص، بحضور عدد من المسـؤولين عن الكنيسـة 
وكان  الانغليكانيـة.   الكنيسـة  اتبـاع  وبعـض  الارثوذكسـية 
الاسـقف مايكل لويس اعلـن الخميس ان اعمال بناء الكنيسـة 
سـتبدأ الاحد، اثر زيـارة الى مركـز لحوار الاديان فـي الدوحة 

ولقاء مع رئيسه ابراهيم النعيمي.   
وقال الاسـقف مايكل لويس بالمناسـبة ان مدة بناء الكنيسة 

الانغليكانية «تعتمد على حجم التبرعات التي سيتم جمعها».
ويقـدر عدد المسـيحيين الانغليـكان في قطر بـين 15 الفا و20 

الفا، بحسب تقديرات الكنيسة. 
وكانت الدوحة شـهدت منتصف آذار/مـارس الماضي افتتاح 
اول كنيسـة مسـيحية (كاثوليكية) اتاحت لعشرات الالاف من 
الوافدين المسـيحيين ممارسة شـعائرهم الدينية، وهي خطوة 

اعتبرتها الدوحة «رسالة تسامح وتعادل بين الاديان».

وكنيسة «سيدة الوردية» كلف بناؤها حوالى عشرين مليون 
دولار بحسب اسقف الخليج الكاثوليكي بول هيندر الذي يتخذ 
من ابو ظبي مقرا له. وقد تبرع امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني بارض مجمع الكنائس.
وكان نائـب رئيس الوزراء وزيـر الطاقة والصناعة عبدالله 
بن حمد العطية قال آنذاك ان «افتتاح هذه الكنيسـة الاولى بين 
سلسـلة كنائس لباقي الطوائف المسـيحية سـتفتتح في المجمع 
نفسـه تباعا خلال الاشـهر المقبلة، هي رسـالة محبة وتسـامح 
من قطر». واسـتغرق بناء الكنيسـة الاولى منـذ الحصول على 
موافقة الحكومة وحتى افتتاحها ثماني سـنوات. واكد الاسقف 
هيندر عند افتتاحها ان الكنيسة «ستخدم نحو مئة الف شخص 
فـي قطـر وهي لا تحـوي اي علامات مسـيحية ظاهـرة للخارج 
كالصليـب مثـلا شـأنها في ذلـك شـأن الكنائس فـي باقي دول 
الخليـج». ويقع مجمـع الكنائس فـي قطر في موقـع صحراوي 
بعيد نسـبيا عـن التجمعات السـكنية واسـتوحي تصميمه من 
العمـارة التقليديـة في الخليـج.  وباسـتثناء السـعودية التي 
تحظـر ممارسـة اي ديانة اخـرى غير الاسـلام علـى اراضيها، 

توجد في باقي دول مجلس التعاون الخليجي كنائس.

في «رسالة محبة وتسامح»..
قطر تضع حجر الاساس للكنيسة الانغليكانية

■ مقديشـو ـ ا ف ب: صـرح مسـؤول 
صومالي رفيع المسـتوى وشهود عيان ان 
سـفنا حربيـة اجنبية طوقـت امس الاحد 
القراصنـة الصوماليـين الذيـن اسـتولوا 
على سـفينة اوكرانية تنقل اسلحة، قبالة 

سواحل هارارديري وسط الصومال.
وقال بيلي محمود قابوسـاد المستشار 
فـي رئاسـة منطقـة بونتلاند التـي تتمتع 
بحكم ذاتـي، في اتصال هاتفـي مع وكالة 
«فرانـس بـرس» فـي مقديشـو «حسـب 
معلوماتنـا، تطـارد ثـلاث سـفن حربيـة 
السـفن  هـذه  مـن  واثنتـان  القراصنـة 

قريبتان جدا من السفينة الاوكرانية».
واضاف المسـؤول فـي بونتلاند حيث 
ان  المختطفـة  السـفن  القراصنـة  يقـود 
«واحـدة مـن السـفن امريكيـة والاثنتين 

الاخريين من الاتحاد الاوروبي».
وقـال وجهـاء المنطقـة وصيـاد سـمك 
فـي منطقـة هارارديـري (410 كلم شـمال 

العاصمـة الصومالية) فـي اتصال هاتفي 
مـع وكالة فرانـس برس انهما شـاهدا في 
عـرض البحر السـفينة الاوكرانية تحيط 

بها سفينتان على الاقل.
وقـال الزعيـم المحلـي فـي هارارديري 
الـذي رفـض الكشـف عـن اسـمه لوكالة 
فرانـس بـرس ان «سـفنا اجنبيـة تطوق 
القراصنة مقابل سواحل قرية هينبارواقو 

(بين هارارديري ومرفأ هوبيو)».
واضـاف ان طواقـم السـفن الحربيـة 
وجهـوا الاحد نـداء عبـر مذياعاتهـم الى 
القراصنـة، وطلبـوا منهم عـدم التخلص 
مـن الحمولـة الخفيفـة مـن الاسـلحة في 
البحـر وتعيـين ممثلـين للتفـاوض علـى 

الافراج عن السفينة.
ولم يرد القراصنة على النداء مباشرة، 

بحسب المصدر نفسه.
وقـال الصيـاد مـن هارارديـري عبـد 
الناصر احمد انه راى «سفينتين ضخمتين 

قرب السـفينة المخطوفـة» واضاف «لكننا 
رسـو  موقـع  مـن  الاقتـراب  نسـتطع  لـم 

السفينة».
واكد زعيم محلـي آخر هو علي هارون 
ان سفينتين حربيتين اجنبيتين على الاقل 

طوقتا السفينة الاوكرانية.
واختطـف قراصنـة سـفينة فاينا التي 
كانـت تنقـل حمولـة عائـدة الـى الجيش 
الكيني الخميـس اثناء توجههـا الى مرفأ 
مومباسـا (جنـوب شـرق كينيـا) وعلـى 
متنهـا طاقـم مـن 17 اوكرانيـا و3 روس 

وليتواني.
الاوكرانيـة  الدفـاع  وزارة  واعلنـت 
ان الحمولـة كنايـة عن 33 دبابـة تي-72 
كييـف  ارسـلتها  التصميـم  سـوفياتية 

بموجب عقد بيع اسلحة الى كينيا.
وتوجـه القراصنة السـبت بالسـفينة 
شـمال  كلـم   120) هوبيـو  منطقـة  الـى 
عليهـا  يسـيطر  التـي  هارارديـري) 

سفن حربية تطوق سفينة اوكرانية
خطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال

لندن ـ «القدس العربي»:

 قالـت مصـادر صحافية ان شـرطة 
سكوتلنديارد احبطت مخطط مجموعة 
مـن الشـبان المسـلمين لاغتيـال ناشـر 
هولنـدي، طبع كتابـا مثيرا عـن حياة 

الرسول (ص) وأم المؤمنين عائشة. 
واعتقلت الشرطة يوم السبت ثلاثة 
شـبان اشـتبهت في أنهم دسّـوا قنبلة 
حارقـة فـي بـاب منزل الناشـر شـمال 

العاصمة لندن. 
كان  الهـدف  ان  الشـرطة  وقالـت 
الناشـر الهولندي مارتين رينجا ولكنه 

لم يصب بأذى.
 وأضافت ان «العصابة» تم الكشـف 

عنها فيما تم اخماد الحريق.
 ويعتقد محققو الشـرطة ان الناشر 
«غيبسـون  نشـره  دار  لأن  اسـتهدف 
سـكوير» تعد لنشـر رواية عاطفية عن 
أم المؤمنـين عائشـة «جوهـرة المدينة» 
مـن تأليـف الكاتبـة الامريكية شـيري 
جونـز، والتي تصف مشـاهد جنسـية 
متخيلة بين الرسـول الكريم والسـيدة 

عائشة. 
وكانت دار النشر الامريكية «راندوم 
هاوس» قد ألغت قرار النشـر لخشيتها 
من ردود فعل قطاع صغير ومتشدد من 

المسلمين. 
ذات  مصـادر  ان  الـدار  وقالـت 
مصداقيـة حـذرت مـن اثـارة الكتـاب 

أعمال عنف. 
فـي  الباحثـين  مـن  عـدد  وكان 
الدراسـات الاسـلامية قد احتجوا على 
دينيـس  ومنهـم  الروايـة،  محتويـات 
سيبلبيرغ الباحثة في جامعة تكساس 
التي وصفت الرواية بأنها تنتمي للنوع 

«الخفيف من البورنوغرافيا». 

ووصفـت المشـهد المحـدد بالروايـة 
المتخيل للرسـول وعائشة بأنه بمثابة 
قومـي.  أمـن  وقضيـة  حـرب  اعـلان 
ولكن الكاتبة جونـز رفضت تحذيرات 
الأكاديميـة وقالت ان اي شـخص يقرأ 
الروايـة لن يشـعر بالحـرج، وأضافت 
انها كتبت الرواية بحـس كبير يحترم 

الاسلام. 
تلقـت  بأنهـا  الكاتبـة  واعترفـت 

تهديدات بعد سحب الكتاب. 
وبعد ذلك تلقت الشرطة البريطانية 
من الناشـر معلومات عن انه سـيكون 

هدفا بعد موافقته على طبع الرواية.
وقد اعتقل اثنان من الشبان الثلاثة 
قريباً مـن بيت الناشـر واعتقل الثالث 

قرب محطة قطار. 
جونـز  للكاتبـة  وكيلـة  عـن  ونقـل 
قولهـا انهـا شـعرت بالدهشـة لمحاولة 
ليـس  الكتـاب  ان  وقالـت  الهجـوم، 
مهاجما للمسلمين ولم يسئ للنبي وان 
المسـلمين المعتدلين حالة قراءتهم له لن 
يشعروا بأنه تم تشويه صورة نبيهم. 
الشـهر  سـتصدر  الروايـة  وكانـت 
الناشـر  كان  ان  يعـرف  ولا  القـادم. 

سيلغي الطبعة ام لا. 
قصـة  تحكـي  الروايـة  ان  يذكـر 
السـيدة عائشـة منذ ان كانـت في عمر 
السادسـة وزواجهـا مـن النبـي حتـى 
وفاته. وقد اشـترت «رانـدوم هاوس» 
حقـوق الروايـة بمئـة الـف دولار عام 
2007 وكانـت ستنشـر الشـهر الماضي 
ومعهـا حملـة ترويـج اعلاميـة، حيث 
كتـب علـى غـلاف الكتـاب «زوجت في 
التاسعة لمحمد الأكبر منها واستخدمت 
شجاعتها وذلاقتها وسيفها للدفاع عن 
موقعهـا كزوجة حيث تـزوج محمد 12 

زوجة ومحظية اخرى». 

لكـن تحذيـر سـيبلبيرغ وقولها ان 
الرواية سخرت من المسلمين وتاريخهم 
وانهـا «قطعـة ادبيـة تافهـة وقبيحة» 
وتسـتغل جهـل النـاس وتبنـي عليه، 
هـاوس»  «رانـدوم  قـرار  وراء  كانـت 

سحب الرواية. 
«وول  صحيفـة  فـي  تقريـر  وذكـر 
الاكاديميـة  ان  جورنـال»  سـتريت 
قامـت باخبـار دار النشـر محـذرة من 
تعرض موظفيها لمـا وصفته بـ«ارهاب 
اسـلامي» ومذكـرة بعنف وجـدل مثل 
ذلـك الذي احـاط بـ«آيات شـيطانية» 
للكاتـب الهنـدي البريطانـي، سـلمان 
رشدي. لكن الأكاديمية نفت في رسالة 
للصحيفـة اي دور لهـا قائلـة ان قـرار 
دار النشـر اتخـذ بناء علـى مصلحتها 

وحماية لاستثماراتها المالية.
لكنهــا قالـت انها كخبيرة في حياة 
السـيدة عائشة، وجدت ان من واجبها 
التحـــذيـر مـن الأخطـاء التاريخيـة 
التـي وردت فـي الروايـة ورد فكرة ان 
كاتبتهـا قامت ببحـث تاريخي، خاصة 
ان دار النشـر طلبت منها التعليق على 

العمل. 
التحذيـر  واجبهـا  مـن  ان  وقالـت 
مـن نشـر عمل قـد يثير حنق المسـلمين 
خاصـة ان الكاتبـة تلعـب علـى فكـرة 
جهـل الامريكيـين بالتاريخ الاسـلامي 
وتؤمـن بـأن العنف والجنـس كفيلان 

بالترويج لكتابها. 
وكان مـن بين مـن انتقدوا قـرار دار 
اعتبـر  الـذي  رشـدي  سـلمان  النشـر 
القرار نوعا من الرقابة، لكن صحافيين 
احترمـوا القـرار وقالـوا ان مـن حقها 

نشر الكتاب او الغاءه. 
وحتى الآن لم تنشـر من الرواية الا 
نسـخة باللغة الصربية صدرت الشهر 

فـي  المسـلمين  شـجب  وسـط  الماضـي 
صربيا. 

فـي  باحثـة  سـيبلبيرغ  ان  يذكـر 
حياة السـيدة عائشـة وأصدرت كتابا 

نشـر عـام 1994 عـن دار نشـر جامعة 
«الذكـورة/ عنـوان  تحـت  كولومبيـا 

تـراث  الاسـلامي:  والماضـي  الانوثـة 
عائشة بنت ابي بكر».

رواية عاطفية لكاتبة امريكية تستخدم الجنس والعنف لتصوير حياة ام المؤمنين

«سكوتلنديارد» تعتقل  شبانا مسلمين تقول انهم
خططوا لقتل ناشر كتاب مثير للجدل عن السيدة عائشة

غلاف كتاب «جوهرة المدينة»

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: ذكر 
مجلس الامن الدولي السبت ايران بالعقوبات 
التي يفرضهـا عليها لرفضها تعليق انشـطتها 
النوويـة الحساسـة لكنـه لم يصـدر عقوبات 

جديدة على طهران كما كان يرغب الغربيون.
وفي قـرار تم تبنيـه بالاجماع يحمـل الرقم 
1835، ذكـر المجلـس بقراراتـه السـابقة واكـد 
على ضـرورة التزام ايران بتعهداتها «بشـكل 

تام ودون ابطاء».
كمـا ذكـر القـرار بالتعهـد الـذي قطعته في 
المكلفـة  الكبـرى  السـت  الـدول  آذار/مـارس 
الملف بانتهاج «اسـتراتيجية مزدوجة» تشمل 
عقوبـات وتدابيـر تحفيزيـة لمواجهة مشـكلة 

البرنامج النووي الايراني.
والدول السـت هـي الدول الخمـس الدائمة 
العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا.

واكد المجلس تمسكه بـ«حل تفاوضي سريع 
للمشـكلة فـي هـذا الاطـار ويرحـب بمتابعـة 

الجهود في هذا الصدد».
وقد تبنى مجلس الامـن اربعة قرارات منها 
ثلاثـة فرضت عقوبات، طالبـت ايران بتعليق 
ويشـتبه  اليورانيـوم.  لتخصيـب  برنامجهـا 
الغربيون في ان هذا البرنامج يستخدم لانتاج 

قنبلة ذرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
والقـرار الاخيـر الـذي تم تبنيـه فـي آذار/

مارس يمهل ايران ستين يوما للالتزام بمطالب 
الامم المتحدة.

وفـي تقريـر جديـد نشـر الاسـبوع الماضي 
انتقـدت الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية رفض 
ايران تعليق انشـطتها لتخصيـب اليورانيوم 
وغيـاب تقـدم في المحادثـات مع طهـران حول 

الطبيعة الحقيقية لبرنامجها النووي.
الغربيـون  كان  التقريـر  الـى  واسـتنادا 
يريدون تشديد العقوبات لكن روسيا عارضت 

ذلك.
وقـال السـفير الروسـي فـي الامم المتحـدة 
فيتالـي تشـوركين الجمعـة «نـرى ان الوقـت 

غير مناسـب وان مفاوضات اضافية ضرورية 
مجـال  هنـاك  يـزال  لا  وانـه  الايرانيـين  مـع 

للدبلوماسية».
وكانت موسـكو طلبت الغاء اجتماع وزاري 
للدول السـت كان مقـرراً الخميس على هامش 
اعمـال الجميعـة العامـة لـلامم المتحـدة كان 
يفترض ان «يـدرس» امكانية فـرض عقوبات 

جديدة على ايران بحسب واشنطن.
وكان دبلوماسـيون اوروبيـون اعربوا عن 
قلقهـم مـن ان تؤدي عرقلـة المفاوضـات حتى 
نهاية ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش في 
نهاية كانون الثاني/يناير، الى حمل اسـرائيل 

على التدخل عسكريا ضد ايران.
والجمعـة ادى اجتمـاع للـدول السـت الـى 
اتفاق على نص تم تبنيه السبت يسمح باظهار 

«جبهة موحدة في مواجهة ايران».
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد 
ميليباند في كواليس الامم المتحدة السـبت ان 
القرار سـيكون دليلا واضحا علـى ان تصميم 

الدول الست «ثابت».
وصـرح السـفير الفرنسـي جـان موريـس 
ريبير للصحافيين بعـد تبني القرار ان «القرار 
1835 يؤكـد قلـق الاسـرة الدوليـة الكبيـر من 
مواصلـة ايـران برنامجهـا النـووي ورفضها 
التعـاون مع الوكالة الدوليـة. كان من المهم ان 

نتحرك».
واضـاف ان «هـذه المرحلة مهمـة وهي تدل 
على ان الاسرة الدولية موحدة في ادانتها وفي 
املها بان تفهم ايران بان الحوار والتعاون هما 

السبيل الوحيد للخروج من الازمة».
وقـال السـفير الامريكي زلمـاي خليل زاد ان 
تبنـي القـرار بالاجمـاع يدل علـى ان «المجتمع 
الدولـي موحد حول هـذه القضيـة» وان على 

ايران «التعاون».
مـن جهتهـا رفضـت ايـران مسـبقا القـرار 
الجديـد ووصفتـه بانه «غيـر بنـاء» وانه لن 
يساهم في تسـوية «اي من المشـاكل» المتعلقة 

ببرنامجها النووي.

الامم المتحدة تكتفي بتذكير ايران بواجباتها في برنامجها النووي وتتفادى فرض عقوبات
■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اقترح وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف السـبت عقد قمة اوروبية للبحث في 
نظام امني جديد مشـترك في اوروبا بعد فشل النظام الحالي في 

التعامل مع الازمة الجورجية.
وقـال لافروف فـي خطاب امام الجمعية العامـة للامم المتحدة 
ان «الهيكليـة الامنية الراهنة في اوروبا لـم تنجح في اختبارات 

الصلابة خلال الاحداث الاخيرة».
وذكـر باقتـراح الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديـف لبلورة 
«معاهـدة امنية اوروبيـة تكون نوعا من هلسـنكي-2». واقترح 
لافروف البـدء ببحث هذه المعاهدة «خلال قمة اوروبية تشـارك 

فيها الولايات المتحدة وكل المنظمات العاملة في المنطقة».
ولم يتطرق الى تاريخ او مكان عقد مثل هذه القمة.

ووقعـت 35 دولة في 1975 على اتفاقات هلسـنكي التي هدفت 
الـى تحسـين العلاقـات بـين الكتلـة الشـيوعية بقيادة موسـكو 
والغـرب. واكـد مدفيديف في خطـاب حول السياسـة الخارجية 
القـاه فـي برلـين فـي حزيران/يونيـو ان توسـع حلـف شـمال 
الاطلسـي في اتجاه الشرق من شـأنه ان «يسيء بشكل جذري» 

الى العلاقات بين موسكو والغرب خلال السنوات المقبلة.
ودعا الرئيس الروسـي فـي حينه الى انشـاء ميثاق اوروبي 

جديد يحل محل المعاهدات التي تعود الى الحرب الباردة.
وقـال لافروف السـبت ان مثل هذه المعاهـدة «ترمي الى اقامة 

نظام امني مشـترك يتمتـع بالمصداقية ويوفر امنا متسـاويا لكل 
الـدول ويحـدد بطريقـة قانونيـة وملزمة اسـس العلاقـات بين 
المنضمـين اليه». واوضـح ان النظام سيشـمل ايضا «التشـجيع 
علـى تنميـة متكاملة فـي انحـاء المنطقـة الاوروبية-الاطلسـية 
كافة، على ان يؤكد جميع المشاركين تمسكهم بالمبادىء الاساسية 

للقانون الدولي».
وحـدد لافروف هـذه المبادىء بانهـا «عدم اللجـوء الى القوة 
والتسوية السـلمية للنزاعات والسيادة ووحدة الاراضي وعدم 
التدخـل في الشـؤون الداخلية وعدم القبول بتعزيـز امن بلد ما 

على حساب امن بلدان اخرى».
وبـدا لافروف انه يوجـه انتقادا واضحا للمشـروع الامريكي 
القاضـي بنشـر درع مضـادة للصواريخ فـي بولنـدا وجمهورية 
تشـيكيا اللتـين كانتـا تشـكلان جـزءا من حلـف وارسـو المؤيد 
لموسكو. وترى روسيا في مشروع الدرع الامريكية تهديدا لأمنها. 
كما ان روسيا مستاءة بشدة من الجهود الغربية الهادفة الى ضم 
اوكرانيا وجورجيا، الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، الى 

حلف الاطلسي.
كمـا دافع لافـروف عن الحـرب الخاطفة التي قـام بها الجيش 
الروسـي في اوسـيتيا الجنوبية في آب/اغسـطس لطرد القوات 
الجورجية المسـلحة والمدربـة على ايدي القـوات الامريكية التي 

كانت هاجمت الجمهورية الانفصالية الموالية للروس.

موسكو تدعو مجددا الى نظام امني مشترك
في اوروبا على ضوء «التجربة الجورجية»
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نجاة مسؤول محلي في ديالى 
من محاولة اغتيال فاشلة

■ بعقوبـة (العراق) ـ ا ف ب: اعلن مصدر في الشـرطة العراقية نجاة 
مدير ناحية السـعدية (شمال شـرق بغداد) احمد الزركوشي (كردي) من 
محاولة اغتيال فاشـلة اسـتهدفت موكبه الاحد ادت الى اصابته مع سـتة 

من حراسه بجروح.
وقال الرائد شيركو باجلان من شرطة ناحية السعدية (140 كلم شمال 
شـرق بغداد) ان «محاولة اغتيال فاشـلة بانفجار عبوة ناسفة استهدف 

الزركوشي ما ادى لاصابته وستة من حراسه بجروح».
واوضح ان «الانفجار وقع صباحا لدى مرور موكب الزركوشـي وسط 

ناحية السعدية».
المناطـق  احـدى  خانقـين  لقضـاء  التابعـة  المناطـق  مـن  والسـعدية 
المتنـازع عليها بين اطياف العـراق وتضم خليطا قوميـا وطائفيا متعددا.

مصرع جندي امريكي 
بانقلاب عربته في العراق

■ بغـداد، العراق ـ يو بـي آي: أعلن الجيش الامريكي في العراق امس 
الاحـد عن مصرع احـد جنـوده متأثرا بجـروح اصيب بها جـراء انقلاب 

عربته جنوب شرق بغداد السبت.
وقـال الجيـش الامريكـي فـي بيـان مقتضـب «لقي جنـدي مـن الفرقة 
متعـددة الجنسـيات مصرعه متاثـرا بجروح اصيـب بها نتيجـة انقلاب 

عربته جنوب شرق بغداد وان الحادث قيد التحقيق الآن».
وبمقتـل الجنـدي المذكـور ترتفـع حصيلة قتلـى الجيـش الامريكي في 

العراق منذ غزو 
هـذا البلد فـي آذار/مـارس 2003 الـى 4174 قتيلا منهـم 23 جنديا لقوا 
حتفهم منذ الاول من الشـهر الحالي ايلول/سـبتمبر، منهـم 9 جنود قتلوا 

في حوادث غير قتالية.

مقتل واصابة 13 بينهم
 6 جنود في العراق

■ بغـداد، العراق ـ يو بي آي: لقي 3 مدنيين عراقيين مصرعهم في حين 
اصيـب 10 اخرون بينهم 6 جنود حكوميين بجروح في سلسـلة من اعمال 

العنف في بغداد وديالى ونينوى نهار امس الاحد.
وقالـت مصادر امنية حكومية عراقيـة إن ثلاثة جنود عراقيين أصيبوا 
في بغداد بجروح بانفجار عبوة ناسفة اثناء مرور دوريتهم على الطريق 

العام في حي المنصورغرب المدينة .
وفي محافظة ديالى (60 كم الى الشمال الشرقي من بغداد) اعلن مصدر 
امني عن مصرع ثلاثة مدنيين في هجوم شنه مسلحون يشتبه بانتمائهم 
الـى تنظيم القاعدة على تجمـع مدنيين في مركز ناحية بني سـعد (30 كم 
جنوب مدينة بعقوبة)، مركـز المحافظة امس، في حين اصيب ثلاثة جنود 

عراقيين بانفجارعبوة ناسفة شرق المدينة.
وأضـاف «كمـا ادى انفجارعبوة ناسـفة بدورية للجيـش العراقي في 

قضاء بلدروز(45 كم شرق بعقوبة) الى اصابة ثلاثة جنود بجروح».
مـن جانب اخراعلن مصـدر أمني فـي محافظة ديالى عـن اصابة مدير 
ناحية السعدية على بعد35 كم جنوب غرب قضاء خانقين التابع لمحافظة 
ديالى، احمد زركوشـي وثلاثة من مرافقيه بجروح بانفجار عبوة ناسفة 

بسيارة كانوا يستقلونها وسط البلدة.
الـى ذلك اعلن مصدر عسـكري فـي محافظة نينوى شـمال العراق عن 
تمكـن قـوة مـن الجيـش العراقي مـن تحرير مختطـف بعد الاشـتباك مع 
خاطفيـه فـي حي عدن شـرق مدينة الموصل كمـا اعلن عن ابطـال مفعول 

عبوة ناسفة في تقاطع المامون جنوب المدينة.

الاكراد يعودون الى خانقين لشغل
منازل هجرها العرب بسرعة

■ خانقـين (العـراق) ـ ا ف ب: قـال محمـد عزيـز مـدرس الرياضيات 
الكـردي العراقـي الذي طـرد منذ ثلاثـين عاما فـي عهد الرئيس السـابق 
صدام حسـين من منزله في خانقـين وانتقم بالاقامة في منزل يملكه عربي 

«العين بالعين والسن بالسن».
وكان عزيـز يبلـغ من العمـر اربع سـنوات عندما اجبـرت عائلته على 
مغادرة قرية بوابلاوي الواقعة شـمال مدينة خانقين وتم اسـتقدام عرب 

اليها في عام 1975 لاشغال منازلهم.
وعاد مدرس المدرسة عزيز متعهدا بان «يفعل بالعرب ما فعلوه به».

وقـال عزيز (37 عاما) الـذي يعيش في بيت متواضـع مكون من طابق 
واحـد بني مـن الحجر عاد اليه بعد سـقوط النظام فـي 2003 ان «منازلنا 
اخذت منا من قبل العرب دون ان يدفعوا لنا اي تعويض». واضاف «عدنا 

الى هنا واخذنا كل المنازل الفارغة، التي تركها العرب».
وقـام نظـام صدام حسـين بحملـة تعريب هدفت الـى تغييـر التركيبة 
السكانية في خانقين التي يسكنها في الاصل غالبية من الاكراد واقلية من 

العرب الشيعة والتركمان واليهود.
وبعد سـقوط نظام صدام حسـين عـاد الاكراد الى المنطقـة فيما اختفى 

العرب، على الاقل من خانقين.
وقال قائمقام خانقين محمد الملا حسن (52 عاما) ان «تسعين بالمائة من 

الناس الذين اجبروا على الرحيل عن خانقين عادوا اليها».
واعرب عن امله بعودة الجميع. وقال «اريد للآخرين ان يعودوا ايضا، 

لكن ليس لدي الاموال الكافية لأوفر لهم الخدمات الاساسية».
وعزيز كغيره من الاكراد شغل الارض التي اخلاها العرب بسرعة. 

ويصف عزيز، ما يحدث اليوم بانه «حالة تصحيح لظلم» اسـتمر اكثر 
من ثلاثة عقود.

ويؤكد حسـن خـلال جولة برفقة «فرانـس برس» في خانقـين، ان «ما 
فعلوه (النظام السـابق) كان خطأ، حينما احتلـوا منازلنا. نحن (اليوم) 

لم نأخذ سوى المنازل الخالية، رغم ان منازلنا سلبت منا عام 1975».
ويضـع الملا حسـن داخل منزله علم اقليم كردسـتان المؤلـف من ثلاثة 
الوان الاحمر والابيض والاخضر، وهي بطريقة او اخرى تمنحه السـلطة 

للعيش فيها.
وقـال ان المنطقـة آمنة ولم تشـهد اعمال عنـف كالتي شـهدتها مناطق 

اخرى في العراق بفضل وجود قوات البشمركة.
ومعظم المساكن في القرية من الأكواخ المبنية من الطوب فيما بني قليل 

منها من الحجر، وبشكل مجمعات محاطة بالجدران.
وبـرزت خانقـين القريبة من الحـدود الايرانيـة كبؤرة صـراع جديدة 
لامتلاكهـا ثـروة نفطيـة غير مسـتغلة وقربهـا مـن منطقة الحكـم الذاتي 

الخاضعة لاقليم كردستان العراق الشمالي.
ويأمـل قائمقـام خانقـين لمنطقتـه التي تضـم 175 قريـة، ان تنضم الى 
الاقليم الكردي وتنفصل عن سـلطة محافظة ديالى المضطربة التي تشكل 

غالبية عربية.
وقـال عزيز انه اجبر على تعلم اللغة العربية في مدرسـته في محافظة 
بابل (جنوب) ذات الغالبية الشـيعية حيث ارغم على الاسـتقرار من قبل 

النظام السابق.
واضاف وهو يشـير الى فتيين يبلغ عمر احدهما عشـر سنوات والاخر 
سـبع سـنوات وطفلة في العـام الاول «انا سـعيد للعودة الـى هناك لاني 
اسـتطيع الان ان اعلم ابنائي الثلاثة الكردية». واضاف «انا سعيد برؤية 

ارضي».
ويعـد الطريق الرئيسـي الذي يصل بغداد بخانقـين احد اخطر الطرق 
لتكـرر وقـوع انفجـارات واعمال عنف شـبه يومية ينفـذ معظمها عناصر 
تنظيـم القاعدة. وتفرض قوات الجيـش العراقي حواجز امنية على طول 
الطريق الذي لا تزال آثار العبوات الناسـفة والسيارات المفخخة منتشرة 

على جوانبه.

بغداد ـ «القدس العربي»:
بلـدة  فـي  المسـيحيين  مئـات  تظاهـر 
ألقـوش التابعة لمحافظة نينـوى، الاحد، 
مجالـس  انتخابـات  بقانـون  للتنديـد 
المحافظـات الـذي اقـره مجلـس النـواب 
تظاهـرة  ثانـي  فـي  الماضـي،  الاسـبوع 

تشهدها المحافظة أمس.
وقال قائممقام قضاء تلكيف باسم بلو 
إن «نحو الف مسـيحي في ناحية ألقوش 
نظموا تظاهرة للتعبير عن رفضهم الغاء 

المادة 50 من قانون مجالس المحافظات».
«المتظاهريـن  أن  ججـو  واضـاف 
سـلموني مذكـرة احتجـاج لتقديمها الى 
الطالبانـي  جـلال  الجمهوريـة  رئيـس 
ورئيس الـوزراء نوري المالكـي ورئيس 
مجلس النواب محمود المشهداني وممثل 
الامم المتحـدة فـي العـراق سـتيفان دي 

مستورا والسفارة الامريكية».
الكلدانـي  الشـعبي  المجلـس  وكان 
السـرياني الاشـوري دعـا السـبت فـي 
بيان له المسيحيين في العراق الى تنظيم 
التظاهـرات الاحتجاجية في كافة مناطق 
تواجدهم ابتداء من الاحد احتجاجا على 
الغاء نظام تخصيص مقاعد للمسيحيين 

في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
الصابئـة  طائفـة  دعـت  بغـداد  وفـي 
المندائيـة فـي العـراق إلى إعـادة تضمين 
المـادة 50 في قانـون انتخابـات مجالس 
المحافظات لمنح الأقليـات العراقية فرصة 
الحصـول على مقاعد وفق نسـبة محددة 

(الكوتا). 
وأكـدت الطائفـة تحفظها علـى قانون 
انتخابات مجالـس المحافظات كونه جاء 
مخيبا لآمال وتطلعات الأقليات العراقية 
ومنهـم الطائفـة المندائيـة حسـب بيـان 
صـادر عـن رئاسـة الطائفـة فـي العراق 

والعالم ببغداد. 
وعدَّ البيـان قانون انتخابات مجالس 
المحافظـات مؤشـرا علـى انتهـاك مبادئ 
الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان. وفـي 
ذلك طالب توما زكي زهرون نائب رئيس 
مجلس شـؤون الطائفة المندائية بإعادة 
العمـل بالمـادة 50 مـن القانون السـابق، 
المـادة  هـذه  «حذفـت  بقولـه:  موضحـا 
بسـبب المسـاومات السياسـية للأسـف 
الشـديد، ننـادي بأن تعود المـادة 50 إلى 
قانـون المحافظـات لأنهـا منصفـة وتتيح 
المجال لكل الاثنيات والقوميات الصغيرة 
والدينية أن تشـارك حسـب نسـبتها في 

مجالس المحافظات». 

زهرون أشـار إلى الجهود السياسـية 
التـي بذلتها اللجنـة السياسـية التابعة 
للطائفـة للمطالبـة بحـق مشـاركة أبناء 

الطائفة في الحكومات المحلية بقوله: 
«قدمنـا مذكـرات رسـمية إلـى الكتـل 
السياسـية البرلمانيـة والتقينـا بالكتلـة 
الكردسـتانية وجبهة التوافـق، والتقينا 
والائتـلاف  الوطنـي  الحـوار  بجبهـة 
مجيـد  وحميـد  كنـا  ويونـادم  العراقـي 

موسى وآخرين في البرلمان». 
وانتقد زهرون موقف الكتل البرلمانية 
والنواب لعدم الاستجابة لمطالب الطائفة 
المندائية والأقليات في العراق، قائلا: «ما 
نسـمعه يختلف عما صدر الآن في قانون 
الانتخابـات، لم يكـن هنـاك رد فعل على 
عـدم مشـاركة الأقليـات الأخـرى في هذا 
القانون، مع الأسف الشديد لم يذكر اسم 
الصابئـة المندائيين نهائيا في النقاشـات 
وكأنـه مكون هامشـي ولا داعـي النقاش 
فيـه. هـذا يحز في نفوسـنا ويولـد لدينا 

اليأس والإحباط». 
المندائيـة  الطائفـة  أن  زهـرون  وأكـد 
سـتتبع الأسـاليب السـلمية فـي المطالبة 
إلـى  نلجـأ  «سـوف  قائـلا:  بحقوقهـا، 
إلـى  ونلجـأ  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
الأمم  منظمـة  ومنهـا  الدوليـة  المنظمـات 
المتحـدة باعتبارهـا راعية ومشـاركة في 
صياغـة هـذا القانون وسـوف نسـتعين 
العالـم  دول  فـي  الموجوديـن  بإخواننـا 
للضغط علـى برلمانات العالـم ومنظمات 

حقوق الإنسان». 
وناشـدت الطائفة المندائية في بيانها 
مجلـس الرئاسـة بأخـذ دوره فـي إعادة 
التوازن إلـى قانون مجالـس المحافظات 
حقـوق  لضمـان  والنواحـي  والاقضيـة 
الأقليـات فـي المشـاركة فـي بنـاء الدولة 

العراقية الجديدة. 
بالأغلبيـة  النـواب  مجلـس  وصـوت 
الأربعـاء الماضـي على قانـون انتخابات 
مـن  شـهور  بعـد  المحافظـات  مجالـس 
 50 للمـادة  الغـاءه  أن  إلا  النقاشـات، 
مـن القانـون التـي تنـص علـى وجـود 
مقاعـد  فـي  للأقليـات  مقـررة  حصـة 
بإثـارة  تسـبب  المحافظـات،  مجالـس 
عاصفـة مـن التنديـد بالقانـون مـن قبل 
الجهـات السياسـية والاجتماعية الممثلة 
للمسـيحيين وغيرهم من الأقليات، برغم 
التطمينـات التـي قدمهـا رئيـس البرلمان 
وممثـل الأمين العـام لـلأمم المتحدة عقب 
إقرار القانون بإيجـاد صيغ تكفل حقوق 

الأقليات.

تظاهرة ثانية للمسيحيين ضد قانون مجالس المحافظات
 والصابئة المندائيون يطالبون بإعادة المادة 50 إلى القانون 

 بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

قـال النائـب عن كتلـة التضامـن قيـس العامري، 
الاحـد، إن الحكومـة الحاليـة حققت «نجاحـا» على 

الصعيد الأمني لكنها «اخفقت» في ملف الخدمات.
ونقل بيان لكتلة التضامن، احد مكونات الائتلاف 
العراقـي الموحـد كبـرى الكتـل النيابية التـي لها 82 
مقعـدا فـي مجلـس النـواب البالـغ مجمـوع مقاعده 
275، عـن العامري قــــوله إن «الحكـــــومة تحقق 
نجاحـات امنيـة بسـرعة وتعمـل علـى تثبــــيـت 
دعائم الامن، لكنها لم تراجع حسـاباتــــها المتعلقة 
بملـف الخدمات ولم تعمل كمؤسسـة واحـدة لتزيل 

العقبات».
وأضاف البيان، عـن العامري قوله إن «الوزارات 
لـم تخلـق اجـواء عمـل منسـجمة حيـث أن تغييـر 
عـدد كبيـر من المـدراء فـي وقت واحـد يـدل على أن 
الـوزراء لم يقيمـوا وزاراتهـم منذ فتـرة طويلة ولم 
يعالجوا العقبات التـي تحول دون وصول الخدمات 

للمواطن». 
ودعـا العامـري الـوزارات الخدميـة الـى «تقييم 
ادائهـا ومعالجـة مكامـن الخلـل بطريقـة قانونيـة 
مهنيـة»، مشـيرا الـى ان الـوزارات يجـب ان تتقبل 
الـدور الرقابـي للبرلمـان وان تتعاون معه لتحسـين 

ادائها. 
مـن جهتـة دعـا عضـو اللجنـة المالية فـي مجلس 

النـواب عن قائمـة الاتحاد الاسـلامي الكردسـتاني 
سـامي الاتروشـي، الاحـد، الحكومة الـى الاعتراف 
بوجـود «الفسـاد» المالـي والإداري، مطالبـا بتفعيل 
دور المؤسسـات الرقابية والتخلـي عن دعم الوزراء 

«الفاسدين».
وقال الاتروشـي على خلفية تصدر العراق المرتبة 
الثانية لتقرير منظمة الشـفافية الدولية للفسـاد ان 
«علـى الحكومة العراقيـة الاعتراف بوجود الفسـاد 
المالـي والاداري بدل انـكاره، وتعليقه على شـماعة 
النظـام السـابق لأن الاعتـراف بالمشـكلة جـزء مـن 

حلها». 
وطالب الاتروشـي بـ»ضـرورة معالجة الحكومة 
المؤسسـات  دور  وتفعيـل  والمالـي  الادراي  للفسـاد 

الرقابية».
واشار الاتروشي الى ان «العراق هو البلد الوحيد 
في العالم الذي يمتلك هذا الكم الهائل من المؤسسات 
الرقابيـة بـدءا مـن البرلمـان بلجانه الــ25 بمختلف 
تخصصاتها الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 
والمفتشـين العموميين في الـوزارات اضافة الى آلاف 
المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني الا انها 

غير مفعلة». 
واوضح قائـلا «والدليل على هذا ان هيئة النزاهة 
لديهـا الآلاف مـن ملفات الفسـاد، الا انها لـم تقدم الا 
القليل منها للقضاء والسبب طبعا يعود الى مخاوف 
هـذه الهيئة من الصدام الذي قـد يحدث مع الاحزاب 
التـي قـد ترتبط مع اصحـاب بعض الملفـات بصلات 

حزبية، نتيجة لنظام المحاصصة الحزبية». 

وطالب الاتروشـي «الكتل السياسـية لأن تطالب 
بتفعيـل دور المؤسسـات الرقابيـة، وان تتخلـى عن 
المفسـدين وان كانوا مقربين لها، لأن التغاضي عنهم 
سـيؤدي الـى وضـع الحكومـة باكملها تحـت طائلة 
الاتهـام كمـا هو حاصـل الآن»، مسـتدركا ان «وزراء 
الحكومة ليسـوا كلهم فاسـدين، والفاسدين منهم قد 

يعدوا على اصابع اليد». 
واعرب الاتروشـي عن اعتقاده بأنه «لو تم تفعيل 
دور هـذه المؤسسـات الرقابيـة لـكان العـراق الآن 
اعتلى صـدارة منظمة الشـفافية الدولية في النزاهة 

وليس في الفساد». 
وكان الرئيـس السـابق لمفوضيـة النزاهـة فـرج 
موسـى حمّـل الأربعـاء الماضـي الحكومـة والنواب 
المسـؤولية الكاملـة عـن تفشـي الفسـاد فـي البـلاد 
وحلـول العراق في المرتبـة ما قبل الأخيرة في سـلم 
الفسـاد العالمي، مضيفـا أن الحكومـة أبطلت قوانين 
مكافحة الفسـاد وحولت مفوضية النزاهة إلى اسـم 

دون مسمى. 
يذكـر ان منظمة الشـفافية العالميـة التي تتخذ من 
المانيـا مقرا لهـا قد اصـدرت تقريرا الثلاثـاء الماضي 
لتصنيـف الـدول حسـب الفسـاد الاداري حيث حل 
الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشـار الفساد 
يليـه العراق وميـــــانمـار في المرتبـة الثانية، ولم 
يحصل العـراق مـن المقيـــاس المؤلف مـن 10 نقاط 
سـوى على نقطـة واحـدة وثـــلاثـة بالعشـرة من 
النقطـة فقـط ليحل في المرتبـة 177 مـن القائمة التي 

ضمت 180 دولة. 

برلماني يقر بإخفاق الحكومة في ملف الخدمات
وآخر يطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية 

طفلة عراقية تتلقى ملابس العيد في مركز للمساعدات الانسانية في بغداد امس   (ا ف ب)

قيادي في الائتلاف: الحكومة العراقية 
استلمت الرد الأمريكي بخصوص 

الإتtاقية الأمنية
بغداد - «القدس العربي»: 

كشـف القيـادي في المجلـس الأعلى 
الإسـلامي الشيخ حميد معلة، أن الوفد 
الحكومـة  سـلم  المفـاوض  الأمريكـي 
العراقية الرد الأمريكي حول ملاحظات 
الجانـب العراقي بخصـوص الاتفاقية 

الأمنية بين العراق وأمريكا.
وأكد معلة أن «الوفد الأمريكي سـلم 
الحكومـة العراقيـة، بعـد عودتـه قبل 
يومـين الـى العـراق، جـواب الحكومة 
الأمريكية حـول ملاحظات العراق على 
موضوعي الولايـة القضائية ومواعيد 

سحب القوات الأمريكية من العراق».
الولايـة  «قضيتـي  إن  معلـة  وقـال 
للقـوات  الحصانـات  أو  القضائيـة 
سـحب  مواعيـد  وقضيـة  الأمريكيـة 
القـوات الأمريكيـة من العـراق تمثلان 
نقطتي الخلاف حـول الاتفاقية الأمنية 

العراقية ـ الأمريكية». 
التـي  «المعلومـات  أن  معلـة  وبـين 
وردتنـا أكـدت أن الـرد كان ايجابيـا»، 
مشـيرا الى أن «الجانب الأمريكي أبدى 

تفهمه للمطالب والملاحظات بخصوص 
طالبـت  التـي  الصلاحيـات  موضـوع 
بهـا الحكومـة العراقية حـول موضوع 

الولاية القضائية».
وشدد معلة على انه «لا يمكن اعتبار 
هذا الـرد ايجابيا ما لم يتم عرضه على 
والمجلـس   (+1  3) التنفيـذي  المجلـس 
السياسي للأمن الوطني بالإضافة الى 
عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه 

على مجلس النواب للمصادقة عليه».
ولفـت الـى أن «الجانـب الأمريكـي 
تأخـر لمـدة تجـاوزت العشـرين يومـا 
بعد أن طلب مدة عشـرة أيام للرد على 

الملاحظات العراقية».
يذكـر أن رئيـس الـوزراء العراقـي 
وقـت  فـي  كشـف  كان  المالكـي  نـوري 
سابق خلال لقاء مع مدراء القنــــوات 
الجانـب  أن  العراقيـــة  الفضائيـة 
الأمريكـي تأخر فـي الرد علـى المطالب 
والملاحظـات العراقيـة حـول الاتفاقية 
الأمنيـة، وحذر من حصـول «كارثة في 
حـال عدم إمكانية تمريـر الاتفاقية عبر 

مجلس النواب».

بغداد ـ «القدس العربي»: 

قالـت وزارة الداخليـة إنهـا بصـدد 
الانتهـاء مـن ملـف الإنتحاريـات فـي 
الشـرطة  قائـد  يتسـلم  التـي  ديالـى، 
بشـكل  الأحـد  منصبـه  فيهـا  الجديـد 

رسمي. 
إذ أعلـن مديـر العمليات فـي وزارة 
الكـريم خلـف  اللـواء عبـد  الداخليـة 
عن نشـر قوة فـي مناطق غـرب ديالى 
والتي توصف بالسـاخنة، موضـــحا 
إلـى  وصلـــت  الجهـود  «ان  بقولـه: 
تكامـل قـوة غـرب ديالـى وانتشـارها 
علـى الأرض والآن فـوج ديالى الثالث 

يتكامل ويمسـك مناطق مهمة وساخنة 
وصعبة، واننا سنبني هذه القوة التي 

تتطور». 
ملـف  «إن  خلـف  اللـواء  وقـال 
الانتهـاء،  علـى  قـارب  الإنتحاريـات 
مشيرا إلى اعتقال شبكة للانتحاريات، 

وأضاف: 
«إن قواتنـا فـي جهـد تحقيقـي الآن 
فـي مـكان مـا فـي ديالـى وقـد ذهبـت 
بقـوة صغيرة جـدا لإلقـاء القبــــض 
تقـود  التـي  السـيدات  إحـدى  علـى 
شـبكة انتحـــــاريـة مهمـة مـع اثنين 
مـن مسـاعديها وهـذه السـيدة مهمـة 
جداً بالنسـبة لديالـى، وإنـــنا نعتقد 

بـأن ملـف الإنتحاريـات شـارف علـى 
الإغلاق». 

صبـاح  الشـيخ  أكـد  جانبـه  مـن 
الشـمري عن مجلـس إسـناد محافظة 
يـزال  لا  القاعـدة  تنظيـم  أن  ديالـى 
متواجـدا في مناطق كثيـرة لم تدخلها 

القوات الأمنية حتى الآن. 
مـا  ان  الشـمري  الشـيخ  وأضـاف 
جـرى في الهجـوم الـذي أودى بحياة 
35 شـخصا قبل يومين دليـل على خطأ 
الحكومـة فـي الاعتقاد بخلـو المحافظة 

من عناصر ذلك التنظيم،
وأوضـح الشـمري بـأن عناصر من 
قـوات الأمن والصحـوة فـي المحافظة 

المحمـود  حسـين  قريـة  إلـى  توجهـت 
جنوب بعقوبة بعد ورود معلومات عن 
وجود عناصر من تنظيم القاعدة فيها، 

وتبين أنه كمين من قبل القاعدة.
وشـدد الشـمري على أن العملية لم 
تكن اعتباطيـة وانما نتيجـة لاختراق 
والجيـش  الأمـن  أجهـزة  القاعـدة 

والصحوات، على حدِّ قوله.
وكشف الشـمري أن القادة الأمنيين 
لـم يأخذوا باقتـراح مجلـس المحافظة 
فيمـا يخـص عمليـة (بشـائر الخير)، 
وأضاف بأن الجيش اسـتهدف أعضاء 
المجالس الشعبية الذين قاتلوا القاعدة 

مما ترك فراغا أمنيا.

الداخلية تعتقل سيدة تدير شبكة انتحارية في ديالى 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

جـدد وزير النفـط العراقي السـبت رفض وزارته 
اقليـم  التـي وقعتهـا حكومـة  النفـط  انتـاج  عقـود 
كردسـتان معتبرا انها غيـر قانونية لانهـا لم تراجع 

من الحكومة المركزية.
«عقــــود  ان  الشهرسـتــــاني  حسـين  وقـال 
المشـاركة بالانتـاج النفطـي العراقـي فـي الاقليم لم 
تعـرض علـى الحكومة المركزيـة ولـم نراجعها وهي 

غير قانونية».
واوضح ان من غير المسـموح توقيـع هذه العقود 
قائلا ان الاقليم يسـتطيع ان يتفاوض مع الشـركات 

النفطية ولكـن «بموجب الخطة التـي توضع مركزيا 
والعقد المعياري الذي يوضع مركزيا».

وأضـاف ان النفـط هو ملـك لـكل العراقيين بنص 
الدستور متسائلا عما اذا كان ”يحق لاي شخص ان 
يذهب ويتفاوض وبدون موافقة الشـعب العراقي او 

الحكومة الممثلة لهذا الشعب“ في شأن استغلاله.
 وشـدد الشهرسـتاني على انه لا يحـق قانونا ان 
تتفاوض ايـة محافظة حال ان اصبحت اقليما مع أي 
جهـة كان لان «الجهـة الوحيدة المخولـة ان تفاوض 

هي الحكومة التي تمثل الشعب».
ولفت الى ان الشـركات النفطيـة التي بدات تنتج 
كميـات قليلـة مـن النفـط فـي بعـض مناطـق اقليم 

كردسـتان عاجزة عن تصدير هذا النفط بسبب عدم 
موافقة الحكومة المركزية.

حكومـة  مـع  ازمـة  اثـار  الشهرســـتاني  وكان 
كردسـتان عندمـا اعلـن رفضـه العقود التـي وقعها 
الاقليـم مـع شـركات نرويجيـة وتركية لاسـتخراج 
النفـط والتنقيـب عنـه الا ان حكومـة الاقليـم تقول 
ن الدسـتور العراقـي كفـل لها حق اسـتخراج النفط 

بصورة لامركزية.
اقـرار  العراقـي لحـد الآن فـي  البرلمـان  واخفـق 
قانـون اتحـادي ينظـم اسـتثمار النفط والغـاز لكن 
برلمان الاقليم اصدر قانونا بهذا الشـأن يسـري على 

محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.

وزير النفط يجدد رفضه عقود النفط
 التي ابرمها اقليم كردستان 

 

نائب: الأكراد اعتقلوا ثمانية
 سياسيين إيزيدين في سنجار 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

كشـف عضو مجلس النـواب العراقي 
أسـامة  العراقيـة  القائمـة  عـن  النائـب 
النجيفـي عن «قيام قـوات الفرقة الثالثة 
سـنجار  قضـاء  فـي  العراقـي  بالجيـش 
التابـع لمحافظة نينـوى باعتقـال ثمانية 
سياسيين إيزيديين يوم السبت» لأسباب 

وصفها بالسياسية.
 وأوضـح النجيفي أن «اللـواء الثالث 
التابع للفرقة الثالثة من الجيش العراقي 
والذي يقوده العميد حسن، يتلقى أوامره 
من حكومة إقليم كردستان العراق اعتقل 
السياسـيين الثمانية في قضاء سـنجار، 
الفيحـاء،  قائمـة  إلـى  ينتمـون  الذيـن 
بعدما قدموا شـكوى إلى المفوضية العليا 
للانتخابـات ضد قائممقـام القضاء الذي 
بسـبب  البيشـمركة  قـوات  إلـى  ينتمـي 

إغلاقه المستمر لمقراتهم في القضاء».
 وأضاف النجيفي أن «عملية الاعتقال 
تمـت بعد عودتهم من مدينـة الموصل إلى 
قضـاء سـنجار وتقديمهم الشـكوى لدى 
بشـأن  للانتخابـات،  العليـا  المفوضيـة 
منعهم من ممارسـة العمل السياسـي في 
سنجار من قبل القائممقام وقوات اللواء 
المذكور لأسباب تتعلق بمحاولة الطرفين 

تكريد القضاء».
الفرقـة  «قـوات  أن  النجيفـي  وأكـد   
الثالثـة مـن الجيـش العراقـي مخترقـة 
بشـكل كبير مـن قبل قـوات البيشـمركة 
وتمارس دور المليشـيات فـي الاعتقالات 
ضـد الشـخصيات التي ترفـض التواجد 
الكردي فـي الأقضية والنواحـي التابعة 

لمحافظة نينوى».
وأشـار النائب عـن القائمـة العراقية 

إلى أن «المليشيات الكردية كانت اعتقلت 
قبـل شـهر تقريبا رئيـس قائمـة الفيحاء 
مـراد العاصـي مـن دون أي تهمـة لكنهم 
أطلقوا سراحه بعد أسبوعين من اعتقاله 
إثر اتصالات قامت بها الحكومة العراقية 

الاتحادية».
«اسـتمرار  أن  مـن  النجيفـي  وحـذر 
تصرفات المليشيات الكردية في محافظتي 
نينـوى وكركوك وبعض مناطق محافظة 
ديالـى كجلـولاء وخانقـين سـتؤدي إلى 
زيـادة التوتـر بـين سـكان هـذه المناطق 
وبين هذه المليشـيات بشـكل قد يتسـبب 

باضطرابات واسعة» حسب وصفه.
ووصف النجيفي تصريحات المتحدث 
باسـم البيشـمركة جبار يـاور التي اتهم 
فيهـا فـوج طـوارئ جلـولاء بأنـه يضـم 
عناصـر بعثية بــ»السـخيفة»، لافتا إلى 
أن الكـرد يحاولـون «إفشـال الانتصـار 
السياسـي الـذي حصل للقـوى الوطنية 
بعـد إقـرار قانون الانتخابـات خصوصا 
بعد فشـلهم السياسـي في الحصول على 

بعض مطالبهم».
وكان المتحـدث الرسـمي باسـم قيادة 
قوات حرس الإقليم «البيشـمركة»، جبار 
بـ»افتعـال  الطـوارئ  فـوج  اتهـم  يـاور 
الكرديـة  الأحـزاب  بـين  الخلافـات 
المنطقـة»،  فـي  المحليـين  والمسـؤولين 
مؤكـدا أن «أغلـب تشـكيلات الفـوج هي 
مـن الوافديـن الـى المنطقة، الذيـن كانوا 
ضمـن برنامـج تعريبهـا خـلال سـنوات 
حكـم النظـــــام العـــــراقي السـابق، 
والضبـاط البعثيـين»، وذلـك إثـر مقتـل 
عنصر من الأمـن الكردي في جلولاء على 
يـد عناصر مـن الفوج بعد مشـاجرة بين 

الطرفين.
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من مشاهد الحياة في العشوائيات بالقاهرة

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال بخيت:
 

قال علي يوسـف مدير ادارة المراسـم بوزارة 
الامنيـة  الاجهـزة  ان  السـودانية  الخارجيـة 
رصدت امس عودة خاطفي الرهائن مع رهائنهم 
الي داخل الحدود السودانية مبينا ان المجموعة 
الآن في طريقها من منطقة شـرق العوينات الى 
داخـل الحـدود المصريـة. واوضـح يوسـف ان 

جميع الرهائن بخير .
علـى صعيـد مختلـف اقـرت حكومـة جنوب 
السـودان على لسـان وزير ماليتها كـول إتيان 
بوجـود عجز فـي موازنة الحكومـة للعام 2008 
كاشـفة عن شـروعها في انفاذ برنامـج موازنة 
تكميلـي حتـى نهايـة العـام مقـدرة لـه مـا بين 
5.4 مليـار جنيه الـى 2.04 مليـار جنيه، وعزت 
الحكومـة العجـز لانخفـاض اسـعار البتـرول 

العالميـة، في وقت كشـف فيـه وزيـر المالية عن 
وجود مـا يزيد عن 823 مليونـاً كمتأخرات على 
وزراء  مجلـس  وصـادق  المركزيـة.  الحكومـة 
جنوب السودان في اجتماعه امس على برنامج 
موازنـة تكميلي حتـى نهاية العـام عقب العجز 
الذي اصـاب الموازنة بسـبب انخفاض اسـعار 
النفـط العالميـة دون 120 دولارا. واشـار وزيـر 
المالية بحكومة الجنوب كول إثيان الى انه تقدم 
بطلب برنامج اسعافي لموازنة العام 2008 عقب 
اسـتنفاد كل ما لديها من موازنة للعام 2008 في 
منتصف العام، واوضـح ان الطلب يأتي لمقابلة 
الاحتياجات والانشـطة المالية للأشـهر الثلاثة 
المتبقيـة مـن نهايـة العـام، واوضـح اثيـان ان 
العجـز نتج عن اعتماد حكومة الجنوب بالكامل 
علـى ايـرادات البتـرول، وابـان ان انخفـاض 
اسـعاره قـاد لهـذا العجـز، واشـار اثيـان الـى 
أن الخطـة الاسـعافية وضعـت سـعر 90 دولارا 
لبرميـل البترول، واشـار انه وضـع تصورا في 

حدود 4.5 مليار جنيه.
علـى صعيـد متصـل كشـف مصدر عسـكري 
سـوداني رفيـع تفاصيل جديـدة عن السـفينة 
الأوكرانية المختطَفة قبالة السواحل الصومالية 
التي تحمل أسـلحة ومعدات عسـكرية كانت في 
طريقهـا إلـى كينيـا، وقـال المصدر إن السـفينة 
و17  أوكرانيـة  دبابـة   38 متنهـا  علـى  تحمـل 
ناقلـة جنـود و33 عربـة راجمـات وعـددا غيـر 
محـدد من الذخائـر وصواريـخ سـام 9، وتبلغ 
الحمولـة الكليـة للسـفينة 333 طنا. وبحسـب 
المصـدر فإن طاقـم السـفينة يضـم 71 أوكرانياً 
و3 روس ولتواني. وأشـار المصدر إلى أن تكلفة 
الدبابـة الواحدة مـن الشـحنة المختطَفة تفوق 
المليـون دولار ولم يسـتبعد أن تكون الشـحنة 
فـي طريقهـا إلـى الحركة الشـعبية فـي جنوب 
السـودان عبر غطاء كينـي. ودوليـاً تصاعدت 
أزمة السـفينة حيـث اعلنت البحرية الروسـية 
ان سفينة حربية روسية توجهت الى السواحل 

الصومالية حيث خطف قراصنة سـفينة شحن 
اوكرانيـة على متنها نحو ثلاثين دبابة روسـية 
للجيـش الكينـي وثلاثة مواطنـين روس. وذكر 
المتحدث باسم البحرية الروسية ايغور دوغالو 
أن سـفينة الدوريـات «انتربيـد» ارسـلت الـى 
المنطقـة بسـبب تزايـد الهجمـات التـي يشـنها 
القراصنـة ومـن بينهـا هجمـات علـى مواطنين 
روس، واضـاف ان البحريـة الروسـية تدعـم 
الجهود الدوليـة لمكافحة القرصنة في محيطات 
العالـم بمـا فيهـا مقابـل السـواحل الصومالية 
للخطـر  روس  مواطنـون  تعـرض  اذا  ولكـن 
فتحتفظ البحرية الروسية بحق التحرك بشكل 
مسـتقل.. وخطف أمـس الاول قراصنة سـفينة 
الشحن (فاينا) بينما كانت في طريقها الى مرفأ 
ممبسـا الكيني وعلى متنهـا 17 اوكرانيًا وثلاثة 
روس وليتوانـي، وتنقـل السـفينة شـحنة من 
ثلاثـين دبابة عائدة للجيش الكيني بحسـب ما 

اعلنت وزارة الدفاع الكينية. 

مصدر عسكري سوداني: السفينة الأوكرانية المختطفة تحمل اسلحة إلى الحركة الشعبية في جنوب السودان عبر غطاء كيني

الخرطوم: رصدنا عودة مختطفي الرهائن من ليبيا الى الحدود السودانية
■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـد مصدر قضائي ان محكمة 
اسـتئناف القاهـرة اصـدرت الاحـد حكما بالسـجن 
شـهرين علـى رئيـس تحريـر صحيفـة «الدسـتور» 
المعارضة ابراهيم عيسـى في القضية المتعلقة بنشـر 
حسـني  المصـري  الرئيـس  صحـة  حـول  شـائعات 

مبارك.
وهذا الحكم واجب النفاذ على الفور.

وكانـت محكمة جنح فـي القاهرة قضت فـي اذار/
مارس الماضي بحبس عيسى ستة اشهر بعدما دانته 
بنشر اخبار كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك 

«اضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي».
ويعد عيسـى من اكثـر الصحفيـين المصريين جرأة 
في انتقاد الرئيس المصري ونجله جمال الذي يسـود 
اعتقاد في الاوسـاط السياسـية المصرية انه يسـعى 

لخلافة والده.
وتمـت محاكمـة عيسـى (44 عامـا) بعـد ان تقـدم 
جهـاز امن الدولـة التابع لـوزارة الداخليـة المصرية 
ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه عيسـى بـ»نشر اخبار 
كاذبة عن صحة الرئيس المصري من شـانها الاضرار 
بالمصلحـة العامـة والاقتصـاد القومي» علـى خلفية 
شـائعة سـرت علـى نطاق واسـع فـي مصر فـي اب/

اغسـطس 2007 حول تدهور شـديد في صحة مبارك 
وتناولتها صحف مسـتقلة ومعارضة عـدة من بينها 

الدستور.
واكد ابراهيم عيسـى لوكالة «فرانـس برس»، في 
اول رد فعـل لـه بعـد صدور الحكـم، ان «هـذا الحكم 
يفتـح باب الجحيـم علـى الصحافة المصريـة ويؤكد 
موقـف النظام السـلبي والعدائي تجـاه حرية الرأي 
والتعبيـر ويضـع الجماعة الصحفية امـام تحد كبير 

في نضالها ضد حبس الصحافيين».
نظـام  امـام  اننـا  الحقيقـة  «المشـكلة  ان  واعتبـر 
فاشـل وفصامي يتكلم عن حريـة الصحافة ويحبس 

الصحافيين».
وتابـع «من الطبيعي ان يصدر مثـل هذا الحكم في 
بلد يتم فيه تبرئة رجال اعمل مثل ممدوح اسماعيل» 
مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في البحر الاحمر 
فـي العـام 2006 مـا ادى الـى مقتـل اكثر مـن الف من 

ركابها.
واكد عيسـى ان «هذا الحكم ليـس فقط خطرا على 
حرية الصحافة لكنه خطر على الحياة السياسية في 
مصـر ويعيدنا الـى المربع صفر ويجعـل من الاقتراب 
من اي شئ يمس الرئيس من المحرمات والمقدسات».

واوضـح عيسـى الـذي كان يتحدث الـى «فرانس 
بـرس» عبر الهاتف من منزله انه تلقى اتصالا هاتفيا 
من نقيب الصحافيين مكرم محمد احمد ابلغه فيه انه 
سيتقدم على الفور بطلب الى النائب العام المستشار 
عبد المجيد محمود لوقف تنفيذ الحكم الى حين الفصل 
فـي الطعن الذي سـيتقدم بـه المحامون امـام محكمة 

النقض لالغاء حكم محكمة الاستئناف.
القانـون المصـري،  العـام، وفـق  النائـب  ويملـك 
صلاحية اصدار قرارات بوقف تنفيذ احكام السجن.

الحبس شهرين لرئيس تحرير الدستور المعارضة
 ابراهيم عيسى في قضية صحة مبارك

واعتبـرت نقابـة الصحافيين المصريـين هذا الحكم 
«عدوانا على حرية الصحافة».

وقـال عضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي 
لوكالة «فرانس برس» «هذا الحكم عدوان خطير على 
حرية التعبير والصحافة في مصر وهو رسالة ارهاب 

للصحفيين واصحاب الراي في البلاد».
وتابع « كما ان هذا الحكم دليل جديد على الطبيعة 
الدكتاتورية لنظام الرئيس مبارك ويكشـف هشاشة 
حرية التعبير والصحافة التي يمارسـها الصحفيون 
وغيرهم تحت سـيف ترسـاتة هائلة من التشـريعات 

الشاذة التي تكاد تجرم حق التنفس».
واعـرب عن اسـفه لان «النظـام لم يعد يتـردد ولا 
يتـورع عـن التلاعـب بمرفـق العدالـة واسـتخدامه 

للتنكيل بخصومه السياسيين وباصحاب الراي».
وحبس سـبعة صحافيين في قضايا نشـر في مصر 

خلال السنوات العشر الاخيرة.
وكانت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، 
وهي منظمة حقوقية عربية مركزها القاهرة، دعت في 
بيان اصدرته السبت الرئيس المصري الى «استخدام 

صلاحياته» لانهاء هذه المحاكمة.
وقالت الشـبكة في بيان ان هذه القضية «تعيد الى 
الاذهـان الوعد الـذي قطعه الرئيس على نفسـه قبل 

اربع سنوات بانهاء الحبس في قضايا النشر».

قـررت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
نيابة وسـط القاهـرة الاحد حبس 
موظفـين اثنين في المسـرح القومي 
المصـري بتهمة الاهمال والتسـبب 
في الحريق الذي اندلـع في القاعة 
الرئيسـية للمسرح مسـاء السبت 

واستمر لمدة ثلاث ساعات.
وقال مصدر قضائـي ان المتهمين 
همـا «مهنـدس صيانة في المسـرح 
محمد بكري ومدير خشـبة المسرح 
باسـم بطرس مخائيل وان اسباب 
اجرائهمـا  الـى  تعـود  اتهامهمـا 
توصيـلات كهربائيـة ولـم يتخـذا 
الاحتياطات الملائمة مما تسبب في 

اندلاع الحريق».
وتابـع «وجهـت لهمـا اتهامـات 
تسـبب  الـذي  الجسـيم  الاهمـال 
فـي الحاق اضـرار في الجهـة التي 
حيـاة  وتعريـض  بهـا  يعملـون 

الاشخاص والممتلكات للخطر».
المصـري  الثقافـة  وزيـر  وكان 
فاروق حسني قرر اجراء تحقيقات 
عاجلة باسـباب اندلاع الحريق في 
اهم صرح مسـرحي فـي مصر وهو 
مبنـى فريـد مـن نوعه مشـيد على 
الطراز الاسـلامي ويحوي سـقوفا 
خشـبية تزينهـا نقـوش اسـلامية 

ويعتبر واجهة مصر المسرحية.
وقـام بتشـييد المسـرح طلعـت 
حرب في العـام 1935 في حين يرى 
البعض انه شـيد قبل ذلك. واطلق 
عليه اسم المسرح القومي في السنة 
نفسـها واشـرف على ادارتـه عدد 
كبير من المبدعين العرب والمصريين 
وفي مقدمتهم مطران خليل مطران 

وجورج ابيض وزكي طليمات.
وتولـى ادارتـه فيمـا بعـد كبـار 
مطـاوع  كـرم  مثـل  المسـرحيين 
ومحمـود ياسـين وسـميحة ايوب 
وهدى وصفي واخيرا شـريف عبد 

اللطيف.
ولـم تحـدد وزارة الثقافـة حتى 
اللحظة قيمة الخسـائر التي لحقت 
احترقـت  حيـث  المسـرح  بقاعـة 
جـدران القاعـة الرئيسـية وقاعـة 
الاعمـال  وتعرضـت  الزرقانـي 
المركزيـة  القبـة  فـي  الخشـبية 

للمسرح لاضرار بالغة.
ونجا من الحريق البهو الرئيسي 

اعتقال اثنين من العاملين في المسرح 
القومي بتهمة الاهمال والتسبب بحرقه

ابراهيم عيسى

القاهرة 

 من الستير شارب:
تـؤدي منـال محمد مهامهـا اليومية ولا 
يبارح تفكيرها مخاوف من احتمال تحرك 
الارض تحت قدميها خشـية تكرار الانهيار 
وازهـق  منـازل  سـحق  الـذي  الصخـري 
ارواحـا فـي منطقـة الدويقة هذا الشـهر.  
وتقف منـال في منطقة اسـطبل عنتر على 
مقربـة مـن الدويقـة حيـث سـقطت كتـل 
صخرية ضخمة على عشـرات مـن المنازل 
في السـادس من ايلول/سـبتمبر الجاري 
لتقتـل أكثر من مئة شـخص وتقـول «اريد 
ان اغـادر هـذه المنطقـة ولكـن لا يمكن ان 

احصل على شقة في مكان اخر.»
ويقول سـكان المنطقـة انه ربمـا تكون 
هناك ما بين 100 و600 جثة تحت الانقاض 

عن سفح جبل المقطم.
واسطبل عنتر احد المناطق العشوائية 
التـي تحيط بجبـل المقطـم عنـد الاطراف 
الجنوبية والشـرقية للقاهرة التي يقطنها 
نحو 16 مليون نسـمة حيـث ادى الازدهار 
الاقتصـادي لتنامي الفجوة الواضحة بين 
الاغنيـاء والفقراء. وتوافد سـكان الريف 
على القاهرة حيث يعيشون حياة بسيطة 
في هذه المناطق العشوائية وسط صخور 

بلون الرمال وشوارع ضيقة.
وفي بعـض المناطق يقطن نحو 41 ألف 
نسـمة على مسـاحة كيلومتـر مربع واحد 
ويقـول السـكان انهـم يعانون مـن اهمال 

حكومى مستمر منذ عقود.
تذكـرة  الاطـراف  متراميـة  والمناطـق 
تواجـه  التـي  الاجتماعيـة  بالتحديـات 
الحكومـة حتـى في وقت تشـهد فيـه أكبر 
دولة عربية من حيث تعداد السـكان نموا 

اقتصاديا مزدهرا.

وينمـو تعـداد سـكان مصـر البالـغ 76 
مليـون نسـمة بوتيـرة اسـرع مـن قـدرة 
الاقتصاد على دعمه وترتفع تكلفة المعيشة 
إذ زادت الاسـعار في الحضر بنسـبة 23.6 
في المئـة خلال العـام حتى آب/اغسـطس 
فيمـا تتعـرض حكومـة الرئيـس المصري 
حسـني مبارك لانتقادات حادة لفشلها في 

تضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
مـن  نسـبة  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
ارتفعـت رغـم  يعيشـون فـي فقـر مدقـع 
تسجيل معدل نمو اقتصادي سنوي بنحو 

سبعة في المئة في العامين الماضيين.
وسـكان اسـطبل عنتر ممن فاتهم قطار 
النمو ويهدد الفقـر حياتهم نظرا لان خطر 
سـقوط كتل صخريـة حاضر دائمـا ولكن 

معظمهم لا يملكون مالا لمغادرة المكان.
وتسـببت عدم كفاءة الصرف الصحي 
في المباني العشـوائية والتي يضم بعضها 
أسـرا كبيـرة العـدد فـي غرفة واحـدة في 
تسـرب الميـاه إلى داخـل طبقـات المنحدر 
الصخـري ممـا يضعـف الصخـور ويثيـر 

احتمال تساقط المزيد منها.
وتقـول احـدى صديقـات منـال وهـى 
تشـير لمجموعة من المنازل تقع على مسافة 
20 مترا اسـفل صخـور المقطم «اخاف على 
مـن هـم تحـت. سـتقع كارثـة اذا سـقطت 

عليهم من هنا».
والانهيـار الصخـري الذي وقع الشـهر 

الجاري لم يكن الأول.
فقبـل 15 عاما سـقطت صخـرة ضخمة 
منـازل  وهدمـت  طـن  آلاف  ثلاثـة  تـزن 
ودفنت 50 شـخصا علـى الاقل في الدويقة 
بحي منشـأة ناصر. وتفيد خريطة المسـح 
الجيولوجـي في مصر ان صخـور المنطقة 
مـن الحجر الجيـري وبهـا طفل ويسـاعد 
المـاء على تآكلها نتيجـة تضخم الطفل مما 
يسـاعد على تكوين فجوات داخل الحجر 

سكان العشوائيات في القاهرة يعيشون على هامش الحياة

الجيري. ورغم خطـورة العيش في المكان 
وهيئة المنازل التي تبدو مؤقتة فان بعض 
الاسـر اقامت في هذه المناطق العشـوائية 
لأجيـال. تقول منـال «جاء والـدي حفظه 

الله إلى هنا منذ اكثر من 30 عاما.»
وبعد كارثة الدويقة طوق العشرات من 
شـرطة مكافحة الشـغب المنطقة وعرضت 
الحكومة اعادة تسـكين الناجين في شـقق 
جديـدة قريبـة. كمـا بـدأت السـلطات في 
اجـلاء 80 اسـرة مـن مواقـع خطيـرة في 
اسـطبل عنتـر. وتشـير تقاريـر الصحف 
المحليـة لتنامـي حالة عـدم الرضا بشـأن 
تخصيص الشـقق الجديدة ويقول بعض 

السكان ان من لهم اتصالات بمسؤولين في 
الحكومة يحصلون على شقق جديدة حتى 
ممن لم يتضـرروا من الانهيـار الصخري. 
كمـا يشـكو بعـض مـن انتقلـوا للمنـازل 
الجديـدة بالفعل حاملين القليـل من المتاع 
الذي اسـتطاعوا انقاذه لشـقق خاوية لم 

تصلها الكهرباء او المياه الجارية.
وانتقـل وحيد عرفة الذي سـحق منزل 
لمبنـى  الصخـري  الانهيـار  فـي  شـقيقته 
جديـد قريب ويقول «تحتاج الشـقة لكثير 
من الاصلاحات». وعـرض على «رويترز» 

سوء حالة السباكة.
واشار رجل اخر في نفس المبنى لشرخ 

فـي الجدران وقـال ان المياه تتسـرب عبر 
السـقف وقـال ان الحكومة منحته الشـقة 
بعدما هدمت منزلا من خمسـة طوابق كان 

يمتلكه في الدويقة وذلك كإجراء وقائي.
ويشـعر اخرون لـم يتأثـروا بالانهيار 
لا  لانهـم  بالعجـز  مباشـرة  الصخـري 

يستطيعون الانتقال.
ويقـول عبـد اللـه سـيد عبـد الرحيـم 
«اعيـش في غرفة مع اطفالـي الثمانية كما 
رايتـم. اعيـش في هـذا المكان منـذ عامين. 
بحثـت عن مـكان اخر اقيـم فيـه ولكن لم 
اجد سـوى هذه الغرفة.. لا اعرف إلى اين 

آخذ زوجتي وأولادي».

للمسـرح الذي يعتبر سـقفه قطعة 
رائعة من الفن الاسلامي الى جانب 
البهـو،  تتوسـط  التـي  النافـورة 
كذلك نجا المتحف الملحق بالمسـرح 

القومـي والـذي يضـم العديـد من 
المقتنيات الفنية الخاصة بالفنانين 
الكبار الذين وقفوا على خشبة هذا 

المسرح العريق.

حطام المسرح القومي بعد احتراقه مساء امس الاول

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قـال أبو عمـاد الرفاعي، ممثل حركة الجهاد الإسـلامي 
في لبنـان، في حديث خاص أدلى به لــ «القدس العربي» 
إنّـه إذا فشـل حـوار القاهرة سـيؤدي إلى تعميـق الأزمة 
الفلسـطينية، لافتـاً إلى أنّ الحـوار يجب أن يخـرج بآلية 
واضحة لانتخابات رئاسـية وتشـريعية مبكرة لكي نمنع 
الأزمـة الخطيرة الـذي قد تنشـب إذا تمّ التمديـد دون أي 

مسوغ قانوني.
وأضاف أنّ نجاح الحوار مرهون بغطاء عربي لصيانة 
أيّ اتفاق من الممكن التوصل إليه في القاهرة. أما بالنسبة 
للتهدئة فقال نعتقد أنّ هذه التهدئة لا يمكن أن تسـتمر إذا 
واصـل الاحتلال الإسـرائيلي الخـرق الواضـح والخارق 
لها، لأنّ مصلحة شعبنا الفلسـطيني وحمايته هو التأكيد 
علـى خيـار المقاومـة ، المقاومة هي بالنسـبة لنا الأسـاس 
ولن نسـمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يخرق هذه التهدئة 
بهذه الطريقة ، والتهدئة بالنسبة لنا ليست الآن في موقع 
يمكننـا من المحافظة عليها، هـذه التهدئة لا يمكن أن تبقى. 
وأضاف قائـلا إنّ لقاء بوش مع عبّـاس كان وداعياً وكان 
حرياً بالسـيد عبّاس الإقرار بعجـز الرئيس الأمريكي عن 
تنفيـذ الوعـود التي قدّمها لـه، وفي مقدمتها حـل القضية 
حتـى نهاية العام الجـاري. وحول الاتهامـات بأنّ الجهاد 
باتـت جريـرة لإيـران قـال الرفاعـي نحـن جاهـزون لأن 
نسـتقبل كل الدعـم مـن النظـام العربـي الرسـمي ومـن 
الشـعوب العربية والإسـلامية، لكـن دون أن يكون هناك 
أي قيود أو شروط، وهذه الاتهامات تأتي في إطار تشويه 
صـورة النضال الفلسـطيني، وتشـويه سـمعة الشـهداء 

والمجاهدين داخل فلسطين.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

ـ ما هــو تعقيبك علــى حــادث التفجير في ســورية الذي 
راح ضحيتــه 17 مواطنــاً وعشــرات الجرحــى أول من أمس 

السبت؟
- الانفجار في سـورية لا يخرج عن إطار الاسـتهداف 
الواضح لما تمثله سـورية من دور في الممانعة ضد الهيمنة 
الإسـرائيلية والأمريكيـة، وأعتقد كذلـك أنّ هزائم الكيان 
الصهيونـي المتكـررة وتراجعـه وفشـله فـي المؤسسـتين 
العسـكرية وحتى السياسـية كمـا حدث في حـرب تموز، 
أخشـى أن تكـون هناك محاولـة لتصعيد أمنـي وتخريب 
فـي المنطقة مـن قبل الكيـان الصهيونـي، لكـن باعتقادي 
التحقيقـات ستكشـف أكثـر مـن هـي الجهـة التـي قامـت 
بهـذا العمل، ولكـن أعود وأقـول إنّ ما جرى هـو جزء من 
الاستهداف لسورية، ولا أستبعد بالمرة أن تكون المخابرات 
وعلى رأسـها المخابرات الإسرائيلية التي تلعب هذا الدور 
فـي دولة تعيـش حالة من المانعـة ضد الهيمنـة الأمريكية 

الإسرائيلية، وموقفها الداعم لقوى المقاومة في المنطقة.

 ـ مــا هو رأيكم في الخلاف الدائــر اليوم بين حركتي فتح 
وحماس حول انتهاء فترة ولاية رئيس الســلطة الفلسطينية 
محمود عباس (أبو مازن) وتهديد حماس بعدم الاعتراف به 

بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل؟
- نحن موقفنـا من الانتخابات كحركة جهاد إسـلامي 
كان واضحـاً منـذ الانتخابـات الأولـى والثانيـة، ولكـن 
نحـن نرى بأنّ هناك ضـرورة لأن يكون هناك احترام لكل 
المؤسسات، وخصوصاً للأشـخاص الذي ينضوون تحت 
هذه المؤسسـات، ويجب أن يكون الحـوار المزمع عقده في 
القاهـرة هو بداية حقيقية لحل هذا الخلاف، لأنّه بالتأكيد 
إذا فشل الحوار فإنّه سيُعّمق الأزمة الفلسطينية والشرخ 
القائم اليوم في البيت الفلسـطيني أكثـر، وإذا تمّ التمديد 
للرئيس عبّاس بدون مسوغ قانوني فإنّ هذا الأمر سيزيد 
من حدة الخلافات والتوترات على السـاحة الفلسطينية. 
المخرج الوحيد لرأب الصـدع وإنهاء كل هذه الخلافات أن 
تكـون تفاهمات واضحة ولعل الحوار فـي القاهرة يخرج 
بآلية واضحة لانتخابات رئاسـية وتشـريعية مبكرة لكي 
نمنـع الأزمة الخطيرة الذي قد تنشـب إذا تمّ التمديد دون 

أي مسوغ قانوني.
ـ من ناحية أنت تُعوّل على حوار القاهرة ومن جهة أخرى 
تُحذّر من التمديد لعبّاس بدون مســوغ قانوني لأنّه ســيخلق 
أزمة أخطر من الأزمة التي يعيشــها الشعب الفلسطيني، هل 

من الممكن أن تُوّضح هذه النقطة؟
- نحـن نتطلـع بأمـل أن يكون حـوار القاهـرة مدخلاً 
وإنهـاء  -الفلسـطينية،  الفلسـطينية  الخلافـات  لإنهـاء 
حالة الانقسـام، لكن هذا يجب أن يكـون مقروناً بتعاطف 
وبغطـاء عربيين فـي صيانة أي اتفاق مـن الممكن التوصل 
إليـه في القاهرة، وأن يكون الـدور المصري ضامناً لنجاح 
هـذا الحوار، عدا ذلك أعتقد أن هناك تخوفاً من عدم نجاح 
هذا الحوار. في المقابل أي فشل لهذا الحوار سيزيد الشرخ 
في السـاحة الفلسـطينية وسيؤجج الشـرخ القائم حالياً 

على الساحة الفلسطينية.
ـ بالنســبة للتهدئــة والخروقات الإســرائيلية وعدم فتح 
معبــر رفح، كمــا كان متفقاً، كيــف تقيمون هــذه التهدئة مع 

الاحتلال الإسرائيلي؟
- أولاً الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بما تمّ الاتفاق عليه 
بين فصائـل المقاومة الإخوة المصريين فـي اتفاق التهدئة، 
كان من شـروط التهدئة رفع الحصـار وفتح المعابر ووقف 
عمليـات الاغتيال ووقف الاغتيالات، لكـن فيما يتعلق في 
موضـوع رفع الحصـار وفتح المعابـر، الكيـان الصهيوني 
مـا زال يضع الشـروط وهناك مسـائل ازداد فيها الحصار 
سـوءاً علـى قطاع غـزة، ونحن نعتقـد أنّ هـذه التهدئة لا 
يمكن أن تسـتمر إذا واصل الاحتلال الإسـرائيلي ممارسة 
الخروقـات الواضحة والفاضحة لها، لأنّ مصلحة شـعبنا 
الفلسـطيني وحمايتـه هـو التأكيـد علـى خيـار المقاومة، 
المقاومة هي بالنسـبة لنا الأسـاس ولن نسـمح للاحتلال 
الإسرائيلي بأن يخرق هذه التهدئة بهذه الطريقة، بمعنى 
أن يُبقـي شـعبنا الفلسـطيني مُجوّعـاً وأن يموت شـعبنا 

جوعـاً نتيجة الشـح في إمـداد القطاع بالمواد الأساسـية. 
التهدئـة بالنسـبة لنـا ليسـت الآن فـي موقـع يمكننـا من 
المحافظـة عليها، هذه التهدئة لا يمكن أن تبقى قائمة ما دام 
الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهذه الخروقات ضد شعبنا في 
قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، ينبغي على القوى 
والفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة أن تُعيد 
قـراءة نتائج هـذه التهدئـة وأن تُحدد موقفـاً واضحاً من 
هـذه الخروقـات الإسـرائيلية، وأعتقـد أنّ هذا سيُسـاهم 
بشـكل كبير بوضع الإخوة المصريين أمام الالتزامات التي 
قطعوهـا علـى أنفسـهم بصفتهـم الراعـين لهـذه التهدئة، 
وأنّ الجانب الإسـرائيلي لم يـف بالتزاماته، وهذا الموقف 
الـذي قد تُجمع عليه القوى والفصائل الفلسـطينية يجب 
أن يؤخـذ في عين الاعتبار في حوار القاهرة بداية الشـهر 

القادم، إن شاء الله.
ـ الســؤال الذي يطرح نفسه بناءً على أقوالك أنّ الاحتلال 
الإســرائيلي لم يف بتعهداته والتزاماته، وبالتالي بعد مرور 
ثلاثة أشــهر ونيّف على دخــول التهدئة إلى حيّــز التنفيذ ما 

الفائدة من هذه التهدئة؟
- التهدئة كانت بالأسـاس لفتـح المعابر ورفع الحصار 
عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ووقف عمليات 
الاغتيـال، إذا لـم يتوقـف هـذا، فأعتقـد أنّـه لا فائـدة ولا 
جدوى مـن التهدئة أن تبقى مسـتمرةً، والاحتلال يمارس 
القتل والإرهاب ويواصل حصار شـعبنا الفلسطيني، هذا 
لا يجـب أن يُبقينا كفصائل وكقوى فلسـطينية أن نواصل 
التفـرج على هذه الخروقـات دون أن نأخذ موقفاً من هذه 
العملية الإجرامية. نعم، أنا أعتقد أنّ التهدئة بحاجة ماسة 
لإعادة النظر وقراءة موضوعية وما ألحقت بخسائر على 
شـعبنا الفلسطيني بكل المستويات، إن كانت سياسية، أو 
اقتصادية أو حتى على المسـتوى قوة الردع الذي يمتلكها 
شـعبنا الفلسـطيني ضد هذه الخروقات من قبل الاحتلال 

الإسرائيلي.
ـ نهاية الأســبوع المنصرم عقد الرئيس عبّاس اجتماعاً مع 

الرئيس الأمريكي جورج بوش، كيف تُقّيم هذا الاجتماع؟
- باعتقادنا أن مجمل لقاءات الرئيس الأمريكي جورج 
بوش مع الزعماء المختلفين هـي مجرد لقاءات وداعية، لم 
يخـرج عن هـذه اللقـاءات ما يدعـم رؤيـة الرئيس بوش 
لإيجـاد حل للقضيـة الفلسـطينية في نهاية العـام 2008، 
أثبتـت الأيام أنّ الرئيـس الأمريكي كان عاجزاً عن تحقيق 
مـا كان يصبو إليه، بـل على العكس، منذ لقـاء أنابوليس 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) من العـام الماضي، الاحتلال 
الإسرائيلي زاد من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية 
المحتلـة وفـي القدس المحتلة، كل أشـكال التعسـف بقيت، 
لا بل زادت أعداد الحواجز العسـكرية فـي الضفة الغربية 
التـي حوًلـت المواطن الفلسـطيني إلـى رهينـة، اللقاء لم 
يُحقـق شـيئاً، اللقـاء كان وداعيـاً ليـس إلا، ولـم تخـرج 
عنـه أي نتائج ايجابية تعطي الشـعب الفلسـطيني نوعاً 
مـن الحقـوق التي وعـد بهـا الرئيـس الأمريكي السـلطة 
الفلسـطينية بقيادة محمود عبّاس، ما هو إلا لقاء مجاملة 

ووداعـي، وكان حريـاً بالأخ محمـود عبّـاس أن يكون له 
موقف جـريء واضح في الإقـرار بعدم قـدرة أكبر رئيس 
دولـة عظمى فـي العالم عمـا كان يتحدث ويعد به السـيد 
عبّاس، ونُعلن للتاريخ أنّ الرئيس الأمريكي فشـل فشـلاً 
كبيـراً ولـم يكـن قـادراً علـى تنفيـذ تعهداتـه والتزاماته 
بالنسبة للشعب الفلسـطيني، وتحديداً تجاه من وعدهم 

بذلك.
ـ القيــادي فــي حمــاس الدكتــور محمــود الزهــار هــدد 
باختطاف جنود إســرائيليين آخرين، هل الجهاد الإســلامي 
تتبنى هذا الموقف، بمعنى هل أنتم تخططون أيضاً لاختطاف 
الجنود الإســرائيليين للمســاومة عليهم بهدف إطلاق سراح 

الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال؟
- نحن حركة مقاومة وهدف هذه المقاومة هو استرداد 
الأرض وإطلاق سـراح الأسـرى والمعتقلين في السـجون 
الإسـرائيلية، نحن نعتبر أنّ كل أشـكال المقاومة مشروعة 
لنا، ونحـن نمارس العمـل المقاوم بكل الوسـائل والطرق 
المتاحـة والمتوفـرة لدينـا، أيـاً كانت هـذه الوسـائل، لكي 
ندافع ونحمي شعبنا، وندافع عن الحق في تحرير الأرض 
والأسرى من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، كل الوسائل في 
مواجهة الاحتلال الإسرائيلي هي وسائل مشروعة، ونحن 
علينـا ان نسـتميت فـي دفاعنـا عـن أهلنا وعلـى الأخص 
أسرانا ومعتقلينا في السجون الإسرائيلية، ينبغي علينا 
اسـتعمال كل الوسـائل والطـرق مـن أجـل تحريرهـم من 
قبضة الاحتلال، وهذا هو أمر مشـروع بالنسـبة لكل قوى 
المقاومـة التي تتخـذ من العمل الجهادي وسـيلة للوصول 

إلى أهدافنا.
ـ مــاذا تردون على الاتهامات المتتالية التي تقول إنّ حركة 

الجهاد الإسلامي باتت جريرة للحرس الثوري الإيراني؟
ـ للأسـف هناك الكثير من الأصـوات التي تتحدث عن كل 
فصائل المقاومة وحركة حماس أصبحت تتبع إيران وسورية، 
حركـة الجهـاد الإسـلامي كذلـك، عندمـا عجـزت الولايـات 
المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبعض الدول العربية 
عن تجميد نشـاطات قوى الممانعة في الشرق الأوسط، وفي 
فلسـطين ولبنـان تحديـداً خدمـة للمصالـح الإسـرائيلية، 
باتـت تبحـث عن ذرائـع لتجعل نظام الشـعب الفلسـطيني 
مربوطـاً بجهات خارجية. القضية الفلسـطينية هي ليسـت 
قضيـة تخـص الشـعب الفلسـطيني فقـط، واجـب الأنظمة 
العربيـة الرسـمية وواجـب الشـعوب العربية والإسـلامية 
الوقـوف إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني وأن يُقّـدم له كل 
الدعـم والإمكانيات المتوفرة والمتاحة، نحـن كحركة مقاومة 
وشـعبنا الفلسـطيني يعيش تحت الاحتلال، على كل الدول 
أن تدعم الشـعب الفلسـطيني، ونحن جاهزون لأن نستقبل 
كل الدعـم من النظام العربي الرسـمي من الشـعوب العربية 
والإسـلامية، لكـن دون أن يكـون هناك أي قيود أو شـروط، 
نحن حركة مقاومة فلسطينية أصيلة، نحن جزء لا يتجزأ من 
هذا الشعب العظيم والمناضل، وبالتالي هذه الاتهامات تأتي 
في إطار تشويه صورة النضال الفلسطيني، وتشويه سمعة 

الشهداء والمجاهدين داخل فلسطين.   

اكد لـ «القدس العربي» ان أصابع الموساد وراء التفجير في سورية
ممثل الجهاد الإسلامي في لبنان: التمديد لعبّاس سيخلق أزمة أخطر بكثير من التي 
نعيشها الآن والتهدئة بحاجة لإعادة نظر لما ألحقت من خسائر بشعبنا بكل المستويات
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رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

مع اشـتداد الصـراع الدائر مـا بين رام 
اللـه وغـزة حـول موعـد انتهـاء ولايـة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الاعتـراف  عـدم  علـى  حمـاس  واصـرار 
بشـرعيته بعد 9 كانـون الثانـي (يناير) 
الرئاسـية  فترتـه  انتهـاء  موعـد  المقبـل 
علمـت «القدس العربي» من مصادر امنية 
فلسـطينية رفيعـة المسـتوى امـس بـان 
هناك اتصالات تجري مع اسرائيل لتأمين 
اطلاق سـراح رئيس المجلس التشـريعي 
الدكتـور عزيـز الدويك من سـجونها قبل 

نهاية العام الجاري.
وحسـب المصـادر فـان اطـلاق سـراح 
الدويـك احـد قـادة حمـاس فـي الضفـة 
الغربيـة قبـل 9 كانـون الثانـي (ينايـر) 
سـيربك حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة 
رئيـس  نائـب  لتنصيـب  تسـعى  التـي 
المجلـس التشـريعي الدكتـور احمـد بحر 
رئيسـا للسـلطة بذريعة ان ولاية عباس 
لاجـراء  يدعـو  ولـم  انتهـت  القانونيـة 

انتخابات رئاسية.
وينص القانون الاساسي الفلسطيني- 

الدستور- على ان يتولى رئيس المجلس 
التشـريعي منصـب رئيـس السـلطة في 
حـال حـدوث اي شـيء للرئيس لمـدة 60 

يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 
حمـاس  قـادة  احـد   - بحـر  وابـدى 
فـي غـزة - ويتولـى رئاسـة التشـريعي 
بالانابـة حاليـا خلفـا لدويـك المعتقل في 
سجون الاحتلال الاسـرائيلي استعداده 
لتولي رئاسة السـلطة عقب انتهاء ولاية 

عباس.
وقـدرت المصـادر الامنية الفلسـطينية 
ان يتـم اطلاق سـراح الدويك قبـل نهاية 
العام لاحباط مسـاعي حمـاس لتنصيب 
بحر رئيسـا للسـلطة عقب انتهـاء ولاية 
عباس وفشل الحوار الوطني الفلسطيني 

المرتقب في القاهرة.
وحسـب المصـادر الامنية فـان القيادة 
الفلسـطينية تنظـر لقيـادات حمـاس في 
الضفة الغربية على انهم اكثر عقلانية من 

قياداتها «المتطرفة» في قطاع غزة.
واشـارت المصادر الى ان اطلاق سراح 
الدويك الذي يقطن في الضفة الغربية من 
سـجون الاحتلال سـيخلط الاوراق لدى 
«حماس غـزة» التي تهـدد بتنصيب بحر 
رئيسا للسـلطة كونه رئيسـا للتشريعي 
لـدى  المعتقـل  المجلـس  لرئيـس  خلفـا 

اسـرائيل. ومـن جهته أكـد الدكتور أحمد 
بحر رئيـس المجلس التشـريعي بالانابة 
امس استعداده لتولي رئاسة السلطة في 

التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال بحر فـي مقابلة مع موقع «إخوان 
أون لايـن» «بعـد انتهـاء ولايـة الرئيس 
عبـاس فـي التاسـع مـن كانـون الثانـي 
(يناير) يحق لرئيس المجلس التشـريعي 
تولـي منصـب رئاسـة السـلطة ولا يحق 
لـه  التمديـد  ولايتـه  المنتهيـة  للرئيـس 
صنـدوق  عبـر  إلا  القانـون  وتجـاوز 

الانتخابات».
وتصاعـد الخـلاف بـين الفلسـطينيين 
إثـر الإعلان عن تمديد ولايـة عباس التي 
تنتهـي يـوم 9  كانـون الثانـي (ينايـر) 
2009 إلى موعد انتهاء الفترة التشريعية 
الفلسـطينية للمجلـس الحالـي يـوم 25  

كانون الثاني (يناير) 2010.
وكان رئيس ديوان الفتوى والتشريع 
في السـلطة الفلسـطينية المستشـار عبد 
الكـريم أبـو صـلاح أكـد فـي بيان لـه أن 
الولاية الرئاسـية لعباس تمتد إلى نهاية 
الولاية التشـريعية للمجلس التشـريعي 
الثانـي، وأن الفترة الزمنية التي سـبقت 
فتـرة  هـي  التشـريعية  الانتخابـات 
مكملـة للولايـة الرئاسـية السـابقة، وأن 

الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة يجـب أن 
تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية 

وفقا لأحكام القانون.
عبـاس،  ولايـة  تمديـد  بحـر  ورفـض 
معتبـراً أي إجراء من هذا القبيل مرفوض 
قانونيـةً،  ومجـزرة   تجـاوزا  ويعتبـر 
د  وتابع «إذا أصر عبـاس على موقفه ومدَّ
ولايتـه سـيكون موقفنـا حسـب القانون 
ولـن نعترف به رئيسـا شـرعيا للسـلطة 
الفلسطينية، فأي إجراء بدون انتخابات 

مخالف للقانون».
ولم يسـتبعد بحر إمكانيـة حدوث أية 
تداعيات على السـاحة الفلسـطينية بعد 
التاسع من كانون الثاني (يناير) حين قال 
«يمكـن أن تكون هناك تحركات صهيونية 
ومؤامـرة مشـتركة ضـد القطـاع، وربمـا 
تتسـاوق مقاطعـة رام اللـه مع المشـروع 
الصهيونـي، باعتبـار قطـاع غـزة كيانـا 
معاديا وإعلانه أيضـا إقليما متمردا، وقد 
تكون هناك موجـةٌ جديدة من الاغتيالات 

والاقتحامات».
وأشـار بحر الى أن المجلس التشريعي 
الفلسـطيني يجـري اتصـالات مسـتمرة 
فـي  لوضعهـا  العربيـة  البرلمانـات  مـع 
علـى  الحصـار  جـراء  الأوضـاع  صـورة 
قطـاع غـزة، ومـا يحدث فـي القطـاع من 

بحر ابدى استعداده لتولي رئاسة السلطة في 9 كانون الثاني القادم:

اتصالات فلسطينية مع اسرائيل لاطلاق الدويك من سجونها قبل نهاية العام
لمنع حماس من تنصيب نائبه في غزة رئيسا للسلطة عقب انتهاء ولاية عباس

أنـه تم  إلـى  «مأسـاة حقيقيـة»، مشـيرا 
إرسـال مذكرات لشرح القانون الأساسي 
للمجلـس التشـريعي والتطـورات التـي 
يمكـن أن تحـدث بعد التاسـع مـن كانون 

الثاني (يناير). 
ومن جهة اخرى دعا بحر امس الرئيس 
عباس ورئيـس الوزراء المقال اسـماعيل 
المعتقلـين  عـن  الفـوري  للإفـراج  هنيـة 
السياسـيين بمناسـبة حلـول عيـد الفطر 

بهدف إنجاح الحوار الوطني. 

وقـال بحر فـي بيان صحافـي «في ظل 
أجـواء الحـوار الوطني الفلسـطيني في 
القاهـرة وبمناسـبة حلـول عيـد الفطـر 
السعيد ومن أجل إعادة البسمة والفرحة 
لأبناء شعبنا الفلسـطيني تتوجه رئاسة 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني بدعوة 
عاجلة إلى السيد الرئيس محمود عباس 
برئاسـة  الوطنيـة  الوحـدة  وحكومـة 
الـوزراء  رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  الأخ 
الفلسـطيني بالإفـراج الفـوري عـن كافة 

المعتقلـين السياسـيين سـواء فـي الضفة 
الغربية وقطاع غزة».

وتابـع «إن هـذه المبـادرة هـي دعـوة 
لإغـلاق صفحـة مؤلمة مـن تاريخ شـعبنا 
مـن  أجـواء  لإشـاعة  شـجاعة  وخطـوة 
الفلسـطيني  الوطنـي  للحـوار  التفـاؤل 
المجلـس  رئاسـة  وتؤكـد  وإنجاحـه، 
التشـريعي علـى دعمها للحـوار الوطني 
فـي القاهـرة وضـرورة انجاحـه لإعادة 

الوحدة لأبناء شعبنا الفلسطيني».

عزيز الدويك احمد بحر محمود عباس 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـفت مصـادر فلسـطينية امس ان 
الرئيس الامريكـي جورج بوش عبر عن 
أسفه للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة الاسـبوع 
الماضـي عـن عـدم تحقيـق حلـم الدولة 

الفلسطينية في عهده.
اتفـاق  بتحقيـق  تعهـد  بـوش  وكان 
سلام ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
قبل نهاية العام الجاري ومغادرة البيت 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  فـي  الابيـض 

المقبل.
عريقـات  صائـب  الدكتـور  وحسـب 
رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة 
فـي  لعبـاس  المرافقـين  وأحـد  التحريـر 
زيارتـه لنيويورك الاسـبوع الماضي فان 
بوش قال «انه يأسـف لعـدم تحقق حلم 
الدولة الفلسطينية خلال فترة رئاسته» 

للولايات المتحدة الامريكية.
واشـار عريقات فـي حديـث للاذاعة 
ان  الـى  امـس  الرسـمية  الفلسـطينية 
بوش وعد عباس الذي التقاه الاسـبوع 
الماضي بعدم تحميل الجانب الفلسطيني 

مسـؤولية عدم التوصل لاتفاق سلام مع 
الادارة  بتوصيـة  ومتعهـدا  اسـرائيل، 
عمليـة  بمواصلـة  القادمـة  الامريكيـة 
السـلام وعـدم العـودة بهـا الـى نقطـة 

الصفر.
ومـن جهـة اخـرى نفـى عريقـات ان 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  يكـون 
المسـتقيل ايهـود اولمـرت قـدم عروضـا 
مكتوبـة لعبـاس لحـل قضايـا الحـدود 

وغيرها من قضايا المفاوضات.
وكانت مصادر اسـرائيلية قالت امس 
الفلسـطينيين  علـى  عـرض  اولمـرت  ان 
إعطاءهم السيادة على وادي الأردن في 
إطـار اتفاق سـلام يجـري التوصل إليه 

معهم.
وذكـرت إذاعـة الجيش الإسـرائيلي 
«أن اولمـرت ربـط هـذا الأمـر باحتفـاظ 
إسـرائيل بالكتل الاستيطانية الرئيسية 
الثـلاث التي تقيمها علـى أراضي الضفة 

الغربية».
الاتفـاق  «أن  إلـى  الإذاعـة  وأشـارت 
الـذي يريـد اولمـرت التوصـل إليـه مـع 
الفلسطينيين يسمح لإسـرائيل بالإبقاء 
على مستوطنات الضفة الغربية الكبيرة 
 ( ادوميـم  و(معاليـه   ( (ارئيـل  وهـي 
و(غـوش عتصيـون) مقابل الانسـحاب 
الاسرائيلي من الاغوار، المنطقة الفاصلة 

ما بين الضفة الغربية والاردن.
واوضحـت الإذاعـة ان اولمـرت عقـد 
مؤخـرا اجتماعـات مغلقـة مـع الرئيس 
مشـيرة  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني 
إلـى «أن الاثنين على وشـك التوصل إلى 
اتفاق حول الحـدود النهائية بين الدولة 
الفلسـطينية التي سـتقام وإسـرائيل»، 
ومشـيرة الـى «إن الاثنين لـم يتمكنا من 
وضع حل لقضيتـي اللاجئين والقدس»، 
ومضيفـة «أن اولمـرت ابلـغ عبـاس انـه 
يمكـن التوصـل لاتفـاق سـلام لا يجري 
تنفيذه الآن ولكن عندما يعود الاستقرار 
حالـة  إلـى  إشـارة  فـي  المنطقـة»  إلـى 

الانقسام الفلسطيني.
مصـادر  ذكـرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
فلسطينية امس ان هناك ضغطا أمريكيا 
وإسـرائيليا علـى الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس مـن اجل القبـول باتفاق 
إسـرائيلي  فلسـطيني  مبـادئ  إعـلان 

يتضمن الخطوط العامة لاتفاق.
الإدارة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
مـع  اتصالاتهـا  مـن  كثفـت  الأمريكيـة 
الرئيس عباس ورئيس طاقم المفاوضات 
أحمـد قريـع فـي الأيـام القليلـة الماضية 
لإقناعهمـا بالتوقيـع علـى هـذه الاتفاق 
قبـل رحيـل الرئيـس الأمريكـي جـورج 
الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  بـوش 

المستقيل ايهود أولمرت.  وذكرت المصادر 
ان دولتين عربيتين حاولتا الضغط على 
الرئيـس عباس من اجـل القبول باتفاق 
إعلان مبادئ مع الجانب الإسـرائيلي الا 
انها أكـدت ان عباس رفض هـذا الاتفاق 
وأصر علـى إيجاد حلول لكافـة القضايا 
الجوهرية حتى لو كان ذلك على حساب 

عملية السلام برمتها.
وأوضـح المصـدر ان الاقتـراح الـذي 
تقـدم بـه أولمـرت للرئيـس عبـاس فـي 
إجـراء  يتضمـن  رسـمية  غيـر  وثيقـة 
تعديـلات حدودية بنسـبة 6.8 في المائة 
من مسـاحة الضفة الغربيـة المحتلة على 
ان يكـون تبـادل الأراضـي بنسـبة 1:1، 
وتأجيـل بحث موضـوع مدينـة القدس 
إلى مرحلة لاحقة، إضافة إلى إقامة دولة 
فلسطينية تكون منزوعة السلاح. وفيما 
يتعلـق بقضيـة اللاجئين الفلسـطينيين 
قالـت المصـادر ان الاقتـراح يتحدث عن 
عـودة 25 ألف لاجئ بواقع خمسـة آلاف 
كل عام في اطار حالات إنسـانية مع حل 
قضيـة اللاجئـين فـي إطـار اليـة دولية 

للتعويض.
ونقل عن مصدر فلسطيني قوله امس 
ان اجتماعـا قريبـا سـيعقد بـين عبـاس 
ورئيس الـوزراء الإسـرائيلي في مدينة 
القـدس المحتلة لبحث عـدة قضايا هامة 

من اهمهـا المفاوضات بين الجانبين حيث 
سيحاول أولمرت حسـب المصدر الضغط 

باتجاه القبول بهذا الاقتراح.
منوهـا الـى ان الرئيـس عبـاس كان 
قـد وجه عـددا من الأسـئلة الـى أولمرت 
بخصوص هذا الاقتراح الا انه لم يحصل 

بعد على رد عليها حتى اللحظة.
وزيـرة  تقـوم  ان  المصـدر  وتوقـع 
الخارجيـة الأمريكية كوندوليـزا رايس 
الفلسـطينية  الأراضـي  الـى  بزيـارة 
وإسرائيل خلال الشهر المقبل في محاولة 
قد تكون الأخيرة لإقناع الطرفين بإيجاد 
الجوهريـة  القضايـا  لمختلـف  حلـول 

المتنازع عليها.
واكـد المصـدر ان حالـة مـن الغضـب 
الشـديد تسود المسـؤولين الإسرائيليين 
على رئيـس طاقم المفاوضات احمد قريع 
متهمين اياه بتعطيل الوصول الى اتفاق 
بـين الجانبـين وان الجانب الاسـرائيلي 
يعطـل  مـن  ان  الامريكيـة  الادارة  ابلـغ 
الوصول الي اتفاق هو قريع. ومن جهته 
رد عريقـات امـس علـى ما قالتـه بعض 
المصادر الاسـرائيلية عن وجـود اقتراح 
من اولمرت لاتفـاق قائلا «لم يقدم اولمرت 
اي شـيء مكتوب او خريطـة للرئيس»، 
ومشيرا الى ان بعض ما يتم تداوله كان 

قد ذكر في جلسات المفاوضات.

بوش يأسف لعباس لعدم تحقق حلم الدولة الفلسطينية في عهده
وتعهد بعدم تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية عدم التوصل لاتفاق سلام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أفرجـت أجهزة الأمـن التابعـة للحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حمـاس في غزة 
أمس الأحد عن عدد من المعتقلين السياسيين 
مـن حركة فتـح، في وقـت دعا فيـه الدكتور 
أحمـد بحر نائـب رئيس المجلس الشـريعي 
حكومتـي غـزة ورام الله إلى إطلاق سـراح 

جميع المعتقلين السياسيين.
أمـن حكومـة حمـاس  وأطلقـت أجهـزة 
سـراح معتقلين من حركة فتح، جرى اعتقال 
بعضهم قبل نحو الشـهرين، خلال اشـتداد 

موجة الخلاف بين التنظيمين المتخاصمين.
ومن بين مـن أفرج عنهم زعمـاء كبار من 
فتـح، اعتقلتهم حماس بهـدف الضغط على 
حركة فتح التي تسيطر على الضفة من أجل 

إطلاق سراح معتقليها هناك.
وكان مـن بين هـؤلاء المفـرج عنهم محمد 
القـدوة محافظ غـزة، إلى جانب حـازم أبو 
شـنب الناطـق باسـم فتح فـي غـزة، وعدد 
مـن مسـؤولي فتح فـي القطاع ومنهـم منذر 
البردويـل ومحمـد المصـري وأنـور غنيـم، 

إضافة إلى 30 معتقلا آخر.
وأعلـن إيهـاب الغصـين الناطـق باسـم 
وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة أنه 

تقـرر الإفراج عن عدد من قيادات حركة فتح 
مـن بينهم محافظ غزة القدوة والقيادي أبو 
شنب «حرصا على إنجاح الحوار الوطني».

وذكـر الغصين أن الخطـوة تأتي «لإنهاء 
ملـف الاعتقـال السياسـي والذي تمارسـه 
سـلطة رام اللـه بأقبـح صـوره حيث وصل 
الاعتقال لكافة الشـرائح التي تنتمي لحركة 
النسـاء  الاعتقـالات  طالـت  حتـى  حمـاس 
وأسـاتذة  المسـاجد  وخطبـاء  والأطفـال 

الجامعات».
إلى ذلك، قال حازم أبو شـنب لـ «القدس 
العربـي» فـور خروجـه من السـجن «هناك 
داخـل  زالـت  لا  فتـح  حركـة  مـن  قيـادات 
السـجون، ويجـب أن ينهـى هـذا الملف إلى 

الأبد وأن يطلق سراحهم».
ورحبت حركة الجهاد الإسـلامي بعملية 
إيجابيـة  «خطـوة  أنهـا  ورأت  الإفـراج، 
وتعـد أساسـية علـى طريق تهيئـة الأجواء 

والمناخات لإنجاح مساعي بدء الحوار».
باتخـاذ  عبـاس  الرئيـس  وطالبـت 
«خطوة مماثلة» للإفـراج عن كافة المعتقلين 

السياسيين في الضفة.
وكان الدكتـور أحمـد بحـر النائب الأول 
لرئيـس المجلـس التشـريعي وجـه دعـوة 
عاجلـة إلى كل من الرئيـس محمود عباس، 
ورئيـس الحكومـة المقالـة إسـماعيل هنيـة 
طالبهمـا فيها بــ «الإفراج الفـوري عن كافة 

الضفـة  فـي  سـواء  السياسـيين  المعتقلـين 
الغربية اوقطاع غزة». 

بيـان  فـي  التشـريعي  رئاسـة  وذكـرت 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
أن هذه المبادرة هي «دعوة لإغلاق الصفحة 
المؤلمـة مـن تاريخ شـعبنا وخطوة شـجاعة 
لإشـاعة أجواء من التفاؤل للحوار الوطني 

الفلسطيني وإنجاحه». 
وأكـدت علـى دعمها للحـوار الوطني في 
القاهـرة وضرورة انجاحه لإعـادة الوحدة 

لأبناء شعبنا الفلسطيني. 
وأوضحـت أن هـذه المبـادرة «تأتـي في 
ظـل أجـواء الحـوار الوطنـي الفلسـطيني 
فـي القاهـرة، وبمناسـبة حلول عيـد الفطر 
السـعيد ومن أجـل إعادة البسـمة والفرحة 

لأبناء شعبنا الفلسطيني».
وتقـول مؤسسـات حقوقية فلسـطينية 
ان عـدد المعتقلـين السياسـيين مـن حركتي 
فتـح وحمـاس فـي الضفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة يصل إلى نحـو 420 معتقلا على خلفية 

نشاطاتهم السياسية.
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية بمـا فيها 
الحركتان المتخاصمتان أعلنت قبل شهر عن 
تشـكيل لجنتين للإفراج عن هؤلاء المعتقلين 
إحداهما في الضفة، والأخرى في غزة تضم 
ممثلـين عن الفصائل والمنظمـات الحقوقية، 

دون مشاركة الخصمين السياسيين.

حكومة حماس تفرج عن عدد 
من معتقلي فتح السياسيين في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
تواصلـت الخلافـات بـين حركتي فتـح وحماس حول سـبل 
حل الانقسـام، واعتبرت الأخيرة التصريحات المنسـوبة لعزام 
الأحمـد رئيـس كتلـة فتـح البرلمانية والتي أشـار فيهـا لوجود 
«فيتـو» أمريكي علـى الحوار، بأنها تمثل تأكيدا على مسـؤولية 
فتـح عن التعطيل، وذلك بعد يوم واحـد من إبداء النائب الأول 
لرئيس المجلس التشـريعي قبوله تسلم منصب رئاسة السلطة 
بعـد انتهاء ولاية الرئيس محمود عبـاس، في وقت رفضت فيه 

فتح اللجوء للقوة لاستعادة قطاع غزة.
وقـال سـامي أبو زهـري الناطق باسـم حماس فـي تصريح 
صحافـي تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه فـي رده علـى 
«إن  أمـس  ونشـرت  للأحمـد  منسـوبة  صحافيـة  تصريحـات 
تصريحـات عـزام الأحمـد التـي أكـد فيهـا ان الفيتـو الأمريكي 
هـو الذي يحـول دون عقد الحوار الفلسـطيني هـي تأكيد على 
مسـؤولية حركة فتح عن تعطيل الحوار بسـبب خضوعها لهذا 

الفيتو».
وأضـاف «هذا يؤكد على عدم جدية حركـة فتح في أي حوار 
مـع حمـاس في ظـل هـذه التصريحـات والاعترافات مـن عزام 

الأحمد». 

ورفـض أبو زهري مـا أورده الأحمد في سـياق تصريحاته، 
مـن خـلال اتهامـه بـأن «رفـض حمـاس للحـوار يشـجع على 
اسـتمرار الفيتـو الأمريكـي»، ورأى المتحـدث باسـم حماس أن 
هذه «محاولة منه لتبرير موقف حركة فتح لأن حماس كما يعلم 
الجميع كانت وما زالت متمسـكة بالحـوار وحركة فتح هي التي 

ترفض الجلوس على طاولة الحوار.
وكان الأحمـد تحدث عن وجود «فيتـو أمريكي» على الحوار 
الفلسـطيني، إلا أنه في الوقت ذاته اتهـم حركة حماس بتقوية 

الخلاف والانقسام.
ولفـت أبـو زهـري إلـى ان تصريحـات الأحمد تؤكـد مجدداً 
أن «النوايـا لا زالـت غير متوفـرة لدى حركة فتـح لبدء الحوار 
الفلسـطيني وهـو مـا يتناقـض مـع التصريحـات التـي تصدر 
من بعـض قيادات سـلطة رام الله وفتح التي تزعـم رغبتها في 

الحوار».
ودعـا الناطـق باسـم حمـاس جميـع الأطـراف المعنيـة إلى 
«الانتبـاه إلى تصريحات عزام الأحمد جيـداً لأنها تمثل اعترافاً 

صريحاً من فتح حول الجهة التي تعطل الحوار».
لكـن فـي الطـرف الآخـر أكـدت فتـح علـى اسـتمرارها فـي 
طريـق الحوار مع حركـة حماس، نافيـاً اللجوء إلى اسـتخدام 

«المواجهة»، إذا ما تعثرت مبادرات الحل.
وقال أحمد قريع مسؤول تنظيم فتح في المناطق الفلسطينية 
في تصريحـات صحافية «حركة فتح لن تسـتخدم المواجهة مع 

حركة حماس لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني».  
وأكد قريع أن «المواجهة ليسـت خيارا بالنسبة لحركة فتح»، 
وأضـاف «ليـس لنـا حـل سـوى الحـوار، ثقافتنـا وسياسـتنا 

وأسلوبنا وتاريخنا هو تاريخ يتحدث بالحوار».  
وأضـاف «لا يوجد إلا خيار الحوار، فخيار المواجهة هو خيار 
غيـر مقبـول ولا نريـده ولا نتعامـل بـه لأن هـذه قضيـة ما بين 
الفلسـطينيين وليسـت مـع أي جهة أخـرى، ولذلك فـان الخيار 

الأساسي هو خيار الحوار».  
يشـار إلى أن تصريحات قريع جـاءت عقب تصريحات أدلى 
بها مسـؤولون فلسـطينيون هددوا خلالها باستخدام سياسة 

المواجهة مع حماس إذا فشل الحوار.
إلـى ذلك، أكد قريع ان مصر راعي الحوار الداخلي تعمل على 
بلورة ورقة سـيتم  تقديمها إلـى جامعة الدولة العربية وتبنيها 

عربياً كـ «أساس لحل الانقسام  الفلسطيني».   
ووصـف قريع أسـلوب مصر فـي رعاية الحوار بأنـه «منهج 
جيـد وصحيح»، وقـال «فهـم (المصريـون) وقفوا علـى حقيقة 
وناقشـوا كل القوى والفصائل  الفلسطينية في حقيقة مواقفها 

من الوضع القائم ومن كيفية الخروج منه».
النظـر  لتقريـب وجهـات  المسـؤولون المصريـون  ويسـعى 
بين مختلـف الفصائل الفلسـطينية من خلال حـوارات منفردة 
أجروهـا منـذ بدايـة الشـهر الجـاري، مـع مسـؤولي الأحـزاب 
الفلسـطينية على أمـل بدء المباحثات الموسـعة بعـد عيد الفطر 

مباشرة، بهدف طرح صيغة للحل.
وقـال قريـع ان «المصريـين اسـتكملوا اللقـاءات بلقـاء مـع 
حركة  فتح وقريبـا لقاء مع حركة حماس، وبالتالي يكونون قد 
اسـتكملوا اللقاءات مع جميع القوى والفصائل قبل نهاية شـهر 
رمضـان المبارك، ومن ثم هم  سـيعملون علـى ورقة مصرية من 

خلاصة المحادثات التي جرت مع جميع القوى والفصائل».  
وكانـت مصـادر فلسـطينية مقربة مـن فتح ذكـرت أن مصر 
والدول العربية، ستكشـف عن الطرف الفلسطيني الذي يعطل 

إتمام الحوار الفلسطيني.
وتطالـب حركة فتـح، وغالبية الفصائل التـي زارت القاهرة 
مؤخـراً بتشـكيل حكومة مـن «التكنوقـراط»، بدلاً من تشـكيل 

حكومة «توافق وطني»، وترفض فتح بشدة هذه الحكومة.
وفي سـياق تشـكيل حكومـة فلسـطينية جديدة بعـد إنهاء 
الانقسـام أكدت حركة الجهاد الإسـلامي أنها سـوف لن تشارك 
فـي أي حكومـة فلسـطينية قادمة، لكنهـا أكدت أنها «سـتدعم» 

تشكيلها.
وقـال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد «نحن ندعم أي 
حكومة فلسطينية يتم تشـكيلها على قاعدة التوافق الوطني»، 
لافتـاً إلـى أن «ما يتفق عليـه الأخوة في حركتـي  فتح وحماس 
وهما أطراف النزاع بشـأن تشكيل الحكومة نحن سنؤيده على 
أمـل أن تعمـل على إنهـاء الانقسـام وتعيـد الوحدة مـن جديد 

لشعبنا الفلسطيني».

حماس تتهم فتح بتعطيل الحوار والأخيرة تؤكد أنه لا خيار لها في إنهاء الانقسام سوى الحوار

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
واصلـت إسـرائيل خروقاتهـا للتهدئـة 
التـي أبرمتهـا مـع حركـة حمـاس برعايـة 
قـوارب  أمـس  فجـر  وهاجمـت  مصريـة 
للصياديـن فـي عـرض بحر غـزة وأغرقت 
أحدهـم، بعـد أن أطلقت صوبـه زخات من 

الأعيرة النارية.
وصياديـن  مسـؤولين  وبحسـب 
الإسـرائيلية  البحريـة  فـإن  فلسـطينيين 
أغرقـت مركبـا لصياد خـلال عملـه بعد أن 
أمطرتـه بوابـل من الرصـاص وهـو قبالة 

شواطئ بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكـر الصيـادون أن الأعيـرة الناريـة 
دمرت المركب بشـكل كبير وأدت إلى تسرب 
المياه إليه. وأكد مدير عام الثروة السـمكية 
بـوزارة الزراعة في الحكومة المقالة حسـن 

عزام أن قـوات الاحتلال «أطلقـت القذائف 
المدفعية علـى الصيادين قبالة بحر شـمال 
غزة الأمر الذي أدى لانتشار حالة من الهلع 
بـين الصيادين تخوفـا من وقـوع إصابات 

نظرا لكثافة النيران».
ونـدد عـزام بــ «ممارسـات الاحتـلال 
التعسـفية التي تنـم عن عنجهيتـه»، لافتاً 
إلـى أن إسـرائيل لا تنقطـع عـن «ممارسـة 

جميع أشكال الإجرام».
علـى  الاعتـداءات  أن  إلـى  وأشـار 
الصيادين وممتلكاتهم «بلغت ذروتها دون 
مراعاة لاستحقاقات التهدئة مع الاحتلال»، 
مطالبـا الأطـراف المعنية بــ «الضغط على 
الاحتلال لوقف اسـتفزازاته شـبه اليومية 
في بحر غزة».  ودخلت حماس وإسـرائيل 
في تهدئة منذ 19 من شهر حزيران (يونيو) 
الماضي، تنص على وقف الهجمات المتبادلة 
مقابل رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، إلا 

أن إسرائيل لم تتقيد بشروط الاتفاق.

إسرائيل تواصل خروقها للتهدئة 
وتطلق النار على الصيادين بغزة

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
لانـدلاع  الثامنـة  الذكـرى  امـس  حلـت 
الانتفاضـة الفلسـطينية علـى ابنـاء الشـعب 
الفلسـطيني وسـط حالة من الانقسـام ما بين 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بعـد ان قدمـوا  
5389 شـهيدا علـى مـدى سـنوات الانتفاضـة 
اضافـة لاعتقال 65 الف مواطـن على مدار تلك 

الفترة. 
وقالـت مؤسسـة «لجـان العمـل الصحي»، 
إن قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي قتلـت خلال 
الثماني سـنوات الماضية 5389 فلسـطينيا في 
الضفة الغربيـة والقدس وقطاع غزة وأراضي 

العام 1948 من بينهم 194 امرأة و995 طفلا.
وأشـارت المؤسسة الى وفاة 135 فلسطينياً 

مـن المرضـى على الحواجـز العسـكرية والتي 
بلغ عددها حتى اللحظة 630 حاجزا.

وأوضحت المؤسسـة أن 32720 فلسـطينياً 
أصيبـوا بنيـران الجيـش الاسـرائيلي خـلال 
الثماني سـنوات الماضية بينهم 3530 أصبحوا 
الحصـار  وأن  دائمـة،  إعاقـات  مـن  يعانـون 
الإسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غـزة منـذ 
عامين تسـبب بمقتل 220 مريضـاً جراء منعهم 

من السفر لتلقي العلاج. 
 ومـن ناحيـة اخـرى اوضـح تقرير شـامل 
أصـدره الباحـث المختـص بشـؤون الأسـرى 
الأسـرى  بـوزارة  الإحصـاء  دائـرة  ومديـر 
والمحرريـن عبـد الناصـر فروانة، أن سـلطات 
ألـف   65 اعتقلـت  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
فلسـطيني، منذ بداية انتفاضـة الأقصى حتى 

الآن، بينهم 7500 طفل و750 مواطنة.
وأشـار التقريـر إلى أن 510 أسـرى ما زالوا 

معتقلين منذ ما قبل بداية انتفاضة الأقصى، من 
بينهم 340 أسـيرا معتقلون قبل أوسـلو، وإلى 
أن قـوات الاحتـلال أصـدرت، خـلال انتفاضة 
الأقصى، الفترة التي يغطيها التقرير، عشرين 
ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسـطينيين، 
منوهـا إلى وجـود أكثر مـن 800 معتقل إداري 

في سجون الاحتلال. 
ولفـت التقرير إلـى أن سياسـة الإعتقالات 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  بدايـات  مـع  بـدأت 
لفلسـطين، إلا أن الخط البياني لها أخذ شـكلاًً 
متعرجـاً، وأن الاعتقـالات اسـتهدفت كل مـن 
هـو فلسـطيني فطالـت كافـة شـرائح وفئـات 
الشـعب الفلسـطيني، كما لم تقتصـر على فئة 
عمرية معينة فشـملت شيوخا وأطفالا وأمهات 
وفتيـات، وطلابـا وتجـارا ومرضـى ومعاقين 
وجرحى، ومنهم من اختطفوا من المستشفيات 
وسـيارات الإسـعاف، وأحيانـاً طالت عائلات 

القـادة  مـن  العشـرات  طالـت  كمـا  بأكملهـا. 
السياسـيين والنـواب في المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني والعديد من الوزراء في حكومات 

فلسطينية سابقة.
لـم  الاحتـلال  قـوات  أن  فروانـة  وأوضـح 
تكتفِ بأسـلوب أو شـكل واحـد للاعتقال، بل 
استخدمت كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما 
فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش 
المنازل بشـكل تعسـفي ليلاً ونهاراً، مصحوبة 
أحيانـاً بالدبابـات والمصفحـات ومتزامنة مع 
غطـاء جـوي من الطائـرات، ويرافقهـا إطلاق 

الرصاص بغزارة.
وأضاف إلى أن قوات الاحتلال اسـتخدمت 
سياسـة اختطاف المواطنين عن طريق القوات 
الخاصـة المتنكـرة بزي عربـي والذيـن يطلق 
عليهم «وحـدات المسـتعربين»، كمـا وتحولت 
المعابر والحواجز العسـكرية المنتشرة بكثافة 

لا  والمـدن  المخيمـات  ومداخـل  الطـرق  علـى 
سـيما في الضفة الغربية إلـى كمائن لاصطياد 
مـن  المئـات  اعتقـال  إلـى  إضافـةً  المواطنـين، 
الصيادين الفلسـطينيين فـي عرض البحر عن 

طريق البوارج الحربية الإسرائيلية .
وقـال فروانة إن الأخطر من ذلك اسـتخدام 
قـوات الاحتـلال فـي أحيـان كثيـرة المواطنين 
الأبريـاء العزل، كدروع بشـرية أثنـاء اعتقال 
المنـازل  اسـتخدمت  كمـا  آخريـن،  مواطنـين 
والمؤسسـات العامـة وحتـى المـدارس كأماكن 

اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل.
لانطـلاق  الثامنـة  الذكـرى  حلـول  ومـع 
شـرارتها  اندلعـت  التـي  الاقصـى  انتفاضـة 
إثـر الزيـارة التـي قـام بهـا رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق ارييل شـارون للمسجد 
الاقصى يقف الفلسطينيون اليوم في حالة من 
الانقسـام والمواجهة ما بـين الاخ واخيه بعدما 

اصبـح هناك حكومـة في رام اللـه واخرى في 
قطـاع غزة ولكل منهمـا اجهزتهـا الامنية لقمع 

انصار الاخرى في منطقة نفوذها.
ويرى الكثير من الفلسـطينيين أن الانقسام 
شجع اسرائيل على اتخاذ مزيد من الاجراءات 

العقابية ضد الشعب الفلسطيني. 
ومن جهتهـا قالـت جبهة النضال الشـعبي 
الفلسـطيني ان ذكرى انتفاضـة الأقصى تحل 
وشـعبنا وقضيتـه الوطنيـة تمـر فـي أخطـر 
الإسـرائيلي  العـدوان  حيـث  المراحـل  وأدق 
القائم والمسـتمر على شـعبنا وأرضنا، وحالة 
التشـرذم والانقسـام الداخلـي التي تعيشـها 

الساحة الفلسطينية.
واضافـت الجبهـة فـي بيـان صحافـي ان 
التحديـات والمخاطـر الجسـيمة التـي تتهـدد 
والمشـروع  وقضيتـه  الفلسـطيني  الشـعب 
الصـف  توحيـد  تتطلـب  برمتـه  الوطنـي 

الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية العليا، 
وتوفير عوامل النجاح للجهود المبذولة لتفعيل 
الحـوار الوطني الشـامل فـي القاهـرة لإنهاء 
حالة الانقسـام واسـتعادة الوحـدة و تحقيق 
المصالحة الوطنية ليتمكن الشعب الفلسطيني 
من حشـد كافة قواه وطاقاته لتصعيد النضال 

والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال.
واكـدت جبهـة النضـال أن المخـرج الوحيد 
للأزمـة الداخليـة يتمثـل فـي تشـكيل حكومة 
كفـاءات وطنيـة تتولـى مهمـة رعاية شـؤون 
الإعـداد  فـي  وتباشـر  والمواطـن،  الوطـن 
متزامنـة،  وتشـريعية  رئاسـية  لانتخابـات 
وإعـادة بنـاء الأجهـزة الأمنيـة علـى أسـس 
وتطويـر  تفعيـل  وإعـادة  مهنيـة،  و  وطنيـة 
مؤسسـات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الشـرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كافة 

أماكن وجوده.

حلول الذكرى الثامنة للانتفاضة الفلسطينية وسط انشقاق.. واستشهاد 5389 مواطنا بينهم 995 طفلا على مدار  سنواتها
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«القـدس  ـ  عواصـم  ـ  دمشـق   ■
العربـي» ـ وكالات: اثـار الاعتـداء الذي 
دمشـق  فـي  قتيـلا   17 بسـقوط  تسـبب 
السـبت ووصفتـه السـلطات السـورية 
بـ»الارهابـي» اسـئلة حول الجهـة التي 
تقف وراءه، فيما رأى فيه بعض المحللين 
رسـالة من اسرائيل او من القوى السنية 

المتطرفة في المنطقة.
ولـم تعلـن اي جهـة تبنيهـا العمليـة 
حتـى السـاعة، بينما التزمت السـلطات 
السـورية كالعادة في مثل هذه الحالات، 
الصمت التام، ما دفع المعلقين الى التوقف 

عند نظريات مختلفة وعديدة.
وتساءلت صحيفة «الوطن» السورية 
المقربة من السـلطة الاحد «عن المسـتفيد 
مما جرى»، معتبرة انه «من الطبيعي ان 
يكـون كل مـن لا يريد لهذا البلـد ان ينعم 
بالامـن والسـلام الـذي امتـاز بـه طوال 

السنوات الماضية».
مـن  قائمـة  فـان  «للاسـف  واضافـت 
يريـدون الوصـول لهـذه النتيجـة كثر، 
علمـا ان هـذه القائمـة لا تبدأ باسـرائيل 
وحدها ولا تنتهي بجماعات اسـاءت فهم 

الدين».
ويـرى المحلـل ريـاض قهوجـي المقيم 
احـد  اسـتثناء  امـكان  «عـدم  دبـي  فـي 
مـن الشـكوك بسـبب المصالـح الاقليمية 
الموقـف  بسـبب  وخصوصـا  المتناقضـة 

الاقليمي الملتبس لسورية».
وقال ان سورية «حليفة ايران، الا انها 
تقوم في الوقت نفسـه بمفاوضات سلام 
غير مباشـرة مـع اسـرائيل، مشـروطة، 
بحسـب الدولـة العبريـة، بالبقـاء على 

مسافة من طهران».
واضاف ان «دمشق تحاول في المقابل 
طمأنـة طهـران بكل الوسـائل، بـأن هذا 

السلام لن يتم على حساب تحالفهما».
الاعتـداء  هـذا  ان  بالتالـي،  واعتبـر 
يمكن ان يكون «رسـالة الى سورية» لكي 

تتخلى عن حلفها مع ايران.
ان  ثانيـة  جهـة  مـن  قهوجـي  وقـال 
«المجموعـات السـنية الاصوليـة لا تحبذ 
ايضـا تحالـف دمشـق ـ طهـران وغيـر 
راضيـة عـن المحـاولات المفترضـة لدفـع 
السـنة السـوريين الـى اعتنـاق المذهـب 

الشيعي».
واشـار قهوجي من جهـة ثانية الى ان 

الانفجار في حد ذاته يطرح اسئلة.
وقـال «ان نقـل مئتـي كيلوغـرام مـن 
المتفجـرات ليـس بالامر البسـيط في بلد 
مثـل سـورية» التـي تمسـك بشـكل جيد 
الشـؤون الامنية. واضاف «هذا يمكن ان 
يدل علـى وجود نزاعـات داخل الاجهزة 

الامنية».
وهـو الاعتداء الثالث في دمشـق هذه 
السـنة بعد مقتل العميد محمد سـليمان، 
الدراسـات  مركـز  امـن  عـن  المسـؤول 
آب  فـي  السـوري  العلميـة  والبحـوث 
(اغسـطس)، ومقتـل القيـادي في حزب 
اللـه اللبنانـي عمـاد مغنيـة فـي شـباط 
(فبرايـر). وفـي تمـوز (يوليـو)، قمعت 
السـلطات السـورية اعمـال شـغب فـي 
سـجن صيدنايـا متهمـة «محكومـين في 
بافتعالهـا،  وتطـرف»  ارهـاب  قضايـا 
وذكـرت منظمـة غيـر حكومية بـان هذه 

الاحداث تسببت بمقتل 25 شخصا.
وقـال المحلـل السياسـي فـواز ناجية 
الاعتـداء  ان  ايضـا  دبـي  فـي  الموجـود 

مرتبـط «بالتوتـر المتصاعـد بين السـنة 
والشيعة».

واضاف «نشـر مركز دراسات سوري 
يتخـذ من لندن مقرا تقريرا مؤخرا مفاده 
ان ايـران تدفـع ملايـين الـدولارات فـي 
سورية من اجل حمل السنة على اعتناق 

الشيعية».
وذكـر بـأن الرئيس السـوري بشـار 
الاسد عبر اخيرا عن مخاوف من حصول 
السـني  للتوتـر  بـلاده  فـي  تداعيـات 

الشيعي في طرابلس في شمال لبنان.
واعلنـت السـلطات اللبنانيـة فـي 22 
ارسـلت  سـورية  ان  (سـبتمبر)  ايلـول 
حدودهـا  الـى  جنـدي  الاف  عشـرة 
المشـتركة مـع لبنـان، مؤكـدة ان الامـر 

يتعلق بـ»تدابير امنية داخلية».
وقال المحلل السياسي السوري رزوق 
غاوي ان اعتداء السـبت بالنسبة اليه لا 
علاقة له بأي صـراع طائفي، بل هو عمل 
«سياسـي»، ورد علـى تحسـن العلاقات 

بين دمشق والعواصم الغربية.
وقـال غـاوي ان «التطـورات الاخيرة 
السـورية  العلاقـات  فـي  الايجابيـة 
والفرنسـية خصوصا تعزز موقع دمشق 

الدولي، وهذا لا يعجب اسرائيل».
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  ونفـى 
الاسـرائيلي اسـحق هرتزوغ الاحد نفيا 
الاعتـداء  فـي  اسـرائيل  تـورط  قاطعـا 

بالسيارة المفخخة في دمشق.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية العامـة 
ترتكـب  ان  المسـتبعد  «مـن  قولـه  عنـه 
اسـرائيل مثـل هـذا العمـل خصوصا في 
الوقـت الـذي نتفاوض فيه مع سـورية» 

للتوصل الى اتفاق سلام.
وكتبـت صحيفـة «الثورة» السـورية 
الرسـمية من جهتها الاحد ان «المحاولات 
غالبـا  تتصـف  الفتـرة  هـذه  الارهابيـة 
انهـا قادمة من خـارج الحـدود تخطيطا 
وتنفيـذا بمعنى ان منفذيهـا ايضا عبروا 

حدودنا الينا».
ولقي الانفجار ادانات عربية وعالمية، 
وأدان حزب اللـه في بيان له امس الاحد 
التفجيـر، وقـال البيـان ان حـزب اللـه» 
يدين بشـدة التفجير الآثم الذي وقع في 
دمشـق وأدى إلى سـقوط عـدد كبير من 

الشهداء والجرحى».
واعرب الحزب في بيانه عن «تعاطفه 
الكامـل مـع الأشـقاء فـي سـورية قيادة 
الاعتـداء  وجـه  فـي  وشـعبا  وحكومـة 
السـافر الـذي لا يخـدم سـوى مشـروع 
أعـداء الأمـة في إشـاعة الفوضـى وعدم 

الاستقرار في المنطقة».
معمـر  الليبـي  الزعيـم  اعـرب  كمـا 
القذافي ليل السـبت عن إدانته الشديدة 
للإعتداء الإرهابي، وذكرت وكالة الأنباء 
الليبية الرسـمية أن القذافي أكد للرئيس 
السـوري بشار الأسد في محادثة هاتفية 
أجراهـا معـه تضامنه وتضامن الشـعب 

الليبي مع أشقائه في سورية.
وقدم القذافي تعازيه الحارة وتعازي 
الشعب الليبي للأسد وللشعب السوري 

ولذوي ضحايا هذا الإعتداء الإرهابي .
ووصف الرئيس الجزائري عبد العزيز 
النكـراء.  بالعمليـة  التفجيـر  بوتفليقـة 
وقال بوتفليقة في رسالة تعزية بعث بها 
إلى نظيره السـوري بشار الأسد «تلقيت 
ببالغ الحزن والأسـى نبأ انفجار سيارة 
مفخخـة بطريـق مطـار دمشـق الدولـي 

الـذي أودى بحياة العديـد من المواطنين 
السـوريين فأبيت أمام هذا المصاب الأليم 
إلا أن أتقدم إليكم وإلى الشـعب السوري 
الشـقيق وأسـر الضحايا باسـم الشعب 
الجزائـري وأصالـة عن نفسـي بتعازينا 

الخالصة ومواساتنا الأخوية».
ومـن جهتهـا ادانت البحريـن انفجار 
السـيارة المفخخـة الذي وقع في دمشـق 

ووصفته بانه «عمل ارهابي جبان».
وقالت وكالـة انباء البحريـن ان ملك 
البحرين حمد بن عيسـى آل خليفة بعث 
ببرقيـة تعزيـة الـى الرئيـس السـوري 
بشار الاسد عبر فيها عن «خالص تعازيه 
وصـادق مواسـاته» مضيفـة ان العاهل 
البحرينـي عبر «عن اسـتنكاره الشـديد 

لهذا العمل الارهابي الجبان».
واضافت الوكالة ان العاهل البحريني 
اكد «رفض مملكة البحرين وشـجبها لمثل 
هـذه الاعمال التـي ليس لها مـا يبررها» 
و»التـي لا يقرهـا ديـن وتتعـارض مـع 

ابسط القيم والاعراف الانسانية».
وزراء  رئيـس  ان  الوكالـة  وقالـت 
البحريـن الشـيخ خليفـة بن سـلمان ال 
خليفـة بعـث ببرقيـة تعزية مماثلـة الى 
الاسـد معربا «عن تضامنه مـع الحكومة 

السورية واسر الضحايا».
ومـن تل ابيـب نفـى وزير اسـرائيلي 
الاحـد نفيـا قاطعـا تـورط اسـرائيل في 
الاعتداء بالسـيارة المفخخة في دمشـق، 
العامـة  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
عن وزيـر الشـؤون الاجتماعية اسـحق 
هيرتـزوغ قوله «من المسـتبعد ان ترتكب 
اسـرائيل مثـل هـذا العمـل خصوصا في 
الوقـت الـذي نتفاوض فيه مع سـورية» 

للتوصل الى اتفاق سلام.
ورأى الوزيـر الـذي كان يتحدث على 
هامـش الاجتمـاع الاسـبوعي للحكومـة 
انه «قـد يكـون لايـران مصلحة فـي هذا 
الاعتداء» لتخريب اي تقارب بين سورية 

والغرب.
وعـزّى تجمـع معـارض يقـوده نائب 
الرئيس السـوري السـابق رفعت الأسد 
الشـعب السوري وأسـر المواطنين الذين 
سـقطوا في عملية تفجير سيارة مفخخة 
أمس السـبت بدمشـق، ودعا السـلطات 
السـورية إلى الإسـراع في اقامـة العدل 
والسـلام والحرية والسـماح للمعارضة 
الحقيقية بأداء دورها البناء في الداخل.

كمـا ادانـت القيـادة المركزيـة للجبهة 
الوطنيـة التقدميـة الحاكمة في سـورية 
الانفجـار، معتبـرة ايـاه «عمـلا ارهابيا 
الانبـاء  وكالـة  اوردت  كمـا  جبانـا»، 

السورية الرسمية «سانا» الاحد.
القيـادة  اصدرتـه  بيـان  فـي  وجـاء 
غـادرة  اثمـة  ايـد  «اقدمـت  المركزيـة 
صبيحة يوم السـبت الواقع في السـابع 
والعشـرين مـن شـهر ايلول (سـبتمبر) 
على عمـل ارهابي جبان وجريمة بشـعة 
المواطنـين  مـن  عـدد  اغتيـال  الـى  ادت 
الابرياء واصابة عـدد اخر بجروح منهم 
اطفال وشيوخ ورجال كانوا في طريقهم 

الى اعمالهم ومصالحهم».
واضـاف البيـان ان «اولئـك المجرمين 
فقـدوا احساسـهم بالمشـاعر الانسـانية 
وتعطلـت لديهـم رابطة الاخـاء الوطني 
انفسـهم  وباعـوا  القومـي  والانتمـاء 
للشـيطان ولمن اشـتراهم من اعداء الامة 

فاستحقوا غضب الشعب ولعنة الامة».

ادانات لـ« الاعتداء الارهابي».. وتجمع يقوده رفعت الأسد يطالب السلطات بالإسراع في اقامة العدل 

غموض تام حول الجهة المخططة لاعتداء دمشق.. واسرائيل تنفي تورطها

سوريون ينظفون منزلهم الذي تضرر من شدة الانفجار في العاصمة السورية 

■ لندن ـ «القدس العربي»:اعتبرت تعليقات 
صحافية غربية ان الســيارة التي فجرت قرب 
مركــز المخابرات الســورية جاء بعــد عمليتي 
اغتيال سياسيتين كبيرتين شهدتهما سورية، 
مما يشــير الــى مشــاكل داخليــة او تدخلات 
اجنبيــة، خاصة ان التفجير الذي اودى بحياة 
17 شــخصا وجرح 14 اخرين جــراح بعضهم 
خطيرة يعتبر الاســوأ الذي تشــهده العاصمة 

دمشق منذ الثمانينات من القرن الماضي.
ان  امريكيــة  صحافيــة  مصــادر  وقالــت 
التفجير جاء ايضا بعد اقل من ثلاثة اشهر من 
تمرد حصل في ســجن خــارج العاصمة وقام 
به اسلاميون، واخذوا رهائن وتبادلوا اطلاق 
النار مع السلطات الامنية في معركة استمرت 

اسابيع.
ولم تصدر تصريحات من الحكومة السورية 
حول هويــة الجهة التي قامــت بالعملية حيث 
قال مســؤولون انه في الوقت الحالي لا يمكن 
الاشــارة للجهة التي تقــف خلفها، وهي نفس 
التصريحات التي صدرت بعد مقتل المســؤول 
الكبيــر محمــد ســليمان والقائــد العســكري 

لحزب الله.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن محلل 
سياســي فــي جامعــة دمشــق قولــه ان هذه 
العمليات صــارت منتظمة مما يزيد من مظاهر 
القلــق ان ســورية باتت مســتهدفة من جهات 

خارجية.
وربطت الصحيفة بــين الهجوم ومحادثات 
الســلام الســورية ـ الاســرائيلية التي ترعاها 
تركيــا والتــي تقــول انهــا علقت الان بســبب 
الــوزراء  رئيــس  اولمــرت،  ايهــود  اســتقاله 
الاســرائيلي، وادت الــى توتــر فــي العلاقات 
بين دمشــق وطهران، الحليف القوي لسورية، 
خاصة ان اي صفقة سلام ستطلب من سورية 
وقف دعمها لحزب الله اللبناني وعلاقتها مع 

ايران.
واشــارت الــى انه بعــد مقتل عمــاد مغنية 
في شــباط (فبراير) الماضي انتشرت تكهنات 
حول تــورط ســوري او علاقــة باغتياله. كما 
ان ســورية تقوم بتحســين علاقتها مع الغرب 
بعــد انقطاع منذ مقتل رفيــق الحريري، رئيس 
الــوزراء اللبنانــي عــام 2005. وكان الرئيــس 
الفرنســي نيكولاي ساركوزي اول زعيم دولة 
غربية يزور دمشــق. وحذر الرئيس الســوري 

بشــار الاســد مــن الاســلاميين المدعومين من 
الســعودية في لبنان وقامت ســورية بحشــد 
الاف من الجنود على الحدود مع لبنان  وقالت 
ســورية ان هــذه الحشــود مــن اجل تشــديد 
الرقابــة على المهربين. ومع ان ســورية دعمت 
انتقال المقاتلــين للعراق كما تقــول الصحيفة 
الا ان النظــام الســوري له تاريخ فــي مقاومة 

الاسلاميين وقتالهم.
وجــاء الانفجــار قرب مــزار الســيدة زينب 
الذي يزوره الشــيعة العراقيون ويعيش قربه 
الالاف مــن العراقيــين الفقــراء والعاطلين عن 
العمل. ونقلت «واشــنطن بوســت» عن لاجئ 
عراقي قوله «هربنــا من الانفجارات في بغداد 

فلحقتنا هنا» الى دمشق.
ونقلت عن صحافي سوري قوله ان التفجير 
ربمــا جاء ردا علــى تقارب ســورية مع الغرب 
ومحادثاتها مع اسرائيل التي اغضبت قطاعا 

من السوريين.
ونقلــت صحيفــة «اوبزيرفــر» عــن مصدر 
امنــي لبناني قولــه ان هناك علاقــة بهجمات 
اسلاميين بعضهم يتواجد في مدينة طرابلس  

شمال لبنان وتفجير دمشق.

شــبيه  الهجــوم  ان  الصحيفــة  وقالــت 
بانفجارات قام بها ناشــطون تابعون لجماعة 
الاخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي 
ضد نظام حافظ الاسد، وهي التفجيرات التي 
ادت لمواجهة دامية قادت لتدمير مدينة حماة. 
لكن مسؤولين لبنانيين عبروا عن مخاوفهم من 
التحركات الســورية على الحــدود والعمليات 

الاخيرة.
يخشــى   » قولــه  مســؤول  عــن  ونقلــت 
الســوريون منذ فترة صعودا جديدا للاخوان 
المســلمين الذي ســبب لهم مشــاكل كثيرة في 
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي خاصــة في 
شــمال ســورية. واخبرونــا انهم  ســيمنعون 
المتشــددين في طرابلس من اختــراق الحدود 
الســورية والتأثيــر على مدن حمــص وحماة 
حيث سيتلقون دعما من السكان هناك». ومن 
هنا لم يســتبعد الاســد امكانية ارسال جنود 
لشمال لبنان لمنع الاســلاميين من التأثير على 
ســورية. ومع ان المســلمين الســنة فــي لبنان 
معتدلون الا ان عناصر في طرابلس متشــددة 
وتدعــم  القاعدة وارســلت اعــدادا الى العراق 

لمقاومة الامريكيين. 

صحف: تفجير دمشق يثير مخاوف من عودة الاسلاميين وصعود الاخوان

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
ينتهي مجلس النـواب اللبناني اليوم من درس 
واقـرار قانون الانتخاب الذي للمـرة الاولى يُنجز 
قبل ثمانية اشـهر من موعد الانتخابات وليس قبل 
اسـبوع كمـا كان يحصل فـي السابق.وسـيناقش 
المجلـس فـي جلسـته اليـوم المـواد المتبقيـة مـن 
الاقتـراح الـذي يقع فـي 33 صفحـة ويحتوي على 
118 مـادة، وأبرز المـواد المتبقيـة وتتعلق بالانفاق 
للانتخابـات  التحضيريـة  والاعمـال  الانتخابـي 
وموضـوع الاعـلام والاعـلان الانتخابيـين حيـث 
هناك غرامـات مالية على وسـائل الاعلام وعقوبة 
اقفال الوسـيلة الاعلامية المخالفـة لاحكام القانون 

لمدة 3 ايام.
وكان البرلمـان اللبنانـي اجتاز نصـف الطريق 
نحو اقرار القانون في جلستين انعقدتا يوم السبت 
وبقيتا تحت سقف التهدئة السياسية والمصالحات 
الجارية، ولوحـظ أن حواراً ومصافحات سـجلت 
بين رئيس «كتلة المسـتقبل» النائب سعد الحريري 
ونـواب حـزب اللـه وحركة أمـل. وبعدما شـهدت 
الجلسـة الصباحيـة نقاشـاً مسـتفيضاً وخلافات 
حـول موضـوع السـماح للعسـكريين بالتصويت 
أو عدمـه ، فقـد أمّنت التسـوية التـي رعاها رئيس 
المجلـس نبيه بـري حـول حـق رؤسـاء البلديات 

بالترشـح الى الانتخابات في حال استقالتهم قبل 
سـتة أشـهر كما تريد قوى 14 آذار بدلاً من سـنتين 
كما يصرّ رئيس «تكتـل التغيير والاصلاح» العماد 
ميشـال عـون بتمرير هـادىء للجلسـة المسـائية 
بعدمـا كان عـون يهـدّد بالانسـحاب مـن طاولـة 
الحـوار اذا تلاعبـت الاكثريـة بالقانـون وصوّتت 
علـى مهلـة 6 أشـهر لرؤسـاء البلديات، واسـفرت 
التسوية عن استثناء رؤساء اتحادات البلدديات 
ورؤسـاء البلديات في مراكز الاقضية والمحافظات 
مـن الاجراء بحيث بقيت المهلة سـنتين. ولولا هذه 
التسـوية لكانـت الاكثريـة صوّتت لصالح السـتة 
أشـهر وكسـرت تحالـف عـون وحـزب اللـه وأمل 
كما فعلت فـي الجلس الصباحية عندمـا لم توافق 
علـى اقتراح المعارضـة بإعطاء الحق للعسـكريين 
بالتصويت وهو ما دافع عنه العماد عون، فيما دعا 
رئيس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد جنبلاط 
الـى إبعاد جرثومة السياسـة عـن الجيش وإبعاد 

المؤسسة العسكرية عن خلافاتنا.
المتعلقـة  الاخـرى  الاصلاحيـة  المطالـب  امـا 
بتخفيـض سـن الاقتـراع مـن 21 الـى 18 فلـم يُقّر 
بسبب تأثيرها على الوضع الديموغرافي كون هذا 
التخفيض سيزيد من نسبة الاصوات المسلمة على 
حسـاب الاصوات المسـيحية، وقـال الرئيس بري 
«أي شـيء يؤدي الى خلل ويهدد الوحدة الوطنية 

لن نكون متحمسين للسير به».
وصـوّت البرلمـان اللبناني على اعتمـاد النظام 

الاكثـري وليـس النظـام النسـبي رغـم المواقـف 
التي ضجّ بهـا المجلس والمؤيدة لاعتماد النسـبية.

كذلـك لـم يمـشِ البرلمـان بالكوتـا النسـائية رغم 
 14 بتخصيـص  المطالبـة  المتكـررة  الاعتصامـات 

مقعداً اضافياً للنساء.
وبموازاة الجلسـة النيابية الهادئة حصل امس 
سجال حول موضوع الهيئة العليا للاغاثة ووجهة 
مسـاعداتها المقـررة بعـد حـرب تمـوز، وقـد إتهم 
المكتـب الاعلامـي للرئيس بـري رئاسـة الحكومة 
«بمواصلـة الهرب الى الأمام في دفاعها المسـتميت 
عن هيئة غير دسـتورية وغيـر قانونية هي الهيئة 
العليـا للاغاثـة، وهنا بيت القصيـد وهي تقوم في 
سـبيل ذلك بتغطية «السماوات بالأباوات» على ما 
يقول المثل عبر الاختباء حول شرح مستفيض عن 
الأيادي البيضاء والهبات السعودية المشكورة من 
جهتنا ومن كل الشعب اللبناني خصوصاً أهلنا في 

الجنوب والبقاع الغربي. 
والمشـكلة فـي ما تقـدم لا تقع على عاتـق المملكة 
السـعودية ولا الجهـات المانحـة او الواهبـة بـل 
تتناول التصرف بالمنح والهبات بغير الوجه الذي 
يريـده أصحابها ومن أجل إزالـة الدمار والأضرار 
لبنـان  علـى  الإسـرائيلية  الحـرب  عـن  الناتجـة 
عـام 2006 كمـا تتناول الهـدر في صـرف تلك المنح 

والهبات».
لرئاسـة  الاعلامـي  المكتـب  بيـان  علـى  ورداً 
الحكومة عن قيـام الهيئة بإعادة إعمار 68 في المئة 

من القرى والبلـدات ، ذكر إعلام الرئيس بري «ان 
الدفعـة الأولى من أموال التعويضات لم تسـتكمل 
كمـا ان هنـاك حوالـى سـبعماية وخمسـين منـزلاً 
مدمـراً و1776 محالاً تجارياً مدمـراً ما زالت ملفاتها 
عالقة مـن الدفعة الأولى. وهناك قرى لم يسـتكمل 
فيها دفع المبالغ الخاصـة بالترميم أو دفع جزء من 
المبلغ والجـزء الآخر لا زال عالقـا والمثال على ذلك 
لا الحصـر بلدات البازورية والحلوسـية ويانوح. 
أما بالنسـبة إلـى الدفعـة الثانية فـإن المبالغ التي 
صرفـت لـم يتجـاوز واقعهـا (30) مليـون دولار. 
وعليـه فإن إجمالـي المسـاعدات المدفوعة لم يصل 

إلى خمسماية مليار ليرة لبنانية».
وقال بيـان المكتب الاعلامي لبـري «ان التوزيع 
والصرف تم وفق مشـيئة رئيـس الحكومة وليس 
الواهـب او المانـح، كمـا يكـرر رئيـس الحكومـة، 
وعلـى سـبيل المثـال وفـي مجـال المراكـز الثقافية 
والاجتماعية نحيل المهتمـين الى الوضع التمويلي 
الخاص بإنشـاء هذه المراكز فـي عدد 12 بلدة هي: 
معركـة، يحمر، انصـار، مركبا، الحنيـة، عيترون، 
كفـركلا، القصيبـة، قبريخـا، ميـس الجبـل، بليدا 
والزرارية. ورغم انهاء الدراسات والتلزيمات فلم 
يدفع سـوى لمن وضع الدراسـات الاستشارية ولم 
تحـول الهيئـة العليا للاغاثـة اي مبلغ للمباشـرة 
بالعمـل للملتزمـين رغـم رسـائل مجلـس الانمـاء 
والاعمار المتكررة لها منذ حوالى سنة وحتى اليوم 

وآخرها في 2008/9/19».

لبنان: البرلمان حظر تصويت العسكريين ومنح رؤساء البلديات حق الترشح
أجواء المصالحات خيّمت على النقاشات...ورافقها تسخين بين بري والسنيورة

لندن «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
بدعوة من «مركز الدراسات اللبنانية» 
فـي بريطانيا تناقش الكاتب والخبير في 
الشـؤون السـورية واللبنانيـة باتريـك 
سيل مع مجموعة من المنتسبين الى المركز 
والاختصاصيـين في موضـوع العلاقات 
قيـادة  ظـل  فـي  السـورية  ـ  اللبنانيـة 
ودور  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 

الاسد الاقليمي في المرحلة الحالية.
وجرت الندوة مسـاء الجمعـة، وقدم 
سـيل الـى الحاضريـن امـين سـر المركـز 
يوسـف خـلاط ونظمتهـا السـيدة ليلى 

مروان بحيري.
 وأبرز ما قاله سـيل ان علاقة سـورية 
وان  وعميقـة،  اسـتراتيجية  بايـران 
الذيـن يعتقدون بـأن القيادة السـورية 
سـتتخلى عن هذه العلاقـة الوثيقة التي 
نشـأت منـذ ثلاثين عامـا، وبعـد انطلاق 
بسـطحية  يفكـرون  الايرانيـة،  الثـورة 
بالغـة. واعتبـر سـيل ان مـا حـدث فـي 
لبنان من تـأزم في العلاقة السـورية مع 
بعض الاطـراف والجهات اللبنانية عائد 
الى ان القيادة السـورية تخشـى ان يتم 
طعنها فـي ظهرها من قبل هـذه الجهات، 
اذ تـرى دمشـق ان خيـار اللبنانيـين هو 
امـا التعـاون مـع سـورية وتوجههـا، او 
تأييـد المشـروع الاسـرائيلي فـي المنطقة 
المدعـوم مـن المحافظين الجدد فـي امريكا 
وحلفـاء اسـرائيل الآخريـن فـي امريكا 
واوروبـا، وانه لو نجح الغـزو الامريكي 
امريـكا  فـان   ،2003 عـام  فـي  للعـراق 
واسـرائيل وحلفاؤهما كانوا سينقضّون 
على سـورية ويفعلون فيها ما فعلوه في 
العـراق، وبالتالي فان القضية بالنسـبة 
للقيـادة السـورية هـي قضية البقـاء او 

عدمه.
وفي ردود سيل على اسئلة المشاركين 
تطرق الى عمليـات الاغتيال التي حدثت 
فـي لبنان وفـي سـورية محـاولا تحليل 
خلفياتها، بيـد انه أكدّ في احد الردود ان 
المعارضة السـورية بشـكلها الحالي غير 
قـادرة على قلـب النظـام، وانـه لا يحّبذ 

قلب النظام السـوري بالقوة واستخدام 
العنـف في سـبيل ذلـك، ولكنـه يعارض 
المعارضـين  احتجـاز  عينـه  الوقـت  فـي 
السـجون  فـي  واللبنانيـين  السـوريين 
السـورية وخصوصا سجناء الرأي على 
مشـاكلة الكاتـب ميشـيل كيلـو وامثاله 
مؤكدا ان هذه الممارسـات تضعف النظام 
السوري وان هناك اموراً يجب تغييرها.

ورأى سـيل بـأن سـورية علـى الرغم 
مـن انهـا انسـحبت عسـكريا مـن لبنان 
بعـد اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريري، 
فانها اسـتعادت نفوذها فيه، وان معظم 
معارضي وجودها السـابق في الاراضي 
اللبنانيـة لا يودون فتـح معركة معها بل 
ان بعضهـم يحـاول ترميـم الجسـور مع 

دمشق، مع استثناء بعض الجهات.
وأشـار الى ان الرئيس الراحل حافظ 
خـلال  سـيل  مـع  احاديثـه  فـي  الاسـد، 
تحضير كتابه الشـهير «الاسـد، الصراع 
علـى الشـرق الاوسـط» ابلغـه فـي اكثر 
من مناسـبة ان انجازه الاهم كان افشال 
الغزو الاسـرائيلي للبنان فـي عام 1982 
ومنـع نجاح اتفاقية 17 ايار (مايو) 1983 
التـي كانت تسـعى الى تطبيـع العلاقات 
حسـاب  علـى  اللبنانيـة  ـ  الاسـرائيلية 

سورية.
وأكـد سـيل بـأن سـورية لـن توقـع 
اتفاقية سـلام مع اسـرائيل على حساب 
الفلسطينيين وحقوقهم، كما فعل (حسب 
قولـه) الرئيـس المصـري الراحـل انـور 

السادات.
اللبنانيـين  القياديـين  بـأن  واعتبـر 
فقاعـة  بلدهـم  بـأن  يعتقـدون  الذيـن 
مستقلة عن محيطها السياسي والاقليمي 
يحلمـون، وأن تاريـخ لبنان فـي العقود 
الماضيـة يؤكد بـأن لبنـان لا يمكنه فصل 
نفسـه عمـا يجـري حولـه، أكان ذلك في 
علاقتـه بفلسـطين منذ نشـوء اسـرائيل 
او بالرئيـس جمـال عبد الناصـر، او مع 

الجيران الاقوياء اقليميا حالياً.
سـبب  عـن  المشـاركين  احـد  وسـأله 
اصـرار سـورية علـى التمديـد للرئيـس 
اللبنانـي السـابق اميـل لحود ممـا ادى 
الى توتر علاقة دمشـق برئيس الحكومة 
اللبنانـي الراحـل رفيـق الحريـري، بعد 

ان كانـت علاقـة جيـدة، فقـال سـيل ان 
السـبب هـو خشـية سـورية مـن امتداد 
نجـح)  (اذا  للعـراق  الامريكـي  الغـزو 
اغتيـال  فـان  وبالتالـي  اراضيهـا،  الـى 
بموضـوع  مرتبـط  الحريـري  الرئيـس 
العـراق. وفضّل سـيل عدم اعطـاء المزيد 
مـن التحديـد، ولكنـه تمنـى ان يكشـف 
التحقيق هذا الامر. ولم ينف سيل امكان 
ضلوع جهات سـورية في هـذا الاغتيال، 
وجهـات اخرى في الاغتيـالات التي تلت 
مقتـل الحريري، ولكنه شـدّد على اهمية 
العثـور على الأدلـة الواضحـة، والا فان 
الاتهامات لن تؤدي الـى نتيجة وانه من 
المستحيل القاء اللوم على سورية كنظام 

من دون الادلة الدامغة.
فـي  حدثـت  التـي  الاغتيـالات  وعـن 
عسـكريين  سـوريين  لقياديـين  سـورية 
بارزين، قال سـيل ان مثل هـذه القضايا 
يصعـب فهمها، فالنظام الامني السـوري 
معقـد ولكـن هنـاك جهـات فـي القيـادة 
مختلـف  توجـه  فـي  رغبـت  السـورية 
بالنسـبة للعلاقـة السـورية مـع لبنـان 
وبقاء العلاقة مع بعض الجهات اللبنانية 
كما كانت على عهدها السابق قبل اغتيال 
الحريـري. امـا عـن اغتيـال العسـكري 
السـوري البـارز محمد سـليمان مؤخرا 
بطريقـة غريبـة (اطـلاق النـار عليه من 
البحر) علمـا انه كان مسـؤولا عن الملف 
النووي السوري وكان يتفاوض مع مدير 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة النووية محمد 
البرادعـي فقال سـيل: «ان هـذا الاغتيال 
غريب في شـكله وفي خلفياته. فالبعض 
اغتالـوه  الاسـرائيليين  بـان  يعتقـدو 
لعلاقته الوثيقة بحـزب الله اللبناني او 
لمعلوماتـه الدقيقـة، وآخرون يـرون انه 
ذهب ضحية صـراع داخلي بين القيادات 
الامنيـة السـورية العليا، وهنـاك جهات 
تـرى ان اغتيالـه حـدث نتيجـة لقضيـة 
شخصية». اما عن «انتحار» غازي كنعان 
فألمح سـيل الى امـكان ارتباطه بمحاولة 
فاشـلة لقلب النظـام بالتعاون مع جهات 
سورية اصبحت الآن في المعارضة. وقال 
سـيل انـه لا يعرف من هـي الجهات التي 
كانـت وراء اغتيال القائد فـي حزب الله 

عماد مغنية.

باتريك سيل: سورية لن تتخلى عن علاقتها بايران 
ولن تسمح لأي جهة لبنانية بطعنها في ظهرها

ازالـة  تمـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
التي  الصور والشـعارات السياسـية 
كانـت تملأ شـوارع بيروت فـي نهاية 
الاسـبوع كمـا تقـرر فـي اطـار جهود 
لانجـاز مصالحات وطنيـة، كما افادت 

مراسلة وكالة فرانس برس.
الحريـري،  سـعد  النائـب  واعلـن 
ابرز زعماء الاكثريـة، الخميس القرار 
الـذي يأتي في وقت تحـاول الاطراف 
اللبنانية المتخاصمة اجراء مصالحات 
بينهـا لتبريد التوتر الذي سـيطر منذ 

اعمـال العنف التي وقعـت بين انصار 
المعارضـة والاكثريـة في ايـار (مايو) 

واوقعت 65 قتيلا.
وبدأت عملية اخلاء شوارع بيروت 
مـن الشـعارات السياسـية والاعـلام 
وصـور الزعمـاء اللبنانيـين الاحيـاء 
علـى  الجمعـة،  مسـاء  الراحلـين  او 
ان تشـمل فـي مرحلـة لاحقـة مناطق 

لبنانية اخرى.
سـنة)   39) غنـوم  فـدوى  وقالـت 
لامـر  «انـه  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

رائـع لانـه دليل علـى ان السياسـيين 
مسـتعدون لتسـوية خلافاتهـم حول 
طاولـة المفاوضـات بدلا من تسـويتها 

في الشارع».
واضافـت غنـوم المقيمـة فـي احـد 
احيـاء بيـروت المختلطة «فـي كل مرة 
اخـرج فيها الى الشـارع لـدي انطباع 
بان هذا الحي ليـس الحي الذي اقطن 
(الشـعارات  ازالـة  بعـد  والان  فيـه. 
السياسية) لدينا انطباع ان لبنان بلد 

للجميع».

ورأى حليـم حنـا (37 سـنة) «انها 
منـع  فـي  نجحـت  اذا  ممتـازة  فكـرة 
الاقتتـال الداخلـي. لكـن فـي الوقـت 
لحريـة  مخالفـا  هـذا  اليـس  نفسـه 

التعبير؟».
وبعد اتفـاق الدوحة الذي انهى في 
ايار (مايـو) ازمة سياسـية حادة بين 
الاكثريـة والاقليـة النيابية اسـتمرت 
اشهرا طويلة، وسمح بانتخاب رئيس 
للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
ايلـول   16 فـي  وطنـي  حـوار  اطلـق 

(سـبتمبر) برعاية رئيس الجمهورية 
الجديد ميشال سليمان.

وشارك في الحوار 14 شخصية في 
المناهضة لسـورية  النيابية  الاكثريـة 
والاقلية النيابيـة وابرز اركانها حزب 

الله الشيعي.
وفـي اطار جهـود المصالحة، يتوقع 
تيـار  زعيـم  الحريـري،  يلتقـي  ان 
المسـتقبل، قريبـا الامين العـام لحزب 
الله السـيد حسـن نصـر اللـه، وذلك 

للمرة الاولى منذ اكثر من عامين.

نزع الصور والشعارات السياسية من شوارع بيروت
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الثقافـة  أجـل  مـن  التجمـع  حـزب  قـال 
والديمقراطية (المعارض) في الجزائر أن رئاسة 
الجمهورية سـلمت نسـخة عن مسـودة تعديل 
الدستور إلى المجلس الدسـتوري، قبل الإعلان 

عنها رسميا.
وأضاف التجمع في خبر نشر في موقعه على 
الانترنت أن الرئاسـة سـلمت منذ أيام مسـودة 
تعديل الدسـتور للمجلس الدستوري «من أجل 
قراءتها ومراجعتها قبل اعتماد النص النهائي» 

لخامس دستور في عهد الجزائر المستقلة.
واعتبر الحزب الذي يرفض مشروع التعديل 
عـن  الإعـلان  تفضـل  السـلطة  أن  الدسـتوري 
القـرارات المصيريـة والمهمـة عـن طريـق حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتولى أمينه 
العـام أحمد أويحيـى منصب رئيـس الحكومة، 
التعديـل  ان  أيـام  منـذ  قـال  الأخيـر  هـذا  وأن 
الدستوري قريب جدا. ووصف التجمع من أجل 
الثقافـة والديمقراطية غريمـه التجمع الوطني 
بنقـل  المكلـف  السـلطة  بـ«جهـاز  الديمقراطـي 
القـرارات» وكـذا بأنـه «لا يحمـل معايير حزب 
سياسي».  هذا ولم يشر المصدر ذاته إلى طبيعة 
التعديـلات التـي سـيعرفها الدسـتور الجديد، 
إلا أنـه تسـاءل عـن طبيعـة التغييـرات التـي 
ستشـهدها الجزائـر خـلال السـنوات القادمة، 
منتقدا الغمـوض الذي تتعمد السـلطة التعامل 
بـه للوقـوف في وجـه أي محاولة لفتـح نقاش 

حول القضايا المهمة والمصيرية. 
وخلـص الحـزب إلـى أن  الهـدف مـن وراء 

الغمـوض والطريقـة التـي يتـم بهـا التحضير 
الانتخابـات  «تزويـر  هـو  الدسـتور،  لتعديـل 
الرئاسـية القادمة لصالح الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقـة». وسـألت «القـدس العربـي» محمد 
خنـدق الناطـق باسـم حـزب التجمع مـن أجل 
الثقافـة حـول صحـة المعلومـات التـي أوردها 
موقع حزبه فقال: «عندما ينشر التجمع معلومة 
من هذا النوع، فتأكدوا أن لنا مصادر موثوقاً بها 
أبلغتنـا بذلك»، مؤكدا أن المعلومة صحيحة وأن 
رئاسـة الجمهورية سلمت فعلا مسـودة تعديل 

الدستور إلى المجلس الدستوري.
وأضاف خندق أن الرئاسة كان من المفروض 
إلـى  الدسـتوري  التعديـل  مشـروع  تسـلم  أن 
البرلمان أولا، وبعد ذلك إلى المجلس الدستوري. 
واسـتطرد قائلا: لكن ما دامت السـلطة متأكدة 
من أن رأي البرلمان لا يقدم ولا يؤخر في شـيء، 
فإنهـا سـلمت المسـودة مباشـرة إلـى المجلـس 

الدستوري.
وأشـار إلـى أن النـواب الذين ارتفـع راتبهم 
مؤخـرا مـن 900 يـورو إلـى 3000 يـورو (بأثـر 
رجعي منذ بداية السـنة) «لن يكون من السـهل 
عليهـم الاعتراض على التعديل الدسـتوري، أو 
اسـتنكار تمريره على المجلس الدسـتوري أولا، 

واعتبار رأيهم من باب تحصيل حاصل».
وجـدد المصـدر ذاتـه التأكيـد علـى أن حزبه 
يرفض التعديل الدسـتوري، لأن الهدف من هذا 
التعديل هو تمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
مـن الترشـح لعهدة رئاسـية ثالثة، مذكـر ا بأن 
رئيـس التجمع مـن أجل الثقافـة والديمقراطية 
سـعيد سـعدي سـبق وأن طالب بتوفيـر جملة 
من الضمانات من أجل المشـاركة فـي انتخابات 

الرئاسة القادمة.

■ الجزائـر «القـدس العربـي»: قـال بيـان 
صدر عن «مؤسسة فريدريش إيبرت» الألمانية 
بالجزائـر انها قـررت تجميـد نشـاطاتها التي 
كانت مقررة خلال شهر تشـرين الأول/أكتوبر 

القادم، لأسباب وصفتها بأنها «قاهرة».
لم تذهب المؤسسة الألمانية أبعد في تفسيرها 
لقرارها المفاجئ. وأضاف البيان ذاته أنه تقرر 
إلغـاء سلسـلة النـدوات التـي كانـت مقـررة 
أسـبوعيا، وأولها كانـت ندوة عـن «التعددية 
السياسـية والنقابية والجمعوية»، والتي كان 
عمـار بلحيمر الأسـتاذ فـي العلـوم القانونية 

سيقدم محاضرة فيها، يتبعها نقاش مفتوح.

هـذا ولـم يفسـر القائمـون على «مؤسسـة 
فريدريـش إيبـرت» القـرار المفاجـئ، مفضلين 
التريـث والاكتفاء بما تضمنه البيان، إلى غاية 

الإطلاع على آخر تطورات هذه القضية. 
وقـد تعـودت المؤسسـة الألمانيـة التـي يقع 
مقرهـا فـي حـي «الأبيـار» بأعالـي العاصمـة 
تنظيـم ندواتهـا خلال سـهرات شـهر رمضان، 
وناقشـت خـلال رمضـان 2008 عـدة مواضيع 
مثـل «قطـاع المحروقـات فـي الجزائـر»، وكـذا 
«التصنيع والصناعات في الجزائر»، وتناولت 
أيضا موضوعي «التشـغيل والبطالة والأجور 

وإنتاجية العمل» و«التسيير في الجزائر».

معارضون: الرئاسة الجزائرية احالت 
مسودة الدستور المعدل على المجلس 
الدستوري دون انتظار كلمة البرلمان

مؤسسة المانية تجمد ندواتها السياسية بالجزائر

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

رفـض رئيس المجلس العسـكري الحاكم 
فـي موريتانيـا منـذ الانقلاب في السـادس 
مـن اب/اغسـطس الماضـي الجنـرال محمد 
ولـد عبد العزيـز، الانذار الـذي وجهه اليه 
الاتحـاد الافريقـي مطالبـا ايـاه بـ«العودة 
الى النظام الدسـتوري» قبل السـادس من 
تشـرين الاول/اكتوبـر، بينمـا هاجم نواب 

موالون للانقلاب موقف الاتحاد الافريقي.
وقـال ولد عبـد العزيـز للصحافيين بعد 
زيارتـه اكبـر فنـدق فـي نواكشـوط يـوم 
السـبت ان «موقف الاتحـاد الافريقي ليس 
بنـاء ولا ايجابيـا»، معتبـرا انـه «لا يخـدم 

المصالح العليا للشعب الموريتاني».
المخلـوع  الرئيـس  عـودة  ان  واضـاف 
سيدي ولد الشـيخ عبدالله الى الحكم التي 
يطالـب بها خصوصا الاتحـاد الافريقي هي 

«غير واقعية وغير منطقية».
واكد ان ولد الشـيخ عبدالله «هو رئيس 
سـابق ولا يمكننا العودة بالبلد الى الوراء 
فـي الوقت الـذي نحضـر فيه لتنظيـم أيام 
تشـاورية ستشـارك فيهـا جميـع الأطياف 
السياسـية وكافة المهتمين بالشـأن الوطني 
مـن دول ومنظمـات دوليـة، بعدهـا سـيتم 
تنصيـب رئيـس  منتخـب للبلاد».واعتبـر 
الجنـرال ولـد عبـد العزيـز أن موريتانيـا 
تمـر بوضعيـة «غيـر عاديـة لأنهـا لا تتوفر 
على رئيـس منتخـب، لكنها تتمتـع بجميع 
المؤسسـات الديمقراطيـة الاخـرى الممثلـة 
بشـكل  عملهـا  تمـارس  والتـي  للشـعب 
طبيعي».وقـال ان بيـان مجلـس الاتحـاد 
الافريقي «لا يخدم الشعب الموريتاني الذي 

هو أدرى بمصالحه ويسعى من اجلها».

رد  لقـد  موقفـه:  عـن  مدافعـا  وأضـاف 
منتخبو الشـعب على مجلس السلم والأمن 

الافريقي بما فيه الكفاية.
وكان مجلس السـلم والأمـن في الاتحاد 
الافريقـي قد قـرر عقـب اجتماع لـه يوم 22 
أيلول/سـبتمبر الجاري بنيويورك «إدانته 
الإجـراءات  ولـكل  للانقـلاب  الصارمـة 
المتخـذة مـن قبل مدبريـه من أجل ترسـيخ 

الوضع الناتج عنه كأمر واقع». 
واشـترط القـرار الصـادر عقـب اجتماع 

المجلس على مسـتوى الوزراء «العودة إلى 
النظام الدسـتوري من خلال إعادة السـيد 
سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله، رئيس 
إلـى  الموريتانيـة،  الإسـلامية  الجمهوريـة 

مهامه» وفق نصر القرار.
وحـذر القـرار مـن وصفهـم بـ«مدبـري 
الانقلاب وداعميهم مـن المدنيين من مخاطر 
العقوبات والعزلة التي سـيكونون عرضة 
لهـا فـي حـال عـدم التعامـل بإيجابيـة مع 
هذا الإلـزام». وعبر المجلس عن «انشـغاله 

الشديد» لكون كل الجهود المبذولة «لم تثمر 
حتى الآن أي تقدم في اتجاه عودة سـريعة 

إلى الشرعية الدستورية في موريتانيا».
وكان البرلمانيـون المؤيدون للانقلاب قد 
نـددوا في بيان أصدروه أمـس الأحد بقرار 
مجلـس الأمـن والسـلم الافريقي. كمـا قال 
برلمانيـون مؤيـدون للانقـلاب فـي مؤتمـر 
مجلـس  بمبانـي  الجمعـة  ظهـر  صحافـي 
الشـيوخ ان قـرار مجلـس السـلم والأمـن 
الافريقـي جـاء مخيبـا للآمـال ومتناقضـا 

مـع دعـوة الاتحـاد الأوروبـي للحـوار في 
بروكسـل. وقـال النائب سـيدي محمد ولد 
محـم إن القـرار أثار اسـتغراب واسـتنكار 
الكثيريـن، مؤكـدا أن الحديـث عـن عـودة 
الرئيس السـابق إلى الحكم قبل السـادس 
مـن الشـهر القـادم، أمـر «غيـر وارد وغيـر 
«تجاهـل  القـرار  ان  وأضـاف  مطـروح». 
شـرعية البرلمـان وآراء الأغلبية السـاحقة 

من النواب وعمد البلديات».
وأكد القيـادي البرلماني ولد محم انه من 
المسـتغرب أن يركـز مجلس السـلم والأمن 
فـي الاتحـاد الافريقـي على جزئيـة واحدة 
من الشـرعية تتمثل في رئاسـة الجمهورية 
والمؤسسـات  السـلطات  بقيـة  ويتجاهـل 

الدستورية.
 وأكـد أن الأغلبيـة البرلمانيـة، ممثلة في 
أزيد من ثلثي البرلمان، تقف وراء ما أسـماه 
تصحيح السـادس من آب/أغسطس، وهي 
«مسـتعدة للحوار والنقاش في كل القضايا 
باسـتثناء قضيـة واحـدة تعتبرهـا خطـا 
أحمـرا لـن تقبل بهـا مهمـا كان، وهي عودة 
الرئيس السـابق.. أما ما سوى ذلك فهو أمر 

قابل للحوار والنقاش».
وأوضح أن البرلمان قدم وثيقة «واضحة 
الملامح حدد فيها الفترة الانتقالية ومعالمها، 
اللازمـة  الضمانـات  توفيـر  علـى  ونصـت 
كل  ذلـك  فـي  بمـا  القادمـة  للانتخابـات 
الضمانات التي أعطيت في الفترة الانتقالية 
الماضية»، معاتبا مجلس السـلم والأمن في 
الاتحاد الافريقي بالقول ان الوثيقة لم تجد 

اي تجاوب من الاتحاد الافريقي. 
واسـتغرب ولد محم كيـف يقدم الاتحاد 
الإفريقي على التلويح بفرض عقوبات على 
المنتخبين لأنهـم عبروا عن آرائهـم، معتبرا 
ذلك استخفافا واستهزاء بالبرلمان وبدوره 

التشريعي.

الرباط - القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تعـود مهنـة المتاعـب الـى احتـلال موقع متقـدم في 
النقـاش السياسـي المغربي بعد تهميشـها منذ تشـكيل 
حكومة عباس الفاسي ويتوقع ان تكون السنة القادمة 
سـنة الصحافـة بعـد ان اكتشـف المسـؤول المغربي ان 
تأخير تقنين هذا الميدان بما يتناسب مع التطورات التي 
عرفتهـا المهنـة وعرفتها ايضـا حرية التعبيـر في البلاد 
اسـفر عن مواجهات سـاخنة بين المسـؤول والصحافة 
ومحاكمات واحكام بالسجن او الغرامة المالية الباهظة 
ونقاط سوداء في ملف المغرب لدى المنظمات الحقوقية 

والصحافية الدولية.
المسـؤول  شـغلت  كمهنـة،  الصحافـة،  كانـت  واذا 
المغربـي والفاعلين في القطاع من نقابـة الصحافيين او 
فيدرالية الناشـرين، السنوات التي سبقت الانتخابات 
التشريعية التي عرفتها البلاد في ايلول/سبتمبر 2007 
وافـرزت حكومة عباس الفاسـي، فإن قراءة المسـؤول 
لتلك الانتخابات وما عرفته من عزوف كبير للمواطنين 
عـن المشـاركة فـي الاقتـراع، اوصلته الـى تحميل جزء 
كبيـر مـن العـزوف الـى الصحافـة، خاصـة المكتوبـة 
المسـتقلة، احد ابرز سمات التطور الاعلامي المغربي في 

العقد الماضي.
وذهـب مسـؤولون مغاربـة الـى مهاجمـة الصحافة 
والصحافيين والتأكيد علـى «عدم» اهتمامهم بما تكتبه 
وتنشره وعدم قراءتهم لها وشكر الله على عدم فاعليته 

وفعالية الصحافيين في الفعل السياسي والمجتمع. 
ورغـم ان كل هـذه التطـورات لـم ترفـع مـن حجـم 
مبيعات واستهلاك الصحف (اصبحت 400 الف نسخة 

لــ30 مليـون مواطـن بعـد ان كانـت 300 الـف نسـخة 
يوميا من يومية واسـبوعية ودورية مغربية او اجنبية 
باللغـات العربية والفرنسـية) الا ان تأثيرها في الرأي 
العام ارتفعت وتيرته وبدل ان يواصل المسؤول المغربي 
البحث مـع المعنيين بتدبير وتقنين المجـال والمهنة اتجه 
نحـو تجاهلها ووضع ملف مشـروع قانونها على الرف 
دون ان يصـل المعنيون الى توافـق رغم ان الصحافيين 
(النقابة) قرروا الموافقة على مشروع القانون الذي قدم 

لهم رغم تحفظاتهم على العقوبات السالبة للحرية.
خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة دعا إلـى فتح نقاش وطني خلال سـنة 2009، 
بين مختلف مكونات الجسـم الصحافي والإعلامي، من 
أجل تطوير المهنة والنهوض بها وتوفير الجو المناسـب 
للممارسـة الصحافيـة والعمل على ضبـط العلاقة بين 

الفاعلين في الحقل الصحافي والسياسي المغربي.
يخـرج  أن  شـأنه  مـن  النقـاش  هـذا  أن  وأوضـح 
بخلاصـات متوافق عليهـا حول قواعد العمل المشـترك 
لضمـان حريـة الصحافة وصيانة حقـوق الصحافيين، 
وفي الآن نفسـه الالتـزام بأخلاقيـات المهنـة ومبادئها 
الاساسـية، فـي اطـار المشـروع المجتمعـي الديمقراطي 

الذي تتضافر جهود الجميع من أجل بنائه. 
دعوة الناصري جاءت خلال (إفطار ـ مناقشة) نظمه 
يـوم الجمعـة الماضي منتـدى الصحافة لوكالـة الأنباء 
المغربية حول «الممارسة الصحافية بين حرية الصحافة 
والالتـزام بأخلاقيـات المهنـة» شـارك فيـه صحافيون 
مـن مختلـف المنابـر الاعلاميـة وممثلـو هيئـات مهنية 
عاملـة في الصحافة والاعلام وهيئـات حقوقية وعرف 
مداخـلات صبـت في اتجـاه البحـث عن افضل السـبل 

والوسـائل الكفيلة بتطوير الممارسـة الصحافية شـكلا 
ومضمونا، كي ترقـى إلى تطلعات القارئ والرأي العام 
وتواكب التطورات المتسـارعة التي يعرفها هذا الميدان، 

خاصة على مستوى تقنيات الاعلام والاتصال.
وأكدوا أنه علـى الرغم من بعض الأخطاء والعثرات 
التـي تعتـري الأداء الصحافـي مـن حـين لآخـر، فـان 
التوجه العام لمسـار الممارسـة الصحافيـة ينطوي على 
العديـد مـن الجوانـب الإيجابيـة، الأمر الـذي يجعلها 
تحظـى بالاحتـرام والتقدير مـن قبل الدولـة والمجتمع 
بالنظـر للـدور البيداغوجي الـذي تضطلع بـه، داعين 
إلى الاسـتفادة من جـو الانفتاح والحـوار الذي يعرفه 
المغـرب في إطار حرية التعبير وحريـة الصحافة، التي 
تكفلها مختلـف المواثيق الدولية والقوانين الوطنية مع 
الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه 
فـي الأنظمـة الديمقراطيـة. واعتبر خالـد الناصري أن 
النقـاش الوطني الذي يدعو إليه من شـأنه أن يسـاهم 
فـي توفيـر الجـو المناسـب الكفيـل بتطويـر الممارسـة 

الصحافية في ظل الالتزام بأخلاقيات المهنة.
مـع  مطلقـا  يتقاطـع  لا  الحريـة  مفهـوم  أن  واعتبـر 
الالتـزام بأخلاقيات مهنة الصحافة، لأن ممارسـة هذه 
الحريـة يمكن أن تتعزز أكثر فـي ظل الامتثال للضوابط 

القانونية والأخلاقية التي تحكم قطاع الإعلام.
ويـرى الوزيـر المغربـي أن «الاختـلالات الأخلاقية» 
التي يعرفها هذا القطاع، بسبب وجود جهلة فيه، باتت 
تؤثر سـلبا على صورة الصحافة داخل المجتمع وتعيق 
قيامهـا بمهامهـا النبيلة، مبـرزا أن الالتـزم بأخلاقيات 
المهنة يعد شـرطا أساسـيا وضروريا لحماية الصحافة 
كسلطة رابعة، وتكريس مصداقيتها وتحصين حريتها.

مشيشـي العلمي الادريسـي، أسـتاذ جامعي ووزير 
سـابق ورئيـس الهيئـة الوطنيـة المسـتقلة لأخلاقيات 
مهنة الصحافة وحرية التعبير، قال ان اخلاقيات المهنة 
مجموعـة مـن القواعـد والمبـادئ والآداب المنبثقـة عن 
المجتمـع والقابلة للتطور بتطور المجتمع، تفرز نوعا من 

الرقابة الذاتية على المهنيين.
وقـال مشيشـي العلمي، الـذي تولـى إدارة النقاش 
خلال هذا اللقاء، أنه على الرغم من إجماع كافة مكونات 
الجسـم الصحافي على الالتزام بأخلاقيـات المهنة، «إلا 

أن هناك تعثرا واضحا في تطبيق هذه القناعة».
واعتبـر يونـس مجاهـد رئيـس النقابـة الوطنيـة 
للصحافـة المغربية أن مفهـوم أخلاقيات مهنة الصحافة 
الـذي يتطور باسـتمرار يطرح إشـكالا وتحديا حقيقيا 
أمـام الجسـم الصحافي، وقال بـأن احتـرام أخلاقيات 
المهنـة، يجـب أن يبدأ مـن داخـل المقـاولات الصحافية 
نفسـها التي يتعـين العمل على تطويرها كي تسـتجيب 

للتحولات التي يعرفها هذا القطاع.
وقال إن المقاولات الصحافية سـواء كانت حزبية أو 
مستقلة، مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إيجاد صيغ 
ملائمـة للنهوض بـالأداء المهني، داعيا إلـى العمل على 

تخليق الممارسة الإعلامية في المغرب.
وفـي معـرض حديثـه عـن الإكراهـات التـي أصبح 
يفرضها التطور التكنولوجـي بعد ظهور موجة جديدة 
مـن الصحافـة الإلكترونية، قـال مجاهد إن هـذا النوع 
الجديد مـن الصحافة بـات يفرض علـى الجميع، ليس 
فقـط إعادة النظر في الثوابت التي تعرفها المهنة، ولكن 
أيضـا مراجعـة منهجيـة العمـل الكفيلـة بتطويـر مهنة 

الصحافة ككل.

نواب موالون للانقلاب يرفضون طلب الاتحاد الافريقي لعودة الرئيس المخلوع 

موريتانيا: الجنرال ولد عبد العزيز يرفض تهديدات خارجية بفرض عقوبات

دعوات لنقاش عمومي يجعل من 2009 «سنة الصحافة» بالمغرب

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

طلبـت وزارة الخارجية الإسـبانية 
أمريـكا  ودول  الافريقيـة  الـدول  مـن 
اللاتينيـة التعـاون فـي دعـم مبـادرة 
عليهـا  المصـادق  الأوروبـي  الاتحـاد 
والتي تحمـل عنـوان «اتفاقية الهجرة 
واللجوء»،  بينما تفيد بعض المعطيات 
هـذه  مـن  الرئيسـي  المسـتهدف  أن 
الاتفاقيـة هـو مهاجـرو منطقـة المغرب 

العربي وافريقيا الغربية.
دبلوماسـية  مصـادر  وأوضحـت 
اسـبانية أن وزير الشـؤون الأوروبية 
الجمعـة  يـوم  عقـد  غاريـدو  لوبيـث 
الماضي لقاء مع سفراء الدول الافريقية 
وأمريـكا اللاتينية المعتمدين في مدريد  
وموريتانيـا  الجزائـر  ضمنهـم  ومـن 
وطلـب  والسـنغال  المغـرب  وغيـاب 
منهـم ضرورة تعـاون دولهم في مجال 
مكافحـة الهجرة السـرية والعمل على 

تنظيم الهجرة القانونية.
الإسـبانية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«إيفـي» أن الوزير لوبيـث غاريدو قدم 
توضيحـات لهذه الـدول تتجلى في أن 
الاتفاقيـة الموقـع عليها يـوم الخميس 
الماضي ليسـت أحاديـة الجانب بمعنى 
أنها ليسـت أوروبية محضة بل سـيتم 
وسـيتم  جماعـي  بشـكل  تطبيقهـا 
الأخـذ بعـين الاعتبـار بمطالـب الدول 
الافريقيـة وأمريكا اللاتينيـة. وتعتبر 
اسـبانيا مـن الـدول الأوروبيـة التـي 
تجعـل من الهجـرة نقطـة محورية في 
أجندتهـا الدوليـة بحكم أن سـواحلها 
تشـهد ظاهرة قوارب الهجـرة القادمة 
مـن المغرب العربـي وإفريقيـا الغربية 
وتحولـت إلـى شـبه مخاطـب للـدول 

المصدرة للهجرة.
ومـن  السـفراء  مـن  الكثيـر  وألـح 
ضمنهم سـفير الجزائر خلال الاجتماع 
علـى ضـرورة إبـلاغ الـدول الافريقية 
علـى  الحاصلـة  التطـورات  بجميـع 
المسـتوى التشـريعي والسياسـي في 
الاتحاد الأوروبي بشـأن ملف الهجرة 
والتقليـل مـن الهاجس البوليسـي في 
معالجـة الظاهـرة. وتتسـاءل الجالية 
المغربيـة عن السـر فـي غياب السـفير 
فـي  المعتمـد  عزيمـان  عمـر  المغربـي 
مدريد عن هـذا اللقاء رغـم أن المغاربة 
هـم الجاليـة الأكثـر عـددا ومـن ضمن 
الجاليـات الأكثـر تضـررا فـي مجموع 

أوروبا من الاتفاقية الجديدة.
ردود  تختلـف  أخـرى،  جهـة  مـن 

الفعـل مـا بـين الأفارقـة والعـرب مـع 
دول  فبرلمـان  اللاتينيـة.  أمريـكا  دول 
أمريـكا اللاتينيـة عقـد مؤخرا جلسـة 
خاصة بدراسـة وضعية مهاجري هذه 
الدول فـي الاتحاد الأوروبـي، وانتهى 
ببيـان شـديد اللهجـة والإدانـة ضـد 
اقتراح العودة الطوعيـة والإجراءات 
الجديدة التي تمس جاليات اللاتينية، 
والتزمـت دول المنطقـة بطرح الملف في 
القمـة المقبلـة مـع الاتحـاد الأوروبـي. 
وصرح وزير خارجيـة البيرو أنتونيو 
غارسـيا بلاوندي يوم السبت أن دول 
أمريـكا اللاتينية سـتبحث مع الاتحاد 
الأفضليـة  إعطـاء  مبـدأ  الأوروبـي 

لمهاجري المنطقة. 
شـيئا  كشـف  الوزيـر  أن  والمثيـر 
خطيـرا هـو أن الاتحـاد الأوروبي أبلغ 
مسـؤولي أمريكا اللاتينية بأن اقتراح 
العـودة الطوعية موجـه إلى مهاجري 

دول أخرى غير مهاجري هذه المنطقة.
وزيـر  تصريحـات  مـن  ويسـتفاد 
مـن  المسـتهدف  أن  البيـرو  خارجيـة 
الاتفاقيـة الجديـدة واقتـراح العـودة 
المغاربيـون  هـو  أساسـا  الطوعيـة 
أساسـا.  الغربيـة  افريقيـا  ومهاجـرو 
يوجـد   ، التطـورات  هـذه  كل  ورغـم 
الـدول  بـين  للتنسـيق  مطلـق  غيـاب 
المغاربية وإفريقيا الغربية في مواجهة 
الإجـراءات الأوروبية التي تهدد مئات 
الآلاف مـن مهاجـري القـارة السـمراء 

بالترحيل.
ويتجلـى اقتـراح العـودة الطوعية 
فـي عـودة المهاجرين الذيـن يوجدون 
فـي وضـع بطالة إلـى دولهـم الأصلية 
مـع تعويضـات معينـة، بينمـا تنـص 
اتفاقية الهجرة واللجوء على تشـديد 
السـرية  الهجـرة  ضـد  الإجـراءات 

والرهان على الهجرة الانتقائية.

اسبانيا تطلب من الدول الافريقية واللاتينية
دعم «اتفاقية الهجرة واللجوء»

وزراء الصيد الاوروبيون يناقشون مصير مستحقات مالية لموريتانيا
■ نواكشــوط ـ «القــدس العربــي»: يناقــش وزراء الصيد 
الاوروبيون اليوم الاثنين مصير المســتحقات المالية لموريتانيا 
جــراء اتفــاق الصيد الموقــع بين الطرفــين وذلك بعــد أن تم، 
خلال شــهر آب/أغســطس الماضي، تأجيل تســديد مبلغ 86 
مليون يورو تســتحقها موريتانيا برسم العام 2008. ودخلت 
المفوضيــة الأوروبيــة فــي سلســلة اتصــالات مــع الجانــب 
الموريتانــي حول الموضــوع وهو مــا يتوقع ان تعلــن نتائجه 
بعــد اجتمــاع وزراء الصيــد المقــرر اليوم في بروكســل وفق 
تصريحــات أدلى بهــا أمس الأحد المفــوض الأوروبي للصيد 

جو بورغ.
وكان الاتحاد الأوروبــي قد أرجأ إلى ما قبل الـ31 من آب/
أغســطس الماضي تســديد 86 مليون يورو لموريتانيا بســبب 
الانقلاب العســكري الذي وقع في الســادس من ذات الشهر، 
والــذي أطاح برئيس البلاد المدني ســيدي محمد ولد الشــيخ 

عبد الله وذلك طبقا للمادة العاشرة من الاتفاق المذكور.
ويأتي بحــث الأوروبيين لاتفاق الصيد مــع موريتانيا قبل 
أســبوع من مباشــرة المباحثات الرامية إلى «استعادة النظام 
الدســتوري» بين الاتحاد الأوروبي والحــكام الجدد في إطار 

اتفاقية كوتونو.
وجاء قرار إرجاء التســديد احتجاجا على الانقلاب فضلا 
عن مطلــب الاتحاد الاوروبي الحصول على ضمانات بالتزام 
السلطات الموريتانية ببنود الاتفاق، وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ 

التمويلات الموجهة إلى تنمية قطاع الصيد.
وينعقــد اجتماع بروكســل وســط اختلاف فــي وجهات 
النظــر داخل المجموعــة الاوروبية حول مصيــر اتفاق الصيد 
وســط دعوات إلى تعليقه حتــى «عودة النظام الدســتوري» 
في موريتانيا ومســاع لإبقائــه يبذلها مســؤولون من الدول 
التي تتوفر على أكبر الأساطيل، وأبرزها اسبانيا، التي تحبذ 
البحث عن صيغة لاستمرار الاتفاق بوصفه «اتفاقا تجاريا لا 
يدخل في إطار الاموال التي هددت بروكسيل بتجميدها» بعد 

الانقلاب.
وأعربــت الحكومة الاســبانية في وقت ســابق عن عزمها 
على تســديد تعويضات لصياديها عن خسائرهم في حال تم 
تجميد الاتفاق الاوروبي مع موريتانيا. وتعمل ستون سفينة 
اســبانية بموجب الاتفاق في المياه الموريتانية إلى جانب بقية 

الأسطول الاوروبي.

وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة 
الإسبانية لوبيث غاريدو الذي اجتمع 

الرباط ـ «القدس العربي»:بسفراء إفريقيا وأمريكا اللاتينية
شـيع بالربـاط امـس الاحـد الدكتـور عبـد الكريم 
الخطيـب الأب الروحـي للتيارات الاصوليـة المغربية 
وحاضنهـا قبـل ان تصبـح أحزابا وتزعمـه أبرز هذه 
الاحـزاب. وقالـت مصـادر عائليـة ان الدكتـور عبـد 
الكـريم الخطيب الامين العام السـابق لحـزب العدالة 
والتنمية الذي منح عام 2004 صفة الرئيس المؤسـس 
للحزب انتقل إلى عفو الله مساء اول امس السبت عن 

عمر يناهز 87 عاما.
ويعتبر الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي ولد عام 
1921 بمدينـة الجديـدة /جنـوب الدار البيضـاء أحد 
الوجوه البـارزة في حركة المقاومـة وجيش التحرير 
وتقلد بعد الاستقلال 1956 حقائب وزارية منها وزارة 
والشـؤون  التشـغيل  ووزارة  الإفريقيـة،  الشـؤون 
الاجتماعيـة ووزارة الصحـة، ووزير دولـة كما تولى 

رئاسة اول برلمان مغربي منتخب.
ويعد الفقيد أحد قادة الحركة الوطنية حيث ساهم 
فـي تشـكيل قيـادة جيـش التحريـر المعروفـة بلجنة 
تطـوان والتـي آمنـت بفكـرة المقاومـة المسـلحة ضد 
الاسـتعمار . ولـم يتوقف الـدور الذي قام بـه الراحل 

عند المسـتوى المغربي بـل عمل رفقة رجـالات الحركة 
الوطنية على دعم ومساندة حركات التحرير بالمغرب 
العربـي إيمانـا بوحـدة المصير المشـترك . كما سـاهم 
مسـاهمة فعالة فـي دعم حـركات التحرر فـي افريقيا 
خاصة حزب المؤتمر الوطني الافريقي بجنوب إفريقيا 

بقيادة زعيمه نيلسون مانديلا.
وكان الراحـل رئيسـا لأول برلمـان مغربـي سـنة 
1963 وفـي سـنة 1957 أسـس الدكتـور الخطيـب إلى 
جانـب المحجوبـي أحرضان حـزب الحركة الشـعبية 
قبـل أن يؤسـس سـنة 1967 حـزب الحركة الشـعبية 
وهـو  الفقيـد،  ويعتبـر   . الديمقراطيـة  الدسـتورية 
أول طبيـب جـراح (1951) بالمغـرب، مـن مؤسسـي 
الكشفية الحسنية والجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
الفلسطيني ورابطة العالم الاسلامي. وفي سنة 1996 
قـرر احتضـان جمعيـات اصوليـة رفضت السـلطات 
منحها اذنا قانونيا لتأسـيس احزاب واتفق معها على 
الالتحـاق بحركته قبـل ان تتحول الحركـة الى حزب 
العدالـة والتنمية الذي تولى أمانتـه العامة إلى غاية 
عام 2004 حيث تم اختياره رئيسـا مؤسسـا للحزب، 
وهـو المنصـب السياسـي الذي ظـل يشـغله إلى حين 

وفاته.

المغرب يشيع القائد الاسلامي
عبد الكريم الخطيب لمثواه الاخير بالرباط

الفقيد عبد الكريم الخطيب
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قضية هشام وسوزان تفتح 
عش الدبابير على رجال الاعمال الجدد

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بقضية من ذلـك النوع المفسـد للصيام في نهـار رمضان، وهي 
توالي ردود الأفعال على قضية هشـام طلعت مصطفى والفنانة اللبنانية القتيلة سوزان 

تميم.
وهـي ردود أفعـال طالت طبقة رجـال الأعمال الجـدد، والهجوم عليهـم والطرق غير 
المشـروعة التي لجأ إليها معظمهم لتكوين ثرواتهم وكيفية استخدامهم لها، فوجدنا يوم 
الأربعاء أن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» يقول 
عـن هكذا طبقة رجـال أعمال: «بعض رجال الأعمال في مصـر عيونهم فارغة بجانب أنها 
«زايغة» و»زايغة» معناها أنهم يلهثون خلف النسـاء وأشـهرهم حسام أبو الفتوح الذي 

خرج من السجن وآخرهم هشام الذي دخل السجن.
• أمـا عيونهـم الفارغـة فلأنهم لا يكتفون بمـا منحه الله لهـم من مال ونفـوذ فبدأوا 
رحلة البحث عن مزيد من الشـهرة والسطوة، ولم يجدوا سوى الإعلام محققا لرغباتهم 

الجامحة.
• بعـض رجـال الأعمـال الآن احترفـوا الكتابـة فـي الصحـف وتقـديم البرامـج في 
الفضائيـات وبعـد أن امتلكوا الصحف والفضائيات أصبحت المسـألة مثل سـوق الإمام 

الشافعي.
• ولأن عـددا كبيـرا مـن رجال الأعمال لا يكتبـون بل يلجأون الى مـن يكتب لهم مثل 

بعض رؤساء التحرير زمان الذين اشتهر عنهم بأن كتابهم أكثر من قرائهم.
• ولأن زواج المـال بمهنـة الكتابـة مثـل زواج الدين والسـلطة والمال والسـلطة، ولا 
أعتقـد أن هناك دولـة متقدمة في العالم تبيح هذه الخلطة الفاسـدة رغـم أن قوانين تلك 

الدول لا تمنع ذلك.
• احتكار رجال الأعمال لوسـائل الإعلام خطيئة سـوف ندفع ثمنها مسـتقبلا إذا لم 
تشـرع قوانين تفصل بـين الملكيـة والإدارة وتضمن الاحترام والشـفافية والاسـتقلالية 

للمؤسسات الإعلامية والفضائية.
• ماذا يحدث - مثلا - إذ اندلعت حرب بين اثنين من رجال الأعمال يمتلكان الصحف 
أو الفضائيـات؟ وهل يمكن السـيطرة علـى مخاطر الحروب الإعلامية فـي إطار القانون 

الذي يحمي حقوق الطرفين ويحمي المجتمع؟
• المال والنسـاء هم زينة الحياة الدنيـا لبعض رجال الأعمال ولكن الزينة تنقلب في 

كثير من الأحيان الى مآتم وعندما تقع الفاس في الراس، اسألوا حسام وهشام».

«أخبار اليوم» تنحاز لهشام وتدافع عنه
وأما «أخبار اليوم» يوم السـبت والتي انحازت بشـدة هي ورئيـس تحريرها زميلنا 
ممتـاز القط إلى هشـام ودافع عنه دفاعـا مجيدا، يتوازى مع حجـم دفاعه عن أمن مصر 
الوطني، فلم تنشـر شـيئا أول امس، بينما قـال زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» لطفي 
ناصف عن حملات الدعاية المكشوفة والضجة المدفوعة لهشام: «مئات المقالات والأخبار 
والبرامـج التليفزيونيـة تطاردنـا فـي محاولة لتبييـض صفحة هشـام مصطفى والذي 
يحاول استغلال سطوة المال للخروج بحكم البراءة ولكن بغض النظر عن تورط هشام 
مصطفى في عملية الاغتيال أم لا، فإن صفحة هشـام مصطفى قد انكشفت، فهو لا يختلف 
عن رفاقه من الطبقة التي سـيطرت على الثروة والسـلطة واستغلتهما لشراء الجواري 
من النسـاء الجميلات، فقضية سـوزان تميم كشـفت عن سـفاهة تلك الفئة التي لا علاقة 
لهـا بالعلـم أو الثقافـة أو حتـى الاقتصـاد، لأن أموالهم جـاءت إليهم بطـرق لا علاقة لها 
بالاقتصاد الذي نعرفه ، سقوط هشام مصطفى والسويدي وغيره كثيرون وتورطهم في 
جرائـم لها علاقة بالجنس والقتل تثير أمامنا تسـاؤلات عن من يخططون لنا مسـتقبلنا 
في مجالس الشـعب والشورى ولجان الحزب الوطني، إذا استطاع القضاء تبرئة هشام 
طلعـت مصطفى كما برأ من قبل ممدوح إسـماعيل فإن الرأي العـام لن يقبل هذه البراءة 
وسـيدين هشـام مصطفى عن انحرافه فهو رغم زواجه وأولاده يطارد نساء مشبوهات 
وينفق عليهن المليارات، إن هذا الاسـلوب السـفيه يدينه أمام كل الجماهير في مصر رغم 
كل المحـاولات المدفوعـة للدفاع عنه أمام الـرأي العام في الصحـف والفضائيات، ونقول 
لمن يسـاهمون في محاولة تبييض صفحة هشـام طلعت مصطفى وغيـره من رجال المال 
المنحرفين، نرجوكم أن تحترموا مشاعرنا وعقولنا ولو مرة واحدة، وكفاكم نفاقا وتقربا 

من أصحاب الثروات لأن قربكم منهم إهانة لكم وللمهنة التي تنتمون إليها».

«الوفد» تفتح النار على الصحافيين المرتشين
ولـو تحولنا إلى «وفد» نفس اليوم، سـنجد أن زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» وعضو 
الهيئة العليا لحزب الوفد، الدكتور وحيد عبدالمجيد يشـن هجوما عنيفا ضد الصحافيين 
المرتشـين من هشـام لإثبات براءته بالقول عنهم: «مغارة علي بابـا» التي باتت مفتوحة 
أمام الإعلاميين المرتزقة الذين يجيدون استغلال الفرص لتحويل المهنة إلى أداة لتكوين 
ثـروات هائلة، لذلك لا يحتاج الأمر الآن الى جهد لكشـف الإعلاميـين المرتزقة كما لم يعد 
هـؤلاء أو معظمهم يبذلـون أي جهد لتغطيـة انتهاكهم لقواعد وأخلاقيـات المهنة وأخطر 
دليل على ذلك دخول بعضهم الخدمة في فرقة إعلامية مجندة لتحسـين صورة ملياردير 
المقـاولات هشـام طلعت مصطفى المتهـم بالتحريض على جريمة قتل بشـعة، ويؤدي كل 
من هؤلاء دوره المرسـوم لـه في هذه الفرقة جهارا نهـارا دون أن يؤمنوا بأن من يصيبه 
البلاء يجب أن يسـتتر، فهم ببسـاطة لا يـرون أنهم مبتلون بأحقر مـا يمكن أن يبتلى به 
إنسـان وهو أن يبيع نفسـه، وليس فقط ضميره لكل من يدفع أو يشتري، فعندما تنحط 
قيمة الإنسان لا يصبح بيعه وشراؤه أمرا صعبا  إلا لدى من يعصمهم تكوينهم الأخلاقي 
والفكري والإنسـاني مـن الانحطاط إلى الحد الـذي يقبلون عنده القيـام بمهمات نافية 
للشـرف والكرامة بل للإنسـانية، وجاء علينا زمن صار الصحافي الذي يجلب إعلانات 
فخـورا بذلـك وقـادرا في بعض الأحيـان على الأقـل على اسـتغلال ذلك لتدعيـم نفوذه 
والحصول على ما لا يسـتحقه من موقع ومكانة في المـكان الذي يعمل فيه وإذا كان الأمر 

كذلك فلماذا يخجل المجندون في ملة «تبرئة هشام طلعت مصطفى» أو يستحون؟».
صحيـح لماذا يخجـل هؤلاء الذين قـال عنهم في نفـس العدد زميلنـا وقريبي وعضو 
الهيئـة العليـا لحزب الوفد سـعيد عبدالخالـق: «إن الذي يحدث الآن أشـبه بما يسـمى 
روابط المشجعين في الأندية: هناك رابطة للدفاع عن المتهم الفلاني ورابطة أخرى للدفاع 

عن المجني عليها ورابطة ثالثة ترقص على الحبل!
وهذا للأسـف محاولة من أجل التأثير على الرأي العام وجري الى توجيه معين يدمر 

فكرة العدالة ويحيد بالمحاكم عن الطريق الحق!
وحقيقة زادت المسـألة عن الحد وبدأت الشـائعات تتناثر هنا وهناك بسـبب المحاكم 
الخاصة القضائية وراح البعض يصدر أحكاما مسـبقة حسـب ما يشـاهده عبر شاشات 

التليفزيون أو يقرأه بالصحف وهذا تهريج لم يحدث من قبل!
ارحمـوا قضاء مصر وفضوا هـذا المهرجان واتركوا القضاء يحكـم بالعدل دون تأثير 
مـن برنامـج هنا أو حديث هناك!، اننا نهيب بالمستشـار عبدالمجيد محمـود النائب العام 
أن يتدخـل ويعلـن عن العمـل بأحكام القانون ضـد من يتناول أمر قضيـة مطروحة على 
القضاء واعلموا أن القضاء المصري في أحلك عصور الظلام لم يحكم سـوى بالعدل ولم 

يتأثر من مثل الذي يحدث الآن!».
أيضا، أثار هذا الموضوع اهتمام زميلنا محمد أمين بـ»الوفد» فقال عنه بنفس العدد في 
عموده اليومي - على فين ـ عن جهود الدولة لخدمة هشـام: «ضمنت له محاكمة هادئة، 

مريحة للأعصاب كما ضمنت له أيضا إقامة هادئة لا يعكرها أي شيء والأغرب من كل هذا 
أن هناك من اسـتبعد المحاكمة في ساحة القضاء ليقيم محاكمة إعلامية فيها كل شيء من 
أول الدفاع الى الشـهود إلى التشكيك في الاتهامات والتسجيلات وضعف الأدلة والكلام 
عـن الكيدية والمؤامرة لدرجـة ان البعض قال انه يضمن البراءة والأوراق نفسـها تؤكد 
البـراءة، والمعنى بسـيط جدا، وهو ان نفوذ المتهمين طال كل شـيء وتعرض لكل شـيء 
وكاد يشـتري كل شـيء، التليفزيون بما فيها، والصحف بما فيها لدرجة أن النشـر الذي 

نقرأه كل يوم، هو نشر يضر باجراءات سير المحاكمة فعلا».
لا، لا، بـل هنـاك مصيبـة أخـرى كادت أن تقضـي علـى مسـتقبل عـدد مـن الفنانات، 
لـولا الصدفـة والحـظ أخبرنـا بهـا زميلنـا وصديقنـا والكاتـب السـاخر البـارز بمجلة 
«روزاليوسـف» عاصـم حنفي وهي: «أي والله، من حسـن حظ أنغام وشـيرين وهيفاء 
ونانسـي أن سـوزان تميـم قد غـادرت الدنيا الفانيـة لأنها لـو كانت صاحيـة وتزوجها 
صاحبنا، لكان قد عمل العجب وكان سـيدس الهيروين لأنغام لتبتعد عن سـكة سـوزان 
وكان سيدبر حادثا لانتحار شيرين حتى يخلو الجو لحبيبة القلب، وكان سيرش هيفاء 
بميـة نار حتى تعتزل الغنـاء، صحيح الحب أعمى وأطرش وأحول، من حسـن الحظ أن 

سوزان غادرت الدنيا الفانية، الفاتحة لصاحبنا فالنتينو».

الشيخ القرضاوي يفتح ملف الشيعة في القاهرة
وإلى معارك الإسلاميين، حيث لا تزال المعركة التي أشعلها الشيخ يوسف القرضاوي 
بتحذيراته من المد الشـيعي، تدفع بالمزيد من التدخل فيها، مثل زميلنا بـ «الأهرام» سـيد 
علـي الذي قـال يوم السـبت في إحدى فقرات عموده الأسـبوعي – ببسـاطة : «كشـفت 
الملاسـنات بين شيوخ السنة والشـيعة عن وجود فرع لحزب الله بمصر، وأن الولاء لقم 

أكبر من الأزهر والانحياز لآيات الله أكبر من الفقيه يوسف القرضاوي».
وتواصـل اشـتعال المعركة فقـد ظهر الشـيخ القرضاوي فـي برنامج القاهـرة اليوم، 
الـذي يقدمه الإعلامـي عمرو أديب، وممـا قاله فيه نقلا عـن زميلينا بـ»المصـري اليوم» 
أحمد شـلبي ومحمد الهواري، يوم السبت: «وعن أسباب توقيت التصريحات التي أدلى 
بها القرضاوي عن خطر المد الشـيعي مؤخرا في وقـت تجرى فيه محاولات للتقريب بين 
المذهبين السـني والشـيعي قال القرضاوي: لم يتوقف السـعي في التقريب بين المذهبين 
ولكـن لا ينبغـي أن يتحول الى تخريب إذا كانت هناك محاولات لغزو المجمعات السـنية 
على الطريقة الموجودة الآن، كما أنني أشعر بخطر حقيقي لمسته، فمنذ أن تركت مصر من 
47 سنة لم يكن بها شيعي واحد، والآن هناك كثيرون فمن أدخلهم في التشيع؟! هناك فكر 
منظـم. وأضاف: لا أرضى لبلد عربـي أو أجنبي مهاجمة إيران ولا أرضى أن تهاجم إيران 
أي بلـد عربي خصوصا أن بعـض الإيرانيين لديهم أحلام امبراطورية وهذا خطأ وخطر، 
قلت هذا في مؤتمر عقد في قطر وحضره كثيرون من شـيعة إيران ولبنان والعراق وأهل 
السـنة من الأزهر والبلدان الإسـلامية وقلت وقتها ما يجب علـى دعاة التقريب ولكن أن 
نقول «تقريب» ونحن لا نتقارب وبنشـتغل من تحت لتحت فهذا شـيء مرفوض، وتابع: 
ما يحدث عمل منظم، غزو له أهدافه ووسـائله ورجاله وليس غزوا دينيا وانما سياسي 
وتحاول إيـران فرض نفوذها على مـن حولها ونرفض التبعية لاسـتعمار جديد إيراني 
أو غيـر إيرانـي. وردا علـى سـؤال حول حريـة العقيدة وإمكانيـة اعتناق الفـرد المذهب 
الـذي يريـده وإن كان ذلـك باعتناق المذهب الشـيعي بدلا من السـني قـال القرضاوي: 
هذا الإنسـان خسـر لأنه انتقل مـن المذهب الذي يمثل الإسـلام الصحيـح، والمعتمد على 
القرآن والسـنة بمصادرة حماية أهل السـنة والدفاع عما نعتقده دولة سـنية قوية مثل 
مصر دخلها التشـيع علـى الرغم من أنها بلد الأزهر وهو قلعة السـنة وقد أوذينا في عقر 

دارنا».
وهـذا كلام فيـه عنف وشـدة، وتهويـل أراد به تبريـر تورطه فـي التصريحات، مثل 
كلمـات تخريـب وغزو، وزيادة أعداد الشـيعة في مصر، دون أن يقـدم أي رقم، رغم أنها 

قلعة السنة.
وقـال القرضـاوي أيضا: «لسـت عضوا في تنظيـم الإخوان، ولكنني كنـت عضوا في 
التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ثم أردت أن أكون للأمة كلها ولست للإخوان، وعرض 
عليّ منصب المرشد العام للجماعة في أعقاب وفاة المرشد الأسبق عمر التلمساني وأثرت 
أن أكون مرشدا للأمة ورشحت الإمام الغزالي وقتها، لأنه أكبر سنا، وأكثر تجربة وأفضل 

في نواح كثيرة».
وفـي حقيقة الأمر، فلـم اندهش من هذا القدر من الغرور الذي ينتاب الشـيخ ويدفعه 

إلى أن يمتدح نفسه بنفسه، وينصب نفسه في المناصب التي يختارها هو.
فقد اختار أن يكون مرشدا للأمة الإسلامية السنية كلها، لا للإخوان المسلمين فقط.

ملغيـا بذلك، مشـايخ الأزهر، والزيتونة ومشـايخ المغرب وسـورية ولبنـان واليمن 
والسـودان وليبيا، والجزائر وسـنة العـراق، ودول الخليج والسـعودية والأردن وكل 
دول الجامعـة العربيـة وباكسـتان والهنـد وتركيا، وأندونيسـيا، وماليزيـا، وكل مكان 

يوجد فيه المسلمون السنة.
هكـذا يحصـل على هذا المنصـب دون ترشـيح من أي جهة؟! مـن أين جاء بهـذا القدر 
مـن الغرور والتعالي، ومن ذا الذي سيسـمح له بأن يضع نفسـه فـوق الجميع بمثل هذا 

الأسلوب الفج والبعيد عن اللياقة، متجاهلا حكمة: من تواضع لله رفعه.

حكاية ترشيح القرضاوي مرشدا للاخوان
أما حكاية ترشيحه مرشدا للإخوان، فقد أشار هو اليها في الجزء الثالث من مذكراته 
- ابن القرية والكتاب.. ملامح سـيرة ومسيرة - وقال ان من عرضها عليه كانوا هارون 
المجددي وصالح أبو رقيق ومحمود أبو السعود، عام 1976 أثناء وجودهم في السعودية 
لحضـور المؤتمـر العالمي الأول للاقتصاد الإسـلامي في مكة المكرمة، وقالـوا له، انه الذي 
يسـتطيع قيادة الإخوان بعد وفاة مرشـدهم الثاني أحمد حسـن الهضيبي، وطلب مهلة 

للتفكير، ثم ارسل خطابا لمحمود أبو السعود يعتذر فيه.
وكانـت محاولـة المرحـوم صالـح ابو رقيـق، أساسـا، ولمنع المرحـوم التلمسـاني أو 
مصطفى مشـهور مـن تولي منصب المرشـد، بالإضافة إلـى أنها لم تكن قـد انتهت عمليا، 
لكـن القرضـاوي هنـا يتحدث عـن عرض آخـر تلقاه بعـد وفـاة التلمسـاني، ولا اعرف 
مـن الـذي عرضه عليه، وأول مرة سـمعت فيها عـن هذا العرض منذ حوالى شـهر، أثناء 
محادثة هاتفية بيني وبين الكاتب والناشـر الإخواني السـابق أحمد رائف، ولم أخبرته 
ان القرضاوي تحدث عن عرض سـابق في مذكراتـه، قال انه لم يقرأه، لكنه يعرف تماما 
أن عرض قدم إليه بعد وفاة التلمساني، ولم يتطرق الحديث بيننا الى من قدموه وكانوا 

يستهدفون منعه عن المرحوم حامد ابو النصر.

«الدستور» تشن هجوما معاكسا 
ضد القرضاوي وتذكّر بفضل الشيعة

لكن شـاءت الظروف أن تخصص «الدسـتور» في نفس اليوم - السبت - موضوعها 
الرئيسـي بالصفحة الأولى لمقال صديقنا العزيز، والنائب الأول الاسـبق لرئيس مجلس 
الدولة والفقيه القانوني والمؤرخ والمفكر الإسـلامي البارز طارق البشري، وكان هجومه 
ضد القرضاوي، ناعما، وساحقا في نفس الوقت، قال: «تفشت الفاشية في الأيام الأخيرة 
من عدد من علماء المسـلمين من السـنة والمهتمين بالشـأن الإسـلامي مـن العامة حول ما 
وصفوه بأنه نشـاط للتبشـير الشيعي في صفوف سنة المسلمين، وإحياء لما ردده بعض 
غـلاة الشـيعة قديما عن الصحابـة مما تسـتنكره الغالبية منهم، وتعميمـا لأقوال قديمة 
لهذه القلة بحسـبانه من أصول المذهب الشـيعي لا مؤاخذة لجمهـور العامة بأقوال هذه 

القلة المستهجنة، ونحن في هذا الأمر نريد أن نضع أمام القارىء المسائل الآتية:
أولا: أن مذهـب الشـيعة الجعفرية وهو من مذاهب المسـلمين ترضاه غالبية الشـيعة 
الغالبـة، وهو يـدور في إطار أصول الدين الإسـلامي التي تعتبرها جماعة المسـلمين من 
ثوابتها العقيدية والخلاف بينه وبين مذاهب أهل السـنة خلاف في الفروع، وهذا موقف 

جمده المسلمون في بلادنا ومؤسساتهم العلمية والدعوية الرسمية وغير الرسمية.
ثانيـا: ان الحـراك الـذي قد يجـري بـين مذاهب المسـلمين المعتبـرة هو حـراك داخل 
الجماعة الإسـلامية ما دام يقوم في إطار الالتزام بثوابـت الدين وأوامره ونواهيه وهو 
بهـذه المثابـة يمثل نوعا من تعـدد الاجتهادات وتنوع النظر في الشـؤون الجارية ما دام 
ينطلـق مـن ضوابط العقيدة الإسـلامية بوصفهـا المرجعية العامة، ونحـن إن كنا نحذر 
من ان يتخذ هذا الحراك أسـاليب تؤدي الى الاحتكاك بين ذوي المذاهب المتعددة، إلا أننا 
نلفـت النظـر الى ما ينبغي من وضع هذه المسـألة في مصاف الأمـور الثانوية مقارنة بما 

يواجه الإسلام والمسلمين الآن من محن ومخاطر وأزمات.
ثالثا: اننا في ظروف تاريخية وسياسـية تسـتوجب علينا أن نجعل معيار التصنيف 
والتمييز للموقف والجماعات والأحزاب والمؤسسـات والاشـخاص هو مقاومة العدوان 
والتهديدات الاسـتعمارية والصهيونية على شـعوبنا وبلادنا وأراضينـا وثقافتنا دون 
تفـرق بين فريـق وفريق داخل أهل كل مذهـب، فلا ننظر للموالين لكل مذهب بحسـبانهم 
جماعـة واحـدة، ولكن نتعامـل مع كل فريـق بموجب انـدراج أهله في صفـوف المقاومة 

والمنعة، أو في صفوف المتخاذلين والمتهاونين.

رابعا: ان تفشـي الفاشـية الآن باسم السـنة جميعا ضد الشـيعة بعامه لهو أخطر ما 
يمكن أن يواجه الأمة الإسلامية لأنه يحول بأس المسلمين الى بعضهم البعض بدلا من أن 

يكون بأسهم من المعتدين عليهم، الغازين لأرضهم، المعبدين لأوطانهم.
سادسـا: اننـا نعجـب ان هذه الفاشـية جمعت بين مـن عرفوا بالاعتدال والوسـطية 
وبين من عرفوا بالغلو ودعوا للعنف، جمعت بينهم في ذات الموقف السياسـي وفي ذات 
التوقيت، وجمعت بينهم بمبادرة منهم دون ان تقوم مناسـبة تسـتوجب تخويف سـنة 
المسـلمين من شـيعتهم ودون أن يثور حدث يفسر شـيئا من ذلك، انما ظهر الأمر بالأقوال 
وبصـرف الناس من شـأن الى شـأن، ويجري ذلك فـي الوقت الذي تعمل فيه السياسـة 
الأمريكيـة والإسـرائيلية علـى محاصرة حـزب الله وتصفيتـه، وهو الآن مـن أهم قوى 
المقاومـة الوطنيـة الضاربـة القليلـة، التي يملكهـا العرب، وهـو الداعم لحركـة المقاومة 
الفلسـطينية السـنية، كمـا تعمـل ذات السياسـة على ضرب النظـام الوطني فـي إيران 
المناوىء للعدوان الأمريكي - الإسرائيلي في المنطقة وتهددها إسرائيل بضربة عسكرية 
سـريعة، ومن ثم تسعى السياسـة الأمريكية - الإسـرائيلية الى عزل قوى المقاومة هذه 
في محيطها العربي الإسـلامي ليسـهل ضربهـا وعلى تحويل كراهة المسـلمين من الخطر 

الصهيوني الحقيقي الى خطر شيعي متوهم.
سـابعا: ان هذه الفاشـية نكاد نلحظ فـي دوافعها موقف بعض الـدول بالمنطقة التي 
اعتـادت أن تنطـق باسـم الإسـلام والسـنة، واعتـادت مناصـرة السياسـة الأمريكيـة 
المناصـرة للموقـف الإسـرائيلي وهي ذاتهـا من كانت تضـع أيديها في أيدي شـاه إيران 
الشـيعي الفارسـي الصفوي، في ستينيات القرن العشـرين ضد سياسة مصر الوطنية، 
ومنها السياسات العربية الوطنية وقتها، رغم أنها كانت سياسات عرب وسنة مسلمين، 

فليس الثابت هو الموقف من الشيعة، ولكنه الموقف المؤازر للسياسة الأمريكية.
ثامنـا: اننـا نرجـو من علمائنـا الذيـن نعرف فضلهـم وقدرهم فـي الاجتهـاد الفقهي 
والدعوة الإسـلامية والمواقف الوطنية، أن ينأوا بأنفسـهم عن أن تسـتخدم آراؤهم في 
غيـر ما يحبون، وفي غير ما قضوا حياتهم وبذلـوا جهودهم في الدفاع عنه، وهو نهضة 

المسلمين ومقاومة أعدائهم».
وهكذا فالبشـري يوجه للقرضاوي اتهامات واضحة ومباشرة ولا تحتمل - في رأيي 
- أي تأويـل، وهي ان دعوته فاشـية، وهي لصالح أمريكا وإسـرائيل، والعمل بالتوافق 

مع السعودية.
وهذا الهجوم الذي شنه البشري وسبقه هجوم فهمي هويدي والدكتور سليم العوا، 
يؤكـد، أن المجموعة الرئيسـية التي كان يسـتند إليها القرضاوي، والتـي نصبته زعيما 
للتيار الذي أرادت ان تحفر له مجرى في العالم العربي، قد كشـفته الآن، وانقلبت عليه، 
وان كان مـن الضروري أن نقـرأ رأي أحد أفراد المجموعة البارزين وهـو صديقنا والمفكر 

الإسلامي الدكتور محمد عمارة.
وللتوضيـح، فإنـه كانت قد تشـكلت مجموعـة حول المرحـوم الداعية الشـيخ محمد 
الغزالي، تكونت من البشـري وعمارة والعوا وهويدي، والمرحوم زميلنا وصديقنا عادل 
حسـين الأمين العام لحزب العمل ورئيس تحرير جريدة «الشعب»، لايجاد تيار سياسي 
يجمع بين التيارين الإسـلامي والقومي العربي، وبعد وفاة الغزالي تم وضع القرضاوي 

في مكانه ليكون واجهة لهذا التيار.

«الجمهورية» تشك في مخطط ايراني لتشييع مصر
وإذا تحولنـا إلى «جمهورية» أمس - الأحد سـنجد ان رئيـس تحريرها زميلنا محمد 
علي إبراهيم، اكتشف جزءا خطيرا من الخطة الإيرانية والتي تنبه لها الشيخ القرضاوي 
مبكرا، وهي كما قال: «الضجة المثارة حول تصريحات الشـيخ يوسـف القرضاوي حول 
المـد الشـيعي فـي مصر لا ينبغـي أن تؤخـذ على انهـا مدعاة لفتنـة بين المذهبين السـني 
والشـيعي، ولا علـى انها دعوة للتعصـب ضد أخوة لنا في الإسـلام، ولكن ينبغي النظر 
الـى هذا الجدل الدائـر باعتباره قضية أمن قومي، نعم، فالتهديد بالمد الشـيعي لن يمس 
جوهر المذهب السني الذي نعتنقه في مصر، ولكنه سيزعزع قناعة الشعب الراسخة في 
أئمة الفقه التسعة ومنهم اثنان من أهل مصر، هما الليث بن سعد، والشافعي حامل لواء 
أحد مذاهب السـنة الأربعة. الخطة التي تروجها إيران بسـيطة جـدا، وهي أن يكون لها 
تعـداد معقول في مصر، فـإذا كان العدد حاليا ثلاثمائة ألف شـيعي فلمـاذا لا يصبحون 
خمسـة ملايين، وإذا ما وصل العدد لهذا الرقم فببسـاطة شديدة يسـهل على الشيعة أن 
ينظمـوا اعتصامـات ومظاهـرات وإضرابـات كل حين، يهدفـون مثلا إلـى تنظيم مؤتمر 
لمناصرة حسـن نصر اللـه في لبنان والصدر فـي العراق والتضامن مع ايـران، وكل هذا 
ربما لا يكون هناك اعتراض عليه إذا ما توقف عند هذا الحد، لكنه لن يتوقف، القرضاوي 
عندما حذر من المد الشـيعي لم يكن يخشـى فقط تحويل مصر السـنية الى دولة شـيعية 
تستبدل المساجد الحوزات ولكنه يخشى على شعبنا أن يضيع في أوهام وأحلام يخشى 
على شبابنا أن يسقط في براثن  تزين له الاستشهاد وتدفع له أجر دخوله الجنة وتتعهد 
بالاتفاق على عائلته إذا مسـه الضر كما حدث في لبنان أيام حرب يوليو 2006، الشـيخ 
القرضاوي يحذر من أن تفقد مصر شـبابها وعمادها وذخيرتها، ستضيع التنمية وتهرب 
الاستثمارات وتتدخل قوى خارجية لحماية الأقباط وتضغط إيران من أجل شيعتها في 
مصر وتتدفق حماس عبر الحدود وتحتل سـيناء وربما تعلن دولة شـيعية على أرضها، 
وتـرد إسـرائيل بعنـف وتجتاح سـيناء، فتهب مصـر للدفاع عـن عرينها ونعـود لنقطة 
الصفر، وتنتهي النهضة التي نأملها لبلادنا، وفي الوقت نفسه لن تطلق طهران رصاصة 

واحدة تجاه إسرائيل».
هذه هي الخطة التي يحذرنا منها القرضاوي ونترك مهمة شـرحها لزميلنا محمد علي 

إبراهيم، وأنا لا أعرف لماذا لا يفطر مادام الصيام قد أوصله الى مثل هذه الحالة.
وأما آخر ما لدينا في هذه القضية فسيكون من «المصري اليوم» أمس - من مقال ياسر 
عبدالعزيز، الذي هاجم القرضاوي بقوله: «خلط الشيخ بين انتمائه لمصر مسقط رأسه، 
محل ترعرعه، وبين وجوده في الخليج حيث يعمل ويعيش ويكسب قوته ويبني قوته، 
فحاول أن يفرض أولويات خليجية على أجندة مصرية، وهو أمر أن حدث من عالم له تلك 
المكانة والاعتبار سـهوا، لكانت مصيبة، وان حدث عن تعمد وسـوء قصد لكانت مصيبة 
أكبر، في تقديرات جهات أمريكية ومراكز أبحاث مصرية والشـيعة المصرية انفسـهم، ان 
عدد الشيعة في مصر يبلغ سبعمائة وخمسين ألفا، وانهم يستندون الى قاعدة تعد ستة 
ملايـين من المنتمين للطرق الصوفية، والواقع ان الباحثين الجادين يعرفون ان متصوفة 
مصر ليسـوا شيعة وأن عدد الشيعة بالتأكيد أقل من السبعمائة وخمسين ألفا وهو عدد، 

بالمناسبة، لا يمثل لمصر تهديدا في بلد تعداد سكانه ثمانون مليونا».

معركة كسر عظم بين شيخ الازهر وعادل حمودة
وإلى معركة شـيخ الأزهر الدكتور محمد سـيد طنطاوي مع جريـدة «الفجر» ورفضه 
محاولة نقيب الصحافيين التصالح فيها، وهو ما اغضب زميلنا بـ»الوفد» محمد شعبان، 
فقـال عنه يوم الخميـس: «إذا كان عادل حمـودة أخطأ مرة واحدة، فلقـد أخطأ الدكتور 
محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهـر مرتين في الازمة المشـتعلة بينهما والتـي وصلت الى 

القضاء.
فعادل حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» أخطأ عندما وافق على نشـر مقال لمحمد 
البـاز الصحافـي بالجريـدة حمل عنـوان «لا تذهـب الى بابا رومـا يا طنطاوي يا شـيخ 
الفاتيكان»، ووضعت صورة لشـيخ الأزهر بعد إلباسـه زي بابـا الفاتيكان وعلى ذراعه 
اليمنى رمز الصليب، ولكن شـيخ الأزهر واجه خطأ عادل حمودة بخطأين، الأول عندما 
لجأ إلى القضاء وقام برفع دعوى سـب وقذف ورفض اسـتخدام حقه القانوني في طلب 
الـرد والاعتـذار في جريدة الفجر» وهو الحق الذي منحه لـه عادل حمودة عندما غضب 

وثار لنشر المقال.
وأخطـأ شـيخ الأزهر مـرة أخرى عندمـا رفض التنـازل عن دعواه رغـم كل محاولات 
التدخل للتوسـط من جانـب الدكتور مصطفى الفقي ونقابـة الصحافيين بعقد صلح بين 
جريدة «الفجر» وشـيخ الأزهر رغـم أن كلا من عادل حمودة ومحمـد الباز أعلنا أكثر من 
مرة أنهما لم يرغبا في الإسـاءة التي وصلت الى شـيخ الأزهر وأكدا اسـتعدادهما لنشـر 
اعتذار بالصفحة الأولى ولكن شيخ الأزهر رفض العمل بالمبدأ الإسلامي المعروف «العفو 

عند المقدرة» رغم أنه رمز ديني يجب أن يكون قدوة لمن حوله.
ولكن شـيخ الأزهر قال لوفد النقابة بالحرف الواحد «لو انطبقت السماء على الأرض 
لـن أعفو عن عادل حمودة». الشـيخ محمد عبدالمنعم البري، رئيـس جبهة علماء الأزهر 
قـال إن الناس معـادن منهم من هـو مثل الماس ومنهم مـن مثل الفضـة، فالعبرة بمعادن 
النـاس وصفاتهـم، فمنهم من يسـتطيع العفو وتلك شـيمة الكبار ومنهم من لا يسـتطيع 

العفو ولا يستطيع التغلب على ما بداخله.
فالأزهر الآن يتخذ خطا سياسـيا بعيدا عن مبادىء الإسـلام وقياداته يسيرون على 
هذا الخط. لن يسـتطيع أحد تغيير الواقع إلا بالسـماحة والمغفرة والحوار المتبادل وهذا 
هو أساس النهضة ولابد أن نعيد ما سار عليه الرسول الكريم عندما كان يعفو عن أعدائه 

ومن ارتكب إثما ضده.
وأن جبهـة علماء الأزهر تضم صوتها إلـى صوت العقل الذي يطالب بالعفو عن عادل 

حمودة».
لكـن فـي اليـوم التالـي - الجمعة - عـاد زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» لمواصلة التحريض ضد زميلنا وصديقنا عادل حمودة وصحيفة «الفجر»، 
مسـتخدما تلميحات معيبة وغير جائزة بقوله: «انفـرادات جريدة «الفجر» تنحصر في 
الصور العادية ومؤخرات السيدات والفنانات على البلاج وفي الديسكوهات وأحاديث 
اللقاءات الزوجية، ونشـر حلقات الكاماسنورا، وهو كتاب الهند عن الأوضاع الجنسية، 
بالإضافة إلى النميمة عمن خانت زوجها ومن لعب بذيله ومن يشرب ومن .. اذن رئيس 
تحريرها معذور عندما يجهل أن الإسـاءة للإسـلام ولزي الإمام الأكبر استوجب كل هذا 
الغضـب، «الفجر» لا تهتم بالأزيـاء ولكن بما تحتها، لذلك لم ينتبـه رئيس تحريرها الى 
البلـوزه السـوداء التـي قام بهـا عندما البـس الإمام الصليب لأنه اعتبر نشـر الرسـوم 
المسـيئة للرسول سـبقا صحفيا، وإذا، لا قدر الله، صد حكم ضد عادل حمودة، فأنصحه 
بالبحـث عـن عمل في الدنمـارك فهي بلـد تتمتع بكافة أنـواع الحريات، وتسـمح بزواج 
الشـواذ مـن الجنسـين ولا تعاقـب علـى السـخرية مـن الأديـان او سـير المخمورين في 
الطرقـات أو التجـرد من الملابس على الشـواطىء أو فـي الطريق العام، ومـن ثم، فإنها 
أنسـب بلاد العالم لزميلنا عـادل لينطلق بخياله الإبداعي فيها، وعلى أية حال سـيكون 
عـادل هـو الصحافي الوحيد فـي مصر الذي دخل العالمية، وسـتصبح له شـهرة الجبنة 
الفلمنـك والجودة الدنماركـي، والمعروفة بجبنـة الديك الأحمر، وهو الديـك الوحيد في 

العالم الذي لا ينقر، ولكن يؤكل».

دعاء للرئيس مبارك في ليلة القدر
وإلـى رئيسـنا بارك الله لنا فيه بحق هذه الأيام المباركـة خاصة وهو يقول في كلمته 
في الاحتفال بليلة القدر الذي ينظمه كل عام المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية التابع 

لوزارة الأوقاف، ويدعو إليه علماء مسـلمين من جميع أنحاء العالم، ويوزع جوائز على 
حفظة القرآن الكريم وتكلف سـنويا ما لا يقل عن خمسـة عشر مليون جنيه، في بلد اكثر 
مـن أربعين في المائة من شـعبه يعيشـون تحت خط الفقـر، ففي هذه الليلـة المباركة قال 
رئيسـنا: «حققنا بعون الله وتوفيقه معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي خلال السـنوات 
الماضيـة، نشـهد زيادة مطـردة فـي الاسـتثمارات المصريـة والعربية والأجنبيـة، هناك 
مشـروعات جديدة وفرص عمل جديدة، لدينا تحسـن مسـتمر في مؤشـرات اقتصادنا، 
انخفضـت معدلات البطالة ونواصل محاصرتها، وبرغم تداعيات الأزمة العالمية الراهنة 
سنحقق بحمد الله معدلا للنمو الاقتصادي يتجاوز السبعة في المائة، خلال العام الحالي، 
سـنمضي في جهودنـا من أجل النمو والتنمية والمسـتقبل الافضل، سـنواصل ذلك بعزم 
ويقـين واثقين أن الله معنـا، وفي اننا على الطريق الصحيح سـنمضي في تطوير هياكل 
اقتصادنـا وتدعيـم بنيتنا الأساسـية الجاذبة للاسـتثمار وسـنواصل جهودنا لتحقيق 
العدالة الاجتماعية العدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية بين أبناء الوطن، والعدالة في 
توزيع الاستثمارات والمشروعات على محافظات مصر لنصل بفوائدها وعوائدها للقرى 

الأكثر احتياجا، سكان العشوائيات والفئات الأولى بالرعاية».
وهكـذا يكـون الكلام وإلا، فلا، وقـد زاد من سـعادتنا قول زميلنـا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» أمس - الأحد - فـي جريدة «روز»: «أهم 
السـمات المميزة لسـنوات حكـم الرئيس مبـارك انه لم يجعـل مصـر ولا المصريين حقلا 
للتجـارب، فحياة الشـعوب ومصيرها ومسـتقبلها لا يصـح أن تكون مجـالا للمخاطرة 
أو المغامـرة أو القـرارات غيـر المدروسـة، والفائـدة التي عـادت على البلاد مـن ذلك هي 
إشاعة أجواء الثقة والطمأنينة والاستقرار، وكانت مصر في أمس الحاجة لترسيخ هذه 
المبادىء حتى تنطلق في طريق البناء والتعمير، كان الرئيس السـادات - رحمه الله - 
يعتمـد سياسـة الصدمات الكهربائية، ولكـن الرئيس مبارك لم يلجأ الى هذه السياسـة 
لأن المرحلة اقتضت العبور بمصر وشـعبها من عنق الزجاجة في هدوء وسلاسـة، مصر 
فـي سـنوات حكم الرئيس رسـخت دولة القانون وتمتـع القضاة بحصانة واسـتقلالية 
لـم تحدث فـي أي عصر، وكان القضاء هو سـلاح الدولـة في ضرب الفسـاد والانحراف 

وتحقيق العدالة».
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه ولذلك لم يلفـت انتباهي كاريكاتير زميلنا وصديقنا 
الرسـام الكبيـر جمعـة فرحات فـي جريدة «الفجـر» عنوانـه - زواج السـلطة والثروة 
وخلفتهم ـ والرسـم لزوج وزوجة، يسيران وهما في منتهى السعادة، وبجانبهما ابنهما 

ضخم الجثة ويمثل الفساد.
كما تجاهلت ايضا قراءة كلام في احدى صحف محور الشر، وهي «البديل» امس لأن 
كاتبه وهو زميلنا ياسـر الزيـات أحد مديري تحريرها، قال عن تعـرض عدد من القضاة 
لاعتـداءات من رجال الشـرطة: «وفقا للدسـتور لن يكون بإمكان أحـد أن يوقف تصاعد 
هذه الأزمة سوى رئيس الجمهورية الذي يعمل على الفصل بين السلطات، ولكن المشكلة 
أن رئيـس الجمهورية في مصر هو رئيس السـلطة التنفيذية التي تعتبر الشـرطة جزءا 
منها كما انه رئيس الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على السلطة النشريعية متمثلة 
فـي البرلمان وهذا يعني ان قدرته على الفصل بين السـلطات فـي حالة صدامها اصبحت 
محل شك لأنه ببساطة قد يكون منحازا لسلطة على حساب اخرى وهو أمر لا يليق لكنه 

وارد».
ومـا دمـت قـــــد تجاهلت هـذا فمن الأولـى تجاهـل زميلنـا وصديقنــــــا إبراهيم 
منصور رئيـس التحرير التنفيذي لـ»لدسـتور» لقـــــوله في نفـس اليوم: «مع دخول 
الرئيس مبارك السـنة الثالثة في المدة الخامسـة، أو السـنة 28 لاسـتمرار حكمه البلاد، 
بـدأت برقيـات النفاق والموالسـة، ولعـل أولى تلـك البرقيـات كانت مـن رئيس مجلس 
الشـعب الدكتـور فتحي سـرور وتبعتها بعد 24 سـاعة برقيـة صفوت الشـريف رئيس 

مجلس الشورى.
مسكين إبراهيم منصور، لا يستطيع أن يفرق بين الحب والنفاق».

أيمن نور يخرج عن صمته في السجن
وأخيـرا الى المعارك والردود وسـنــــبدأها بزميلنا وصديقنـا أيمن نور الذي يقضي 
مدة العقوبة بالسـجن وقوله امس - الأحد - في عموده اليومي بـ «الدستور» - شباك 

نور -
«هل صحيح أنني قدمت بلاغا رسميا ضد رئيس الجمهورية وضد النائب العام ووزير 
الداخليـة - وآخريـن - الى المدعي العـام للمحكمة الجنائية الدولية الاسـبوع الماضي؟ 
والإجابـة نعـم فعلت، بل وتم تسـليم البلاغ في مقر الأمم المتحدة كما تم تسـليم شـكوى 
للسـكرتير العام لـلأمم المتحدة وأخرى للجنة حقوق الإنسـان بها اثنـاء انعقاد الدورة 
63 للجمعيـة العامـة، ولماذا؟ إجابة السـؤال تتصل بجريمة انـكار العدالة وهي الجريمة 
التي تمارس ضدي بجميع اشكالها في صورة من أسوأ صور التوظيف الخاطىء للعدالة 
واسـتخدامها فـي عكـس اغراضهـا النبيلة، فمـاذا يعنـي أن تلفق لك جريمـة مفضوحة 
التلفيـق ثم تتخذ الاجـراءات ضدك قبل رفـع الحصانة ثم تحال لنيابـة غير مختصة ثم 
لقـاض غيـر مختص وفي محاكمة خلت وتجـردت من جميع الضمانـات؟ وماذا يعني أن 
تمتنع النيابة عن اتخاذ أي قرار إحالة لمئات من بلاغات السـب والقذف المقدمة مني ضد 
عبدالله كمال وكرم جبر ومحمد علي إبراهيم وأحمد موسى وتامر أمين، هل مهمة النيابة 
هـي أن تحمـي الجاني؟ هل دورها هو اغتيال حقوقي بعد اغتيـال حريتي؟ ماذا يعني أن 
يتـم توظيف هذا الوضع الشـاذ لاطلاق هذه الأقلام، وغيرها لمحاولة تصفيتي سياسـيا 
بتحريـض من  جهـة فضائية، لم تحرك دعوى واحدة مسـتغلة كوني مقيـد الحرية، هل 
في هذا شرف خصومة، وكيف يكون الخصم حكما والحكم خصما، اننا نعاني من انهيار 
أركان اسـتقلال العدالـة ولدينـا مـا يهدد حقنـا في قضاء مسـتقل ومحايد، كل ما سـبق 
وغيره لم يمنعنا كبشر من أن نطلب حقوقنا الثابتة في المواثيق والعهود الدولية وأولها 

الحق في العدالة والتقاضي كبشر.
ومن أسف شديد أن يكون ملجأ المضرور تلمسا لحماية حقوقه القانونية في وطن هو 

ذاته أداة العدوان على هذه الحقوق».
بعد ايمن نور، هذا الكلام لم يقنع الدكتور محمد الباكسـي - فقال عنه: «أهو الطريق 
الـذي اختـاره أيمن نور لنفسـه، وسـعى إليه سـعيا وكأنه في سـباق مع العمـر ثم دفع 
زوجتـه إليه، بعد أن زودهـا بملف من 220 صفحة يتضمن عدة تقاريـر أعدها «نور» كما 
قالت «تحتوي على كل الوقائع، وما تعرض له من انتهاكات اثناء فترة سـجنه منذ حكم 
عليـه في ديسـمبر 2005 حتى اليوم وحرمانه من حقوقه كسـجين» لتقدمـه الى بان كي 
مون سـكرتير عام الأمم المتحدة لعرضه على لجنة حقوق الإنسان اثناء انعقاد الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة وعرضه أيضا وبالطبع على جورج بوش راعي حقوق الانسـان 
في العراق وافغانستان ولبنان والسودان والصومال وسجون غوانتانامو وأبو غريب 

وغيرها.
هكـذا ألقى أيمن نور بنفسـه وبكل ما قاله وصـرح به وادعاه طوال عمره السياسـي 
المحـدود فـي أتون بـوش وأمريـكا، علانيـة ودون حـرج، الأمر الذي تسـبب فـي ارباك 
الكثيريـن - ونحـن منهـم - لأننـا فـي «الاسـبوع» كنـا أول مـن تعاطـف معـه وطالبنا 
بالتجاوز عن أخطائه وشـطحاته وازددنا تعاطفا معه بعد الحكم بسجنه ولقد اكتشفنا 
مؤخرا ووسـط هذه الدوامات الخطرة أننا وقعنا في وهـم كبير جراء حرصنا على نقاء 
الممارسة، ونبل المقاصد، ومساندة كل بادرة وطنية حتى تكتمل مقوماتها، والحرص على 
عـدم تردي البعض، نعم وقعنا في وهم كبير عندمـا صدقنا - تمنيا ورجاء -  مراوغات 
رئيس حزب الغد السابق وادعاءه بالتبرؤ من محاولات الضغط الأمريكي للإفراج عنه، 
وترديد اسـمه على لسـان بـوش وأركان حكمه في أكثر من مناسـبة واجتمـاع بأطراف 

عربية ودولية».
كمـا تعـرض أيمـن وزوجته الى هجـوم آخر مـن زميلنـا وصديقنا اسـماعيل منتصر 
رئيـس تحريـر مجلة «أكتوبر» الـذي قال: «مزاعم السـيدة جميلة ليسـت صحيحة بأي 
حـال مـن الأحـوال، فالذي تعرفه السـيدة جميلة - وقـد لا يعرفه كثيـرون - أن زوجها 
أحيل للمحاكمة بتهمة التزوير قبل أن يفصح حتى عن رغبته في ترشـيح نفسـه لخوض 
الانتخابات الرئاسية، إن السيدة جميلة تعرف أيضا أن زوجها ليس له أي ثقل سياسي 
في الشـارع المصـري، وإذا كان صحيحا أنه فاز بالمركز الثاني في الانتخابات الرئاسـية 
فإن الصحيح أيضا أن الفارق بين عدد الأصوات التي حصل عليها مقارنة بعدد الأصوات 
التـي حصل عليهـا الرئيس مبـارك، هو نفـس الفارق بـين الأرض والشـمس، فهل يمثل 
شخص بحجم أيمن نور خطرا على نظام مبارك، كما تزعم زوجته وآخرون مثل الدكتور 

سعد الدين إبراهيم؟!
وأما ادعاؤها بأن زوجها قد اصيب بجلطة في السـاق لأن سـلطات السجن تمنعه من 
الحركة داخل السـجن مثل بقية السـجناء، فهـو ادعاء يفتقد للعقـل والمنطق فأيمن نور 
الذي يزعم هو الآخر أن سلطات السجن تمنعه من الكتابة، ينشر بانتظام مقالا اسبوعيا 

في جريدة «الدستور».
وكان أجدر بسـلطات السـجن أن تمنعه من الكتابة وليس من الحركة داخل السجن! 
أيهمـا أخطر على النظام - إن كان هناك خطر - مقالاته التي تسـيء للنظام أم تحركاته 

داخل السجن؟!».

القرضاوي مرشدا عاما للمسلمين السنة بعد رفضه منصب مرشد الاخوان.. وطارق البشري يصف هجومه ضد الشيعة بالفاشي

جبهة علماء الأزهر تحرّض شيخه ضد صحيفة «الفجر».. أيمن نور يشرح أسباب تقديمه شكوى للأمم المتحدة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن حضور الرئيس مبارك احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 
واندلاع حريق في المســرح القومي بحديقة الأزبكية بالقاهرة بسبب ماس كهربائي وانفجار أجهزة تكييف، والاستعدادات لعيد الفطر وتحديد زكاة الفطر 
وحضور الســيدة جميلة إســماعيل زوجة أيمن نور مع عدد من النشــطاء من دول متعددة لقاء مع الرئيس الأمريكي بوش، وتقرير المنظمة المصرية لحقوق 
الإنســان عــن نظام الكفيل في دول الخليج، واســتخراج ثلاث جثث جديــدة من تحت انقاض منازل الدويقة التي ســقطت عليهــا، وكان كاريكاتير زميلنا 
وصديقنا بـ»روزاليوســف» عمرو ســليم في جريدة «الاســبوع»، عن مواطن يقول لزميليه : - بيقولوا انهم حيشــيلوا كل العشــوائيات. فرد عليه احدهما 

قائلا: - يعني حيشيلوا الحكومة؟
ونشرت الصحف عن نجاح المخابرات العامة المصرية في تحرير السفينة المصرية وبحارتها الذين اختطفهم قراصنة صوماليون بعد مفاوضات هادئة 
معهم، كما لم تعد الصحف تبدي اهتماما واســعا بقضية الســائحين الذين تم اختطافهم من على الحدود المصرية - السودانية لدرجة أن كاريكاتير زميلنا 
بـ»الوفد» عمرو عكاشــة امس كان عن مواطن حافي القدمين ومهلهل الثياب يتحدث في هاتف مع العصابة بجوار مقر الحكومة ويقول: - آلوو، العصابة 
اللي خطفت السياح؟ ممكن تخطفولي ناس تانية؟ ونشرت الصحف تصريحات وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين عن انشاء مصنع في محافظة 
شمال سيناء للصناعات الكيماوية بتكلفة ثمانمائة مليون جنيه، تقيمه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعدد آخر من الشركات الحكومية. وحملت 

لنا الصحف نبأ محزنا عن مقتل سبعة عشر من أشقائنا السوريين بعد انفجار سيارة ملغومة في دمشق. وإلى بعض ما لدينا:
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بن كاسبيت
سـتتحول  التـي  ليفنـي  تسـيبي   ■
الـى رئيسـة لوزرائكم، خاضـت في هذا 
الاسـبوع جدول اعمال جنونياً. لقاءات، 
تجـري  لا  هـي  مشـاورات.  مباحثـات، 
المقابـلات الصحافيـة ولكن الامـور التي 
قالتها خلال الاسـبوع في الدوائر المغلقة 
بالنسـبة  ليفنـي»  «مبـادئ  الـى  تشـير 
للحكومـة الجديـدة. اليكـم الامـور كمـا 
قالتهـا في هـذا الاسـبوع فـي المحادثات 
المغلقـة: انا لسـت معنية بالبقـاء. لم آتِ 
للبقاء وانا لا اعـول على حكومة قصيرة 
المـدى. ولا احـاول القيام بمنـاورات لأي 
احد. لن اشكل حكومة فقط من اجل حلها 
بعـد 3 اشـهر والتوجه الـى الانتخابات. 
انـا اريـد حكومـة راسـخة علـى المـدى 
الطويـل. اريـد ان اقـوم هنا بعـدة امور 

وهناك حاجة للوقت. انا جدية.
خسـارة لان نتنياهو لا يريد الدخول. 
انـا اعتقد ان عليه ان يدخـل. امامنا عدة 
تحديـات وشـيكة وبإمكانـه ان يسـاعد 
فيهـا. باراك؟ انـا انوي العمـل بالتعاون 
الحقيقـي مـع وزيـر الدفـاع رغـم انه من 
محاولتـه  فـي  اخطـأ  هـو  آخـر.  حـزب 
لتشـكيل محور مـع نتنياهـو، ولكنه في 
آخر المطاف ادرك ان ذلك بلا اساس. ولو 
لم يفهـم لفقد نصف حزبـه لصالح حزب 
كاديمـا. النـاس كانـوا سـيتخلون عنـه 

وينتقلون الينا.
اليسـار  لأن  وحـدة؟  حكومـة  لمـاذا 
واليمـين انتهيا فـي آخر المطـاف. اغلبية 
الجمهـور موجـودة اليـوم بالضبـط في 
المـكان الذي اقف فيـه. الحقيقة هي انني 
لا اعـرف مـا هـي آراء بـاراك وبالنسـبة 
لبيبي هو يكرر طوال الوقت شـعاره «هم 
لم يحصلوا الى ان يعطوا». هذا بالضبط 
مـا احاول بنـاءه مع الفلسـطينيين. نوع 
مـن التجـارة التبادلية التـي يعطي فيها 
الطرفـان ويأخـذان فـي آن واحـد. اذن 
مـا المشـكلة هنـا؟ انـا لا اريـد الانجراف 
نحـو منصـب رئاسـة الـوزراء والغـرق 
فـي الازمـات. ليسـت لـدي نيـة للتركيز 
فقـط علـى ادارة الازمـات. انـا اريـد ان 
اخصـص وقتـاً لعـدة امـور هامـة. تغير 
طريقـة الحكـم مثلا. انا اخطـأت في هذه 
القضيـة. يتوجب تحسـين الطريقة حتى 
يكـون هناك حكم في هـذه الدولة وهناك 
ايضا قضية المسـتوى الوظيفي للعاملين 
فـي الدولـة. هنا ايضـا يتوجـب احداث 
اصلاح شمولي بحيث لا يكون بإمكان كل 
سمسار ووسيط ان يحصل على الاموال 
مقابـل نقل احد مـا من منصـب الى آخر. 
انـا اريـد تنفيذ عـدة تغييـرات جوهرية 
بنيوية فيما يحدث هنا. هذا الامر يحتاج 

حكومة راسخة على المدى الطويل.

عن موفاز لا يتحدثون

هـي تعبر عن نفسـها بصـورة اقل في 
القضيـة  حـذرة.  الشـخصية.  المسـائل 
الاكثـر شـيوعاً هـي طبعـاً وزيـر العـدل 
دانيال فريدمان. هي لم تعد احداً بإقالته 
ولكن من الناحية الاخرى سـتقوم بقص 
جناحيـه. انـا لسـت منفـذة لأي احد ولا 
لمحكمـة العـدل العليـا، تقـول ليفنـي في 
المحادثـات المغلقـة. لـدي انتقـادات غير 
قليلـة بحق محكمـة العـدل العليا، اردت 
ان تكـون روت غبيزون في العليا ولكني 
اتحـدث عن اجندة يهوديـة وديمقراطية 
واؤيـد  الاصدقـاء  نـوادي  ضـد  وانـا 
الاصلاحات. ولكن اسلوب فريدمان ليس 
ملائمـاً دائماً لاسـلوبي وبإمكانه بنهجه 
ان يهـدم العليـا. انا اعـارض ذلك. فصل 

منصـب المستشـار القضائي عـن منصب 
المدعـي العام يحتاج التمعن والدراسـة. 
اجـراء نقـاش حـول قضيـة رامـون في 

الحكومة؟ هذه مسألة مرفوضة كليا.
عن شـاؤول موفاز هي تقلل الحديث. 
الهاتفيـة  الاتصـالات  لهـا  يعيـد  لا  هـو 
(حتـى يـوم الخميـس). عبارة «سـرقوا 
لـه الانتخابـات» تخرجها عـن اطوارها. 
سـرقوا له؟ هي تسـأل انـا عملت وحدي 
ضـد كل النقابـات واللجـان والصفقـات 
البلديـات  ورؤسـاء  والهسـتيدروت 
والتعينـات وحتـى جهـاز كاديمـا وانـا 
اسـتطيع ان ابرهـن ذلك. اذن هـو يبكي 
لانهم سـرقوا له الانتخابات؟ لم يسرقوا 
اي شـيء لأي احد وانا اتوقـع من موفاز 
ان يعـود الـى كاديمـا. انا اريـد ان اعمل 
معه. كيف ستتصرف؟ ليس واضحاً بعد. 
لن يكون لـدي رئيس طاقـم، تقول، ولن 
يكون هناك انسـان آخـر يبت في الامور. 
سيكون هناك طاقم واطار. انا اريد سماع 
اكثر من رأي واحد. مجلس الامن الوطني 
سيتعزز ويكون له وجود بجانبي. هناك 
قانـون فـي الكنيسـت فـي هـذه القضية 
وهذا امر جيـد. انا اريـد العمل من خلال 
التعـاون وان يفكـر الجميـع للحظة بأمر 
الدولة وليس بأمر انفسهم. رأيت كم كان 
من الصعب ادارة هذه الدولة عندما كنت 
في القيـادة الثلاثية مع اولمـرت وباراك. 
هناك ضرورة لفصل القضية الشـخصية 

عن الرسمية.
سـتواصل  السياسـية  القضايـا  فـي 
السـير الى الامام. ليفني تقـول انها على 
اطـلاع بما يحـدث في المسـار السـوري. 
تتوجـب مواصلـة الاتصـالات ولكـن لن 
يكـون هناك نضج في القضية قبل دخول 
الرئيس الامريكي الجديد. اما في المسـار 
الفلسـطيني فهـي تسـبح مثل سـمكة في 
المـاء. هـي مطمئنـة هادئـة بصـدد نوايا 
تسـوية  الـى  التوصـل  اولمـرت.  ايهـود 
خاطفة في اللحظة الاخيرة. المسـألة هي 
ليسـت انه موافق على الاعطـاء بل انهم 
لا يريـدون أخـذ ذلك، تقـول ليفني. وفي 
نفـس السـياق تـدرك انـه سـيكون مـن 
الصعـب عليهـا ان لم يكن من المسـتحيل 
التوصـل معهـم الى تسـوية، ذلـك لانهم 
رفضوا عرضـاً للحصول علـى مئة بالمئة 

من الارض تقريبا. 

هذا امرٌ كئيب

هي مقتنعة بأن من الممكن ابقاء شاس 
فـي الائتـلاف. لـن اعـود بـأي شـكل من 
الاشـكال الى المخصصات التمييزية التي 
تتزايـد مـع كل طفل يولـد. هـذه مصيبة 
ولـن تحـدث وفي شـاس يعرفـون انني 
لسـت وحـدي بـل نتنياهـو وكل واحـد 
آخر لا يمكنـه ان يعطيهم ذلك. من الممكن 
ايجـاد صيغة اخـرى تسـتجيب بطريقة 
مـا للضائقة مثل الاسـتثمار فـي التعليم 
واماكن العمل والمساعدة في هذه النقطة 
او تلـك. اطـار الميزانيـة لـن يقتحـم بأي 

شكل من الاشكال. 
يواصـل  الـذي  نتنياهـو،  بنيامـين 
خوض الصراع من اجل كسـب شـاس لا 
يفهم حسـب رأيها الوضع بصورة كاملة. 
شاس لا تريد الانتخابات. هم يعرفون ان 
بديلهم ليس بين الحكومـة والانتخابات 
تحديـداً وانما بين الحكومـة والمعارضة. 
هـم يعرفـون ان من الممكـن اقامة حكومة 
مـن دونهم. انـا اعتقد ان مـن الممكن بناء 
تعاون حقيقي معهـم على المدى الطويل. 
مـن الناحية الاخرى ليسـت هناك حاجة 
لفتـح اتفاقيـات ائتلافيـة اخـرى. هناك 
حاجة ربما لتـدارس بعـض التعديلات. 
ان طلـب حزب العمـل اضافة بيـان يفيد 

بعـدم المس بالجهـاز القضائـي ومحكمة 
العدل العليا فمن الممكن تدارس ذلك.

ان لم يحدث شيء دراماتيكي (ولدينا 
هنـا ميـل لمثـل هذه الاحـداث)، سـتكون 
تسيبي ليفني رئيسة وزراء في اسرائيل. 
مـن الـذي كان يصـدق. الاحاديـث حول 
«سياسـة اخرى» سـتصطدم علـى المدى 
القصيـر وفي الزمن الحقيقي بالسياسـة 
الحقيقية. الضغوط ستمارس. الحواسم 
سـتتدفق بوتيـرة دوارة نحـو طاولتها. 
ليفنـي ستكتشـف مـدى اسـتحالة هـذا 
المنصب. هي تأمل أن تنجح في ضم ايهود 
باراك الى هذه الجهود. ولكنها ستكتشف 
انه سيحاول عرقلتها. ستنظر من حولها 
فترى جزءاً من الاشخاص الذين يدعون 
الواقـع  انهـم فـي  الا  انهـم يسـاعدونها 
يسـاعدون انفسـهم. هي لا تصـدق مدى 
عـديم  الـوزراء  رئيـس  فقـدان  سـرعة 
التجربة للسـيطرة على مصيره وعلى ما 
يحدث وعلـى الجنون الدائـر من حوله. 
قبـل كل هـذا هـي سـتضطر الى تشـكيل 
حكومة. الان سـنرى من الذي وعدته في 
اطـار «السياسـة الاخـرى» التـي وعدت 
بهـا بالارتقـاء في منصبـه. مثـلاً حقيبة 
الخارجية. سـيكون من الخطأ المميت ان 
ترسل شاؤول موفاز الى هناك. هو ليس 
ملائماً. كما ان سـلوكه في هذا الاسـبوع 
ان  الشـرف.  مـن  المزيـد  لـه  يضـف  لـم 
شعرت انك قد خدعت فعليك ان تستأنف 
وتكافح. بدلا من ذلك اعلن عن اسـتقالته 

التي تحولت بعد حين الى استراحة ومن 
ثم اجـازة مرضية غير سـليمة، وكل ذلك 
من دون ان يعلم الاشـخاص الذين قتلوا 
انفسـهم على الدرب مـن اجله. روني بار 
اون؟ مثلـه. بـار اون لا يمتلك مزاج وزير 
الخارجيـة. هـو شـخص يؤمـن بالقـوة 
والدسـائس وقد اسـتطاع اثـارة النزاع 
بينه وبـين اغلبية اتباع ليفني خلال مدة 

قصيرة.

فـي متناول يـد ليفني وزيـر خارجية 
نموذجي واسـمه مئير شـطريت. ليست 
هنـاك مع شـطريت مسـاومة خـذ وهات 
ولكنـه قرار صحيح بحـد ذاته ولمصلحة 
الدولـة.  شـطريت سـيتقارب مـع العالم 
فـي  ويسـاعدها  دقائـق  خـلال  العربـي 
قيـادة خطـوة حقيقيـة وربمـا حتـى مع 
الجامعـة العربيـة. سـنرى ماذا سـتفعل 

ليفني مع كل ذلك.

حنين لبيرتس

غـداة  الماضـي  الخميـس  يـوم  فـي 
الانتخابـات التمهيديـة فـي كاديمـا رفع 
بنيامين نتنياهو سـماعة الهاتف واتصل 
مـع ايهود بـاراك. وزيـر الدفـاع ورئيس 
حـزب العمـل كان مشـغولاً فـي عمليات 
عسـكرية وتأخر في المجيء. بيبي شـعر 
بالضغط. في آخر المطاف حدث الاتصال. 
«علينـا ان نجلـس بصورة عاجلـة» قال 
نتنياهو لباراك الذي وافق فورا. في يوم 
الجمعة تواصـل الاتصال وتحـدد اللقاء 
عشـية يوم السـبت. نتنياهو اتصل بكل 
اعضـاء الكنيسـت مـن اتباعـه واعلمهم 

مسبقا. باراك؟ لم يتصل بأي احد.
جولة سـريعة بـين قادة حـزب العمل 
تشـير الى ان احداً منهم لم يكن على علم 
بأي شـيء. ربما شالوم سـمحون. ولكن 
سـنعود اليه لاحقاً. كان لديه سـبب لان 
يعـرف. بعـض قادة حـزب العمـل تلقوا 
اتصالاً هاتفيا عاجـلاً من ميخا غولدمان 
الـذي اعلمهـم بأمر اللقاء عندمـا كان في 
ذروتـه. البعـض الاخـر سـمع عنـه فـي 
التلفـاز او الاذاعـة. كلهـم تقريبـا نتفـوا 
شعر الرأس الذي تبقى لهم. ماذا يفعلون 
مـع باراك هـذا؟ اين يدفنـون العار الذي 

يلحقه بحزبه كل اسبوع تقريبا؟
اعتـادوا  التـي  الهدامـة  الانتقـادات 
تبدلـت  فرصـة  كل  فـي  اليـه  توجيههـا 

يديـر  ان  ينتظـرون  والشـفقة.  بالرأفـة 
ظهـره ويحـددون الهـدف. يريـدون ان 
يقولوا ان هذا الشـخص قـد فقد صوابه 
واصيـب بالخـرف ليـس هنـاك خطـأ لم 

يرتكبه في هذا الاسبوع. 
يتبـين ان خطة باراك ومقربه شـالوم 
سمحون كانت على النحو التالي: العمل 
بكـد مـن اجـل موفـاز. مـع عوفـر عينـي 
والحـزب  والهسـتيدروت  والنقابـات 
ورؤسـاء البلديات وايهـود اولمرت الذي 
موفـاز  انتصـار  ايضـا.  المسـاعدة  قـدم 
سـيؤدي حسـب اعتقادهـم الـى تنفـس 
حزب العمـل الصعـداء. موفاز لا يشـكل 
خطراً علـى باراك فـي الانتخابـات ومن 
بإزاحتـه  الحكومـة  فـي  البقـاء  الممكـن 
يميناً واستعادة اسوار اليسار ـ الوسط 
والتوجـه الى الانتخابـات بخطى واثقة 

(للحصول على 19 مقعداً مرة اخرى).
عدا عـن ذلك كان مـن الواضح ان هذا 
السـيناريو سـيخلص شـالوم سمحون 
اخيـراً من حقيبـة الزراعة التـي تلتصق 
بـه مثل قطعـة الزفت عند شـاطئ البحر 
منذ ايام بيرل كيتسـي نيلسون. انتصار 
موفاز سـيؤدي الى التخلص من تسيبي 
ليفنـي وروني بـار اون. وموفـاز عموماً 
يقـوم بإخـلاء المواصلات ولديـه صفقة 
مـع ليتسـمان للجنـة المالية الامـر الذي 
سـيمكن من القـاء بيرفرمان للـكلام مرة 
اخرى والسـماء هي الحـدود. باختصار 
احـلام فجـة. فـي يـوم الخميـس افـاق 
رفـاق بـاراك وسـمحون مـن الحلـم الى 
الواقـع. من هنـا كان الطريق الـى اللقاء 
مـع نتنياهو قصيـرا، ولكنـه كان كارثياً. 
لم يكـن بجانب باراك من يحـذره من ان 
محـوره مـع بيبي ضد ليفنـي هو مصيبة 
مدويـة بالنسـبة لناخبـي حـزب العمـل 
وكل مـا هو هـام له في الحيـاة. وربما لو 
كان بـاراك قد اعلم رفاقه مسـبقاً لسـمع 
التحذير منهم. ولكنه طبعا لم يعلم احداً 
ولـم يسـمع لأحـد وخرج مـن اللقـاء مع 
نتنياهـو متعجرفا حتـى يخطف في يوم 
الاحـد صباحـاً وفـي العنوان الرئيسـي 
عبـارة «بيبـي وبـاراك ضد تسـيبي». لا 
شـك ان قيادة حزب العمل قد غضبت من 
ذلك. الان يقولون انهم يشـتاقون لعمير 
بيرتس وفؤاد ومتسـناع وعامي ايلون!! 
اجل اجل ايضا لعامي كذلك عمرام وكذلك 

عمير. الى هذا الحد.

بين خيارين سيئين

الاجـواء كانـت طيبة في يوم السـبت 
بين نتنياهو وباراك. الكراهية الشـديدة 
بـين الاثنـين تبـددت. الان لديهـم اجندة 
مشـتركة تقريبا، كيفية التصدي للاميرة 
قبـل  للسياسـة  جـاءت  التـي  البيضـاء 
9 سـنوات ومـع ذلـك اصبحـت تعلمهمـا 
الدروس. باراك شرع في استعراض امني 
بما فـي ذلـك كل التهديدات ومـن ثم قدم 
اسـتعراضاً سياسـياً تحدث فيه كيف أن 
اولمرت وتسـيبي يتنازلان للفلسطينيين 
عن كل شـيء. الحقيقة ان بـاراك وبيبي 
قريبان من بعضهما بعضاً اكثر من باراك 
وليفني ولكـن من الذي يهتـم بذلك. بعد 
ذلك انتقلا الى السياسـة. باراك طلب من 
نتنياهو الانضمام الى الحكومة الموسعة 
كيـف  بـاراك  وسـأل  نتنياهـو.  فرفـض 
يتحـدث عن حكومة في ظـل ليفني بينما 
هـو الـذي كان قد قال قبل اسـبوعين انها 
ليسـت ملائمة لرفـع سـماعة الهاتف في 

الثالثة فجراً ولا في الثالثه ظهراً.
بـاراك لم يصـب بالبلبلة. هي ليسـت 
وجودنـا  يحتـاج  ذلـك  ولكـن  ناضجـة 
نحـن الاثنـين هنـاك حتـى نحافـظ على 
الامـور. نتنياهو لم يتأثـر من هذا القول. 

وقـال لباراك ان طريقـة الحكم في بلادنا 
لا تسـمح لأي احـد بالمحافظة على رئيس 
الـوزراء. رئيـس الـوزراء هـو المرجعية 
في القضايا الامنية والسياسـية. هيا بنا 
نذهـب للانتخابات بأسـرع وقـت ممكن 
فهـذه رغبة الشـعب وعندئذ سـأكون انا 
رئيس الوزراء وانت وزير الدفاع ونقود 
الامـور كمـا يجـب. بـاراك وعد بدراسـة 

الامر واتفقا على لقاءات اضافية.
في يوم الاحـد صباحاً جاءت عناوين 
الصحـف وكان فـؤاد يتحـدث للصحافة 
موجهـاً الضربـات لـرأس بـاراك. وفـي 
جلسـة وزراء حـزب العمـل التـي تنعقد 
في مـوازاة ذلك يختطف بـاراك ضربات 
اضافيـة مـن يولـي تميـر وفـؤاد وعامي 
ايلـون. والزحـف الحثيـث العائـد الـى 
الحكومـة بـدأ. فـي يـوم الاثنـين تجـول 
بـاراك مـع يولـي تميـر فـي المـدارس في 
بـن يمينـا وكان معهمـا رئيـس المجلـس 
اريـه زيتوني. زيتوني قـال لباراك نفس 
ووسـائل  الصحافـة  وامـام  الشـعارات 
الاعلام. زيتوني هذا المؤيد البارز لباراك 
حـذره: «لا تسـر مـع بيبـي فـلا حاجـة 
لحكومـة طـوارئ ولتسـر مـع ليفنـي». 
كمـا توجه ليولـي تمير وناشـدها لتبقى 
وزيـرة للتعليم، فمشـروع الافق الجديد 
هام للدولة. بـاراك أطلق نفس الاصوات 
مـن كل مـن اصطـدم به فـي ذلـك اليوم. 
النـاس هـددوه بالتصويـت لكاديمـا ان 
سـمح لنتنياهـو بالعـودة للحكـم. فـي 
هـذه المرحلـة اصبح واضحـا ان الامر قد 
انتهـى. مشـكلة بـاراك هـي ان عليـه ان 
ينـاور بـين خياريـن سـيئين. البقـاء في 
حكومـة ليفنـي يعنـي التلاشـي. وكبـح 
ليفني وتتويـج نتنياهو يعنـي الانهيار. 
فـي هـذه الحالة يتوجـب على بـاراك ان 
يختار اهـون الامرين. وتلك التي تتلاءم 
مع وجهة نظـره. الا ان باراك ليس قادراً 
علـى التخلـص مـن غريزتـه وفطرتـه. 
مهمته الان هي ان يكون رئيسـاً للوزراء 
في حكومة ليفنـي. مثلما حاول ان يكون 
اولمـرت.  حكومـة  فـي  للـوزراء  رئيسـا 
ان كان الجمهـور لا يريـده فبإمكانـه ان 
يتسـلل الى هناك كما كان يفعل في ايامه 
الخوالـي عندمـا كان فـي وحـدة هيئـة 
الاركان الخاصـة. هـو مسـتعد حتى لأن 
يكـون رئيـس وزراء متنكـراً فـي صورة 
امـرأة طويلـة شـبيهاً بتسـيبي ليفنـي. 
المهم ان يكـون هناك. خسـارة لانه بهذه 

الطريقة لن يكون هناك ابداً.
ولكـن هـذه مسـألة يصعـب قولها عن 
نتنياهو. فـي كل هذه الجلبـة هو تحديداً 
يبـدو الخيـار المتعقل نسـبيا. في السـنة 
القادمة سيحتفل بمرور عشر سنوات على 
لقبـه كــ «رئيس الـوزراء القـادم». اقامة 
حكومة كاديما برئاسـة تسيبي ليفني هي 
مأساة بالنسبة لبيبي. هو يؤمن ان تعيين 
امرأة مع تجربة قليلة الى هذا الحد في هذا 
المنصب المعقد يعتبر خطرا حقيقيا. ولكنه 
في شـرك. بعد الانتخابـات التمهيدية في 
كاديما نظر الى استطلاع خاص للرأي فلم 
يجـد هناك رد فعـل واضحاً علـى انتصار 
ليفنـي. هـي صعـدت الـى 27 مقعـداً وهو 
بقـي في الثلاثـين. ولكنـه يعـرف انها ان 
شـكلت الحكومـة وان اقنعهـا الادلريـون 
بـأن تقـوم بحيلـة او اثنتـين او لم تحدث 
كارثـه غير متوقعـة فقد تصعـد على ظهر 
امواج النشـوة وتنتصر فـي الانتخابات. 
سـيكون مـن الصعب عليـه ان يعـود من 
هنـاك. لذلـك يتألـم بيبـي ويتخبـط فـي 
حيرته وهو بالاساس مصاب بالعصبية. 
ليس بإمكانه ان يعول على باراك حسـب 
اعتقاده.ولكنـه سـينتظر ارتـكاب ليفني 

لخطأ شديد.
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نتنياهو ينتظر ارتكاب ليفني خطأ كبيراً وباراك يتطلع لأن يكون الرئيس الفعلي

الأميرة البيضاء داخل عقدة الأفاعي

خطر ارتداء حذاء غولدا
يوئيل ماركوس

■ ان اســتكملت تســيبي ليفنــي تشــكيل الحكومــة 
فستكون المرأة الثانية التي ستكون رئيسة للوزراء خلال 
ســنوات الدولة الســتين. هي شــوهدت علــى الملأ لأول 
مرة وهي ترتدي التنــورة بدلاً من البنطال وحذاءً مرتفع 
الكعبين بدلاً من الحذاء العادي في اطار مراسيم تكليف 
رئيس الدولة لها بتشكيل الحكومة. المحللون السوريون 

كانوا اول من تأثر من تعيينها ومن ظهورها.
عندمــا ستســتكمل ليفنــي مهمــة تشــكيل الحكومة 
ســتعود بالتأكيد الى ارتداء البنطال على الطراز الالماني 
كمــا تفعــل انجيــلا ميــركل. ولكن فــي آخر المطــاف لن 
تدخــل الــى نعل اولمــرت. باعتبارهــا المــرأة الثانية على 
رأس حكومة اســرائيل يحوم فوق رأسها خطر الدخول 
الــى حــذاء غولدا مئيــر. رغــم ان قدمي غولدا لــم تكونا 
منافستين لقدمي نجمة السينما الاسطورية باتي غريبل 
الا انهــا لم ترتد ابداً بنطالاً ولــم تلبس حذاءً غير حذائها 
العادي الــذي حظي بماركة تجارية «حــذاء غولدا». عدا 
عن تمسك غولدا بطريقتي اللبس هاتين الا انها لم تفترق 
عــن تصوراتهــا قصيــرة النظــر بصدد وضع اســرائيل 

ومستقبلها.
وليدة اوكرانيا التي ترعرعت في ملوكي، كانت خلال 
حياتها الشــخصية الاكثــر هيمنة في المبــاي التاريخي 
والتي كان كبار الحزب يرتعدون امامها. محللو وسائل 
الاعــلام في تلــك الايام لقبوهــا بـ «الرجــل الوحيد» في 
المباي بينمــا كانت في الواقع في كل ما تفعله امرأة بكل 
معنى الكلمــة. كانت امرأة من خلال مغامراتها العاطفية 
الجانبية ولكن اكثر من ذلك في غرائز الكراهية والانتقام 

وتسوية الحسابات مع خصومها.
غولدا انتخبت لرئاسة الوزراء بعد موت ليفي اشكول. 
وتحولــت الــى الشــخص الاكثر شــعبية بعــد انتخابها 

رغــم انها لم تحظ بأي شــعبية قبل ذلك. هــي كانت من 
المتسببين بالمصائب والكراهية الداخلية في هذه الدولة. 
غولــدا كانت مــن المبادرين الى بناء المســتوطنات وضم 

الاراضي وبناء المستوطنات حول القدس.
غولدا مئير كانت تحظى بالشعبية في حزبها، ولكنها 
تســببت من خــلال ثقتهــا المفرطــة بنفســها واعجابها 
بالجنــرالات بإنزال مصيبة على الدولــة. هي لم تعترف 
بأية صورة او صيغة بحقوق الشعب الفلسطيني. خلال 
المقابلات مع الصحافيين الاجانب كانت تقول: انا ايضا 
فلسطينية. وحســب رأيها كل من يعيش تحت الانتداب 
البريطانــي الــذي كان يحكــم فلســطين هو فلســطيني. 
كرئيســة للــوزراء بعد حــرب حزيــران (يونيــو) قادت 
الدولة رويــداً رويداً نحو الكارثة. هــي رفضت الاصغاء 
للاشــارات التــي جاءتهــا من الســادات حــول الحاجة 
للســلام بســبب جمودية آرائهــا. كما رفضــت التعامل 
بجدية مع التهديدات التي اطلقها السادات امام البرلمان 
المصري  وقال فيها انه مستعد للتضحية بمليون جندي 

لاعادة الاراضي المحتلة وعلى رأسها قناة السويس.
في مرحلة معينة اقترح علينا الامريكيون الانســحاب 
بضعة كيلومترات عن القناة. دايان جاء لغولدا ونصحها 
بقبول المبادرة. «هم ليســوا قادرين على النظر لنا ونحن 
نداعــب ارجلنا في ميــاه قناة الســويس» حذرها. ولكن 
غولدا قالت «لا» الشــهيرة فتراجع دايان عن موقفه. هذه 
الـ «لا» جلبــت علينا حرب يوم الغفران مــع آلاف القتلى 

والجرحى.
وقاحــة «ســيدة الـــ لا» الكبــرى كانت الذريعــة التي 
ساقتها: ما الذي تريدونه مني؟ انا في آخر المطاف امرأة 
كانت محاطة بكبار الجنرالات واعتمدت عليهم. وبالفعل 
قامت لجنــة اغرانت بإقالة الجنــرالات بينما عرجت عن 
غولــدا. كمــا حدث انهــا انتخبــت مجدداً فــي صناديق 
الاقتــراع فــي اطــار المنظومــة السياســية الاســرائيلية 

العجيبة. ولكنهــا طردت من الحكومة بضغط المظاهرات 
الحاشدة واختفت عن المنصة وكأنها لم تكن.

تسيبي ليفني التي كلفت بتشكيل الحكومة وترؤسها، 
تجسد صورة معاكسة للتيار السائد منذ سنوات طويلة 
والقائــل ان التســوية بيننا وبين الفلســطينيين مســألة 
مســتحيلة. ايهود اولمــرت دفعها نحو زاويــة التفاوض 
مع ابــو العلاء كعقوبة عــن انتقادها للتهور الذي شــرع 
به بحرب لبنان. فــي الواقع هو لم يغفر لها عن مطالبتها 
لــه بالاســتقالة إثر توصيــات تقرير فينوغــراد. زيارات 
ليفني للولايات المتحــدة (من دون نقاط) اغاظته بدرجة 
لا تقــل عن تعامل كوندوليزا رايس والرئيس بوش معها 

بجدية.
انتخــاب ليفني في الانتخابات التمهيدية هو نســائم 
منعشة للجهاز السياســي، الذي لا توجد فيه لاي حزب 
فــي الوقت الراهــن احتمالية للفــوز بأغلبيــة مطلقة في 
الانتخابــات العامــة، ولكــن هــذا الانتخاب أثــار غضب 
المسترجلين الكبار والهامين في نظر انفسهم، مثل باراك 
وموفــاز. حزب العمل اقترح علــى الرئيس تكليف باراك 
بمهمة تشكيل الحكومة مع علمهم المسبق انه لا يستطيع 
ان ينتخب في حكومة بديلة. بــاراك يحاول التلاعب من 
اجل الحصــول على الامور التي يصعــب الوصول اليها 
ولكنه ســيتراجع في آخر المطاف. موفاز تحول الى نكتة 
مثل دافيد ليفي عندما اعلن عن انه سيأخذ استراحة من 
السياســة ولكن عندما اكتشف انه ســيبقى في الخارج 

سارع للعودة.
ان كانــت ليفنــي تؤمــن فعــلاً بضــرورة واحتمالية 
التوصل الى تســوية مع الشــعب الفلســطيني ـ التهديد 
الاقل شــدة وتلقائيــة من التهديــد الايرانــي ـ فعليها ان 
تحذر اكثر من اي شيء آخر من الدخول الى حذاء غولدا 

مئير.
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الوف بن

■ الاجراء الثابت: في كل يوم خميس يصل رئيس الموسـاد مئير 
دغان وبعض من رجال مكتبه في تل أبيب الى مكتب رئيس الوزراء 
ايهـود اولمرت في المبنى القديم لـوزارة الدفاع في دار الحكومة. هذه 
هـي اللحظـات التي يحبها اولمرت جـدا. فهو يهتم جـدا بالتفاصيل، 
يريـد أن يـرى المقاتلين والقادة قبـل الحملة وأن يأخـذ الانطباع من 

سيماء وجوههم وفي الغالب يصادق على ما يأتي له به دغان. 
في السـنتين الاخيرتين اصبح رئيس الموسـاد الشخصية الامنية 
المركزيـة الى جانب رئيس الوزراء. التقديـرات الدقيقة التي اطلقها 
فـي حرب لبنان الثانية، والانجازات المتراكمة للموسـاد في جبهتها 
المركزية ـ حيال ايران، سـورية وحزب الله ـ عززت جدا مكانة دغان 
فـي القيـادة الوطنية. ومـن عملية الـى عملية ازدادت شـهية دغان 
واولمـرت بعمليات اكثر جرأة، اكثر خطرا، اكثر اثرا. اولمرت مسـتعد 
لان يأخـذ مخاطـر فـي المصادقة علـى العمليات ليس اقـل من ارييل 
شـارون، يقول دغـان لمعارف رئيس الـوزراء. في جلسـة الحكومة 
يوم الاحد هذا الاسـبوع والتي أبلغ فيها اولمرت وزراءه باستقالته، 
كـرس لحظة ايضا للثنـاء الذاتي. فقال: «اؤمن بان السـياقات التي 
قادتها حكومة اسـرائيل برئاسـتي في مجالات مختلفـة، كتلك التي 
يمكـن الحديث عنهـا وغيرها مما لا يمكن الحديث عنها، سـتظهر في 

مكان مناسب لها في التاريخ». 
اولمـرت لم يفصـل، ولكـن في السـنة الاخيـرة قصفت اسـرائيل 
وهدمـت المفاعل النـووي الذي بنته سـورية، في ايلول (سـبتمبر) 
2007؛ حـزب اللـه يولـي لها تصفيـة مسـؤول المنظمة عمـاد مغنية 
في دمشـق، في شـباط (فبراير) من هـذا العام؛ في وسـائل الاعلام 
الاجنبيـة جـرى الحديث عـن تفجير فـي مصنع سـلاح كيماوي في 
سـورية، قتل فيه عشرات المهندسـين الايرانيين والسوريين؛ وقرب 
طهـران انفجرت قافلـة من الحرس الثـوري الايرانـي، كانت تحمل 

السلاح لحزب الله، ولم يتحمل المسؤولية عن هذه العمليات أحد. 
«ربما بعد خمسـين سنة سنكتشف ماذا فعل دغان واولمرت معا»، 
يقـول مصدر سياسـي فـي القدس ووزيـر كبير يضيـف: «انجازات 
الموسـاد مذهلة، تتجـاوز كل خيال». فـي حزيران (يونيـو) من هذا 
العـام ابلـغ اولمـرت الحكومـة بتمديـد ولاية دغـان، بسـنة اخرى، 
سابعة. وقال رئيس الوزراء: «مئير دغان يؤدي مهام منصبه بشكل 
اسـتثنائي وقائمة انجازات الموسـاد في السـنوات السـت الاخيرة 

مثيرة للانطباع جدا. لا ريب أنه طرأ زخم في عمل الموساد».

المهمة المركزية: ايران

المهمـة المركزية للموسـاد فـي عهد دغـان كانت احبـاط البرنامج 
النـووي الايراني. وفي هذا وظفت جل المصـادر والاهتمام الاداري. 
وحسـب بضعـة مصـادر، الضغـط السياسـي لاسـرائيل نجـح في 
تحقيـق تأخيـر لبضـع سـنوات ـ وربما عقد ـ فـي اسـتكمال القنبلة 

النووية الايرانية.
رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد 
يوسـي بايدتس، قدر في جلسـة الحكومة هذا الاسـبوع بان «الزمن 
حتـى نقطـة اللاعودة آخذ فـي القصر». وبـرأي خبراء، فـان نافذة 
الفـرص لوقـف ايران سـتغلق في نهايـة 2009. النشـاط الاحباطي 
المذكـور «اشـترى زمنـا» لاصحـاب القـرار فـي اسـرائيل والاسـرة 
الدولة، ولكنـه لم ينجح حاليا في التأثير على السياسـة الايرانية. 
«يقال ضدنا في وسـائل الاعلام اننا نبالغ في الاخطارات»، يقولون 
في اسـرة الاستخبارات. «منذ سنوات ونحن نقول ان ايران تقترب 
مـن القنبلة وهذا لم يحصـل. ولكن التقدير لم يتحقـق، وذلك ايضا 

بسبب الضغط الذي مورس على ايران».
الاحسـاس بان القنبلة الايرانية على البوابة، شجع اولمرت على 

محاولة تأخيرها. موظف كبير يشـرح بان العمليات الاسـتخبارية 
السـرية تجري في «مسـتوى منخفـض»، وتلك هي ميزتهـا الكبرى 
على عملية عسـكرية صاخبة مثل القصف من الجو ـ والذي سـيجر 
ايران وحلفاءها الى رد شـديد، ومن شأنه أن يجعل اسرائيل تعلق 

في حساب دموي طويل ومرير مع ايران. 
دغـان قـدر بان احبـاط المشـروع الايرانـي يمكنه أن يـؤدي الى 
تأخيرات بثمن منخفض نسـبيا. في السنة الاخيرة لولاية شارون، 
عـرض عليـه جهاز الامـن مطالب للتسـلح والتنظيم حيـال التهديد 
الايراني، تضمنت وسـائل ردع متطورة وتحصين منشآت حساسة. 
الكلفة كانت هائلة. دعكم، قال دغان، اسـمحوا لي بالعمل بوسائلي 
وانا اعـد باعطائكم اخطارا في الوقت المناسـب بحيث تتمكنون من 

الاستعداد. 
في السـنوات الاخيـرة جرى الحديث بضع مـرات عن نقاط خلل 
فنية تؤخر المشـروع النووي الايراني: الجنـرال الايراني علي رضا 
عسـكري فر بعـد أن كان ضالعا في ادارة الاتصـالات مع حزب الله؛ 
تاجر ايراني في وسائل الاتصالات المتطورة اتهم بالتجسس لصالح 
اسـرائيل؛ في سويسـرا انكشف أب وابناه، سـاعدوا الايرانيين في 
بنـاء اجهـزة طرد مركـزي لتخصيـب اليورانيـوم وعملـوا كعملاء 
مزدوجـين لــ السـي.اي.ايه لتخريب معـدات حساسـة.  «عمليات 
الاحباط» تسـتدعي اسـتخدام جهاز كامل، حرب نفسية، تسريبات 
الـى الصحافـة الدولية واتصـالات دبلوماسـية، تحـرج الايرانيين 
وتجنـد ضدهم الرأي العام في الغـرب. في حالة ما، هدم الايرانيون 
منشـأة قبـل طهـران اسـتخدمت لتطوير سـلاح نـووي، وبنوا في 
مكانهـا ملعب كرة قدم، بعد أن سـرب وجودها الـى الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. 
دغان ينسـق هذه النشـاطات، بحكـم التفويض الـذي تلقاه من 
شـارون للوقـوف في رأس «منتـدى الاحباط السياسـي» للبرنامج 
النووي الايراني، والذي تشارك فيه وزارة الخارجية ولجنة الطاقة 

الذرية. 

ابداعي وجسور

اوائل المحذرين في اسرائيل من التهديد الايراني مفعمون بالثناء 
علـى عمل دغان. الوزيـر بنيامين بن اليعيزر، الذي اوصى شـارون 
بتعيـين دغـان يقـول عنه انه «اعـاد الموسـاد الى ما كانـت عليه في 
البداية ـ الذراع التنفيذية الطويلة لاسرائيل، والذي يمكنه أن يصل 
الى كل مكان متى يشـاء وفي أي طريقة يختار. فهو جسور، ذو عقل 
تنفيـذي وبارد الاعصاب». ويقول الوزير السـابق افرايم سـنيه ان 
دغان «ذو نباهة عملياتية، جسارة شخصية واستعداد للمخاطرة، 
خيال عملياتي غير عادي وشجاعة». في الجيش ولا سيما في شعبة 
الاسـتخبارات يوجـد بالذات انتقـاد على ما يبدو كــ «اخذ حظوة» 
علـى العمليـات الناجحة للوحـدات الخاصة المعـزوة بغير حق الى 
الموسـاد. ولكن خصوم دغان ايضا يعترفون بابداعيته وجسـارته 

في العمليات. 
ميزانيـة الموسـاد وحجم القوى البشـرية لديها ازدادا بعشـرات 
في المئة في فتـرة ولايته، ولكن دغان فخور بانجازات الجهاز، التي 
ارتفع عددها بشـكل حاد. وهو يعرضها في جلسات اللجنة الفرعية 
للخدمات السـرية في الكنيست وكأنه مدير عام شركة خلوية يطلع 

مجلس الادارة على عدد المشتركين الجدد الذين جنّدهم للشبكة. 
نشـاط الموسـاد معقد وباهظ اليـوم اكثر بكثير مما فـي الماضي. 

ازاحة النشاط من اوروبا ـ حيث عملت الموساد عندما كانت اهدافها 
نشـطاء م.ت. ف ـ نحو ايران، وتشـديد الرقابة على معابر الحدود 
فـي اعقـاب عمليـات 11 ايلول (سـبتمبر)، تثقـل ايضا علـى اجهزة 
الاسـتخبارات التي يتعين عليها الاجتهـاد اكثر لخلق غطاء مصداق 
لرجالهـا.  دغان وثـق جدا التعاون مـع الاجهزة الموازيـة في خارج 
البلاد. لم يكن هذا سهلا: بداية عمله مع وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكية (السي.اي.ايه) كانت مليئة بالمصاعب. في زيارته الاولى 
الى واشنطن، شرح لمضيفيه كيف ينبغي معالجة النووي الايراني. 
يجب دمـج العزل الدبلوماسـي، العقوبات الاقتصاديـة والعمليات 
السـرية، قـال للامريكيين. لـم ينفعلوا بـل ولم يسـتطيبوا الحديث 
المباشـر للضيـف، والعلاقة بـردت.  فـي نهاية 2003 كشـفت اجهزة 
الاسـتخبارات الامريكيـة والبريطانيـة البرنامـج النـووي الليبي، 
وتحـت ضغـط هذا الكشـف وافـق حاكـم ليبيا معمـر القذافـي على 
التخلـي عن المشـروع مقابل الاعتراف السياسـي. اسـرائيل لم تكن 
شـريكا سـريا في الاتصالات بين الدول والكشـف عن ذلـك أدى الى 
صدمة فـي الموسـاد. ومنذئذ بذل جهـد لترميم العلاقات مع السـي.

اي.ايه واستؤنف التعاون بين الجهازين. 
بعد ان هوجمت في ايلول (سبتمبر) المنشأة النووية في سورية، 
اثنى رئيـس السـي.اي.ايه مايكل هايـدن على الاسـتخبارات على 
انجازاتها في القضية السورية. «جهاز استخبارات اجنبي كان اول 
من لاحظ المبنى كمفاعل نووي يشبه الطراز الكوري الشمالي»، قال 
الاسـبوع الماضي ووصـف التعاون بانه «عمل مشـترك على معادلة 
معقدة على مدى الزمن. كل واحد يحاول حل متغير يسـاعد شريكه 

في حل متغير آخر وهكذا دواليك، الى أن حلينا لغز الملف».

السيرة

صعـود دغـان الى القمة والـى موقـع التأثير الحالي لـه، لم يكن 
امرا مسـلما بـه. فقد جـاء الى الموسـاد كولد مـن الخارج فـي العام 
2002، واصطدم في البداية بموقف شـكاك من جانب قدامى الجهاز. 
ملفـه الصحافي منـذ بداية ولايتـه مليء بالقصص عـن الاعتزالات 

والتنحيات لكبار المسؤولين وغضب المتقاعدين. 
شـارون كلـف دغـان بالتركيـز علـى احبـاط النـووي الايرانـي 
وتعزيـز القـدرات التنفيذية للجهاز. مقربو شـارون وصفوا سـلف 
دغان، افرايم هليفي، كدبلوماسي امتنع عن عمليات جسورة وجعل 
الموسـاد «وزارة خارجيـة ثانيـة». وتقـررت الصـورة فـي وسـائل 
الاعلام ومست جدا بهليفي، الذي نصب في رئاسة الموساد في العام 
1998 بعـد خللـين عسـيرين ـ الاغتيال الفاشـل لكبير حمـاس خالد 
مشعل في الاردن، واعتقال رجلي الجهاز اللذين حاولا تركيب جهاز 
تنصت في السـفارة الامريكية في قبرص. وطلـب الى هليفي ترميم 
الجهاز. وقد بذل جهدا كبيرا في العمليات، وسع النشاطات وبدأ في 
بلورة عمليات الاحباط حيـال ايران. ولكنها تلقت الزخم الكبير في 

عهد دغان.
شارون كان يعرف دغان من الجيش كقائد مجرب لعمليات خاصة 
وسرية. ويعزى الى شـارون القول بان «خبرة مئير هي الفصل بين 
رأس العربي وجسده». «هو رجل مهمات، من دون اعقاب ومن دون 
قيود اخلاقية»، هكذا يشهد عليه شخص آخر يعرفه. في العام 1971 
قاد شـارون كقائد للمنطقة الجنوبية الحملـة ضد الارهاب في غزة، 
ودغـان قاد وحـدة خاصة «ريمـون» كلفت بالقبض علـى المطلوبين 
وقتلهـم. دغـان نـال وسـام الجسـارة بعـد أن انقض علـى مطلوب 

واخرج من يده بالضرب قنبلة يدوية منزوعة الامان. مقاتلو وحدته 
تخفوا في زي فلسـطينيين وسـار اسـمهم امامهـم كمغتالين عديمي 
الرحمـة. ومع الايـام تورط اثنان من المقاتلين السـابقين بعملية قتل 
مدنيـة وادعيـا بالدفاع عن نفسـيهما بان الفظائع في غزة شوشـت 

نفسيهما. مهما يكن من أمر، فقد توقف الارهاب لعدة سنوات. 
دغـان تقدم في المناصب كقائد فـي المدرعات، ولكنه دوما عاد الى 
العمليـات السـرية والى مكافحة الارهـاب. عندمـا كان قائدا لمنطقة 
في جنوب لبنان، اكثر من الاسـتفزازات والمناكفـات العملياتية. في 
حرب لبنان الاولى في العام 1982 كان قائد لواء المدرعات 188. وقد 
وصل الى رتبة لواء كمسـاعد لرئيس قسـم العمليـات واعتزل حين 
امتنع رئيس الاركان ايهود باراك عن ترفيعه الى قائد منطقة. اليوم 

باراك وزير الدفاع، ويوجد بين الرجلين علاقات عمل جيدة.

الفرصة الكبرى

مـع اعتزالـه الجيش التصقـت بدغان صـورة ضابـط ـ بوهيمي 
رسـام، يسـمع الموسـيقى الكلاسـيكية ويدخن الغليون. هـو نباتي 
ويمزح عن العلاقة بين خبرته العملياتية وبين كونه لا يأكل اللحوم. 
كمواطن، كان دغان لبضع سـنوات رئيسـا لقيادة مكافحة الارهاب 

في ديوان رئيس الوزراء. 
حافـظ علـى العلاقـة مـع شـارون، عمـل كرئيـس قيـادة يـوم 
الانتخابـات لديـه لرئاسـة الوزراء فـي العام 2001، وقـدم له خطة 
للقضـاء على الانتفاضة. بعد انتخاب شـارون، جنـد هذا دغان الى 
الجهـاز كرئيـس هيئة خاصـة لمكافحة تمويـل الارهاب. وبعد سـنة 

ونصف السنة عينه رئيسا للموساد. 
واجـه التعيـين معارضـة مـن يوسـي سـريد، فـي حينـه رئيس 
ميرتـس ورئيـس المعارضة الـذي حذر مـن الاعتبارات السياسـية 
لشـارون في ترفيع مقرب له. ولكن كبار مسـؤولي حـزب العمل في 
حينه، الوزيرين بن اليعيزر وسـنيه اوصيا بحرارة بدغان. سـنيه 
وعد شارون باسناد سياسي، وفؤاد وقع على تصريح عاطف للجنة 

تعيين كبار المسؤولين. 
شـارون، حسـب مسـاعديه، أحب دغان واحترمـه كقائد، ولكنه 
رأى فيـه مقـاولاً لعمليـات خاصـة وبقدر أقـل قدر فهمه السياسـي. 
«تقديراتـه كانـت نمطية وتؤخذ مـن الرف»، يذكر احد المسـاعدين. 
شارون ركز على الانتفاضة وعلى فك الارتباط. جبهات عمل الموساد 

كانت ثانوية في نظره، وهكذا ايضا دغان.
صعـود اولمرت الى الحكـم كان الفرصـة الكبرى لدغـان. لم يكن 
لـدى اولمـرت التجربة العسـكرية والامنيـة مثل سـلفه، ولأول مرة 
قـاد عمليات خاصة. في الايـام العادية، على الاقـل ربع من الجدول 
الزمنـي لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي مكـرس لمثل هـذه العمليات: 
المصادقـة على العمليـة، التواجد في غرفة القيـادة وحل نقاط خلل 
في الوقت الحقيقي. وقد اهتم اولمرت جدا بإحباط النووي الايراني 

ودرج على القول انه لا يوجد موضوع يشغل باله اكثر من هذا. 

مملكته

دغان معـروف في الاوسـاط الاسـتخبارية كمقاتـل بيروقراطي 
عنيد يسـعى لترسيخ قوته واستقلالية الموساد. لهذا السبب حدثت 
احتكاكات بينه وبين رئيس شـعبة الاسـتخبارات السـابق اهارون 
زئيفي فركش ومع  رئيسـها الحالي يدلين. دغان سـعى لبناء قدرات 

موجودة لدى شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في الموسـاد الا انه 
لـم يكـن دائماً سـخياً في تخصيـص موارد جهازه. شـارون سـعى 
لتنظيم العلاقات بين الاذرع الاستخبارية وقام سكرتيره العسكري 
يـوآف جلانت بتنسـيق طاقم مشـترك لـلاذرع الاسـتخبارية الذي 
قـام باعـادة تحديـث «الماغنـا كارتـا» ـ الوثيقـة التي تحـدد توزيع 
الصلاحيـات وحدود قطاع الجهاز الاسـتخباري. دغـان تراجع عن 
مطلبـه بأن يكـون شـريكاً في تحديـد مسـتوى الانبـاء الضرورية 
التـي تحدد اهداف الاسـتخبارات ووافق على ابقاء ذلك بيد شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية. ولكن في ختام المـداولات بقيت قضيتان 
خلافيتـان بـين الموسـاد والشـاباك ومـن بينهمـا من المسـؤول عن 
ادارة العلاقـات الخارجية فـي معركة مكافحة الارهـاب؛ وقضيتان 
خلافيتان بين الموسـاد وشعبة الاستخبارات العسكرية ومن بينهما 

من الذي يكون مسؤولاً عن التقييمات الاستخبارية حول ايران.
قبل ان يمرض شـارون بفتـرة قصيرة كلف الوزير السـابق دان 
مريـدور بالتحكيم في هـذه القضايا الخلافية. مريـدور المجرب جداً 
فـي هـذا المجال قـدم توصياته لاولمـرت قبـل اربعة اشـهر الا ان هذا 

الاخير لم يبت ويبدو انه سيحول المسألة لمن سيخلفه في المنصب.
قبـل اكثر من عـام قام دغـان باقالة نائبـه «ن» بصـورة مفاجئة 
بعـد الاشـتباه بـه بالتسـريب لصحافـي مـن خـلال «بوديـل» اي 
الشـخص الذي يتوسـط لاعطاء المعلومات. واعاد بـدلاً منه النائب 
السـابق «ت». هـذه المقالة عبرت لعناصر الموسـاد انـه لا يجدر بهم 
ان يتحرشـوا بدغان وان السباق نحو اسـتبداله مبكر جداً وان من 

الافضل لهم الابتعاد عن الصحافيين.
مـع الدعـم الـذي يتمتع بـه وابقائـه في المنصب لسـنة سـابعة، 
يمر دغان الان في ذروة تأثيره. تسـيبي ليفني المرشـحة لاسـتبدال 
اولمرت خدمت في السـابق في منصب متدن في الموسـاد وهي تتلقى 
تقاريـر دائمة مـن دغان كوزيـرة للخارجية ولكنها لـم تجرب حتى 
اليوم المصادقة علـى عمليات خاصة وعمليات اغتيال. سـيكون من 
المثيـر ان نرى ان كانت سـتواصل خـط اولمرت الجـريء في اعطاء 
الموافقات لدغان ام انها سـتأخذ خطوة للـوراء وتطلب التحقق من 
الخطـط مرة اخرى واعطاءها مدة قبل اتخـاذ القرار. من المهم دائما 
ان نتذكـر كمـا قال احد الـوزراء البارزين انه يتوجـب معرفة كيفية 

كبح جماح الجريئين الهجوميين والحذر من التورط. 

هآرتس 2008/9/26

قصة رئيس الموساد الذي عملت تسيبي ليفني سابقاً فيه بمنصب متواضع 

مئير دغان: الرجل والمملكة وايران

مئير دغان: أساليب يخافها نصر الله أيضاً

تسيبي ليفني: 9 سنوات في السياسة!
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مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: الديمقراطية الوحيدة في الخليج العربي
المؤلف: باقر سلمان النجار

الناشر: دار الساقي
يقدم هذا الكتاب عرضا مسهبا وتحليلا دقيقا للمجتمع 

الخليجي وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها بمنظمات 
المجتمع المدني.

الكتاب: مدخل الى التنوير الاوروبي
المؤلف: هاشم صالح

الناشر: دار الطليعة
يعتبر هذا الكتاب مدخلا لدراسة ظاهرة التنوير التي حصلت 

في اوروبا الغربية.

الكتاب: صحوة الشيعة
المؤلف: ولي نصر

الناشر: دار الكتاب العربي
يتناول هذا الكتاب الصراعات داخل الاسلام وكيف 

سترسم مستقبل الشرق الاوسط.

الكتاب: ذكريات واسوار 40 عاما في الاعلام والسياسة 
المؤلف: عرفات نظام الدين

الناشر: دار الساقي
يجمع هذا الكتاب بين السيرة الذاتية وسيرة الاعلام المرئي 

والمكتوب والمسموع خلال 40 عاما.

الكتاب: ديوان الزنادقة
المؤلف: جمع وتحقيق جمال جمعة

الناشر: دار الجمل
هذا الكتاب محاولة لجمع النصوص الشعرية للزنادقة.  

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: سماء واحدة
المؤلف: ليانة بدر

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007
بكت وشدت أطراف شعرها عندما نهرها مطالباً إياها 

بالسكوت وإبداء الطاعة، ثمّ ناحت متحسرة لأنّه لا يناديها 
باسمها. قالت: اسمي يا رجل لا تعرفه، ولا تناديني إلاّ يا 

«مَرَة». يا «مَرَة» كأنّه ليس لي اسم.
ار،ولم ينادها باسمها كيلا  وكي يغيظها أكثر خرج من الدَّ

يراضيها.
عندها لحقه كلامها إلى عتبة الدّار وهو في طريقه إلى 

المقهى، كانت تخبره عن خطتها للذهاب إلى رام الله قبل أن 
يفلح في الهرب من المنزل مرّة أخرى.

الكتاب: أبناء الخطأ الرومانسي
المؤلف: ياسر شعبان

الناشر: الدار العربية للعلوم، بيروت، 2008
إنه إنسان غربي.. هكذا قالت وهي تهرش تحت إبطها 

الأيسر وتضيق من عينيها وصاحبتها «تبدو» غير مبالية 
رغم أنّها ترغب في سماع ما ستحكيه، وبداخلها غضب 

قلق.. ربما يرجع جزء منه إلى أنّها «ليست-ولم تكن- على 
علاقة بشاب». وكان أن قامت ومشت عدة خطوات باتجاه 
التلفزيون الموضوع على المنضدة في ركن الغرفة/ ولم تكن 

مشيتها تدل على شيء معين في هذه اللحظة، إلاّ أنّها كانت 
مشية متكاسلة تتيح فرصة لأجزاء جسدها لتهتزّ. وقبل 

أن تفتح البنت فمها وهي تضغط على ركبة صاحبتها، ظهر 
شاب على شاشة التلفزيون ملقى على وجهه في الوحل 

والأمطار تتساقط، ولما جذبه الضابط ظهر أنّ وجهه كان 
مخفياً بقناع أسود.

وبالطبع ليس المهم الآن. لي. معرفة شخصيته بعد نزع 
القناع عن وجهه، بل إجابته عن سؤال المحقق: «لماذا 

اغتصبتهنّ؟! ما الدّافع؟ لماذا؟».

الكتاب: الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في 
العالم العربي؟ 

المؤلف: هاشم صالح
الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007

يشخص هذا الكتاب أمراض المجتمع العربي، ويضع 
الإصبع بلا مواربة على المشكلات التي أعاقت محاولات 

الاستنهاض، وأدّت إلى فشل الإصلاح الديني في الإسلام.
ويعرفنا الكتاب إلى أسباب الانحطاط الحضاري في 

العالمين العربي والإسلامي، وتحول الإرهاب إلى وباء 
أصولي يهدد المجتمعات الحديثة.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الرونق العجيب- قراءة في شعر المتنبي 
المؤلف: خالد الكركي 

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
يضم الكتاب نص محاضرة ألقاها الكاتب والناقد خالد 

الكركي في منتدى شومان حيث استهل مدير عام مؤسسة 
عبد الحميد شومان الكتاب بالإشارة إلى قدرة الكركي في 

تجواله المتين داخل آفاق اللغة ورونق المعنى بإحساس 
الشاعر وحنكة الأكاديمي والأصالة واللغة. وبين رئيس 

جامعة جدارا الدكتور عبد القادر الرباعي في مقدمة الكتاب 
بأنه إصدار يجمع بين الأدب والشعر في تجربة ثرية 

وحاشية رقيقة يكمن فيها سر انجذاب خالد الكركي الدائم 
إلى روح الامة من خلال شعر المتنبي.

الكتاب: بلاغة الوفرة وبلاغة الندرة- مبحث في الإيجاز 
والإطناب 

المؤلف: نور الهدى باديس 
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر

لا مناص من التفريق بين عرض المسائل ودرسها دراسة 
تفصيلية في مؤلفات البلاغيين لأنهم يريديون دراسة 

المسألة على كل وجوهها بقطع النظر عن المآل الذي تؤول 
إليه، وبين ضوابط الإنجاز والعناصر المتحكمة فيه التي 

قد تستفيد من ذلك الدرس ولكنها تكون مجبورة على 

الاستجابة لمقررات أخرى تجبرها على أن تخرج عن تلك 
الضوابط وتصوغ الخطاب صياغة يتحكم فيها راهن القول 
ودواعيه، وإدراك هذا الفرق أمر لا بد منه لكي نفهم المسافة 

الفاصلة بين «الوصفات التعليمية» التي يبنيها الخطاب 
البلاغي النظري في الكتب وبين إنجاز اللغة وإعطائها 

وجهها العملي في المخاطبات. فما جاء في كتب البلاغة من 
دراسات لمختلف تلك الأساليب وأهميتها في إنتاج المعاني 
الثواني شبيه إلى حد كبير بدراسة النحاة في كتب النحو 
لنظام اللغة. ونحن نعرف أن ذلك النظام وإن كان مشتقاً 
من الاستعمال والإجراء يختلف عنه اختلافاً بيناً، وأكبر 
دليل على ذلك حديثهم عن التراكيب وخواص التراكيب. 

فبين الأمرين مسافة هي المسافة الفاصلة بين أبواب البلاغة 
المسطرة في الكتب وأنواع المخاطبات التي ينجزها المتكلم. 

وهذا معنى قولنا إن المسطور في كتبهم ليس مطلق القيمة أو 
إن شئنا فإنه لا يكتسي قيمته الأساسية إلا بالاستعمال.

الكتاب: في سفر الكلمات 
المؤلف: منيرة مصباح

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
المادة المعرفية، التي تتسع مع مرور الزمن رغم تشابكها 

، تصبح لدى المثقف الذي يمتلكها، كنزاً يتيح له السفر 
داخلها ووراءها وأمامها ليكتشف عوامل بعيدة عن متناول 

غيره، فالذي يمتلك المعرفة لا يكتفي بالاطلاع والاستكانة 
بل يحاول العودة إلى أصولها الجديدة ليقارنها بغيرها 

مستشرفاً أبعادها وآفاقها.

الكتاب: العز في القناعة: رأس الخيمة ومحيطها قبل النفط 
المؤلف: ويليام ولانكستر فيدلتي لانكستر (ترجمة ميشلين 

جبور) 
الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر

يضيء هذا الكتاب على طريقة عيش الناس في إمارة رأس 
الخيمة وفي المناطق المجاورة قبل ظهور النفط. ويكشف 

الأساليب السابقة المعتمدة في المعاش براً وبحراً، وعمليات 
الإنتاج والتوزيع، والمباني السكنية والصناعية، إضافة إلى 

الطرائق التي اعتمدها السكان للترفيه عن أنفسهم ولفض 
مشكلاتهم. 

لم يرتكز الكتاب على المعلومات المدونة في الوثائق 
والأرشيف فحسب، إنما استقاها أيضاً من أشخاص 

محليين تحدثوا عن كل شيء تقريباً: التجارة، الزراعة، 
بناء المراكب، صيد الأسماك، الممارسات الطبية التقليدية، 

الاحتفالات... وحضرت كذلك الحركة السياسية التي 
كانت قائمة قبل الثروة النفطية والدولة الفدرالية الوطنية 

للإمارات العربية المتحدة، ومحور هذه الحركة حل 
النزاعات، وعقد اتفاقات اقتصادية واجتماعية.

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب: لا تحزن.
المؤلف: د. عائض القرني.

سنة النشر:2007.
الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.

«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى بمعالجة 
الجانب المأسوي من حياة البشرية، وهو حل لمشكلات 

العصر على نور من الوحي، وهدي من الرسالة، وموافقة 
مع الفطرة السوية، والتجارب الراشدة، والأمثال الحية، 

والقصص الجذابة والأدب الخلاب، وفيه نقولات عن 
الصحابة الأبرار، إن هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد مهذب 

مشذب، وهو يقول لك باختصار:
 «إسعد واطمئن وأبشر بتفاؤل ولا تحزن».

 
الكتاب: الخيميائي .

المؤلف: باولو كويلو .
سنة النشر: 2007.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر- بيروت.

«الخيميائي هي الرواية الثانية التي كتبها باولو كويلو، 
والتي حققت نجاحاً عالمياً باهراً، جعل كاتبها من أشهر 
الكتاب العالميين. تتحدث الرواية عن راعٍ أندلسي شاب 

يدعى سانتياغو، مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنز مدفون 
قرب أهرامات مصر. بدأت رحلته من إسبانيا عندما التقى 
الملك ملكي صادق الذي أخبره عن الكنز. عبر مضيق جبل 
طارق، ماراً بالمغرب، حتى بلغ مصر وكانت تواجه طوال 

الرحلة إشارات غيبية». 
 

الكتاب: كتاب السعادة ـ أفكار رائعة لتحويل دفة حياتك.
 المؤلف: هيثر سامرز و آن واتسون.

سنة النشر :2007.
 الناشر: مكتبة جرير- السعودية.

«يبدأ كتاب السعادة رحلته مع القارئ باستبيان السعادة 
لكي يمنحك لمحة سريعة عن حالتك الذهنية الراهنة، وما 

ان تمنح نفسك الدرجات التي تستحقها، حتى تتعرف الى 
الجوانب التي يجب عليك التركيز عليها. وهناك أيضاً دفتر 
العمل في نهاية كل مرحلة يتعين عليك استكماله بالإضافة 

الى بعض القصص المؤثرة والنصائح الغالية والأفكار 
السارة التي تساعدك على المضي قدماً». 

 الكتاب: «تغطية الإسلام» .
المؤلف: إدوارد سعيد .

سنة النشر:2005.
الناشر: رؤية للنشر والتوزيع ـ مصر.

«لا يكتفي المؤلف بالتحليل العلمي الدقيق لعناصر الداء 
الذي أدى الى تشويه صورة الإسلام أو تغطية حقيقته في 
أعين الغرب، وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة، بل يلمح 
الى الدواء وما ينبغي للمسلمين بصفة خاصة وللشرقيين 

بصفة عامة، أن يفعلوه حتى يصححوا هذه الصورة 
المغلوطة عن الإسلام» .

الكتاب: دعوة للتعايش سيرة الأئمة الأربعة في نبذ الفرقة 
والدعوة الى التآلف بين الناس.

المؤلف:عمرو خالد.
سنة النشر:2008.

الناشر: الدار العربية للعلوم.

«دعوة للتعايش، مشروع يهدف الى خلق وإيجاد ثقافة 
التعايش في المجتمع العربي والإسلامي في زمن افتقدت 

فيه هذه الثقافة وصارت أحادية التفكير والتمسك بالرأي 

الواحد هما طريقة الحوار السارية في العالم العربي 
وللأسف كان التعليم التلقيني وغياب الحرية وعدم تجديد 

الخطاب الديني هم من الأسباب الأساسية لهذه الأحادية 
في التفكير وغياب ثقافة التعايش، فجاء هذا الكتاب ليحرك 
في الشباب العربي والمسلم إحياء هذه الثقافة كخطوة أولى 

نحو مزيد من الجهود في اتجاه ثقافة التعايش.

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: سنون مبعثرة 
المؤلف: غالية آل سعيد 

الناشر: رياض الريس ـ بيروت 2008 
هذه رواية تتعدد فيها الشخصيات وتتعدد فيها العلاقات 

الغرامية وتتشابك الاحداث وتدور بشخصياتها حول العالم 
في اسيا وافريقيا واوروبا، حيث تتناقض الحضارات 

وتلتقي وتفترق وحيث الغنى المترف فيكثر الادمان وتتزايد 
العدمية حيث يبدو تأثير اشياء مثل الحب والشهرة 

والكحول ذات تأثير بالغ. لذلك فان المؤلفة تهدي روايتها الى 
من تسميهم المبتلين بداء الادمان.

الكتاب: الغضب الناعم 
المؤلف: العنود محمد الشارخ 

المترجم: سامي خشبة 
 الناشر: المجلس الاعلى للثقافة 2008 

يتناول الكتاب مفهوم النسوية والدعوات المطالبة بمنح المرأة 
الحق في التصويت والاقتراع والدعوة الى المساواة بين 

الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات السياسية والمدنية، 
والمؤلفة تعود الى بدايات الاهتمام بالمسألة النسوية من 

خلال عدد من الجمعيات الغربية والعربية وتدرس على نحو 
خاص اعمال المؤلفة الانكليزية شارلوت برونتي والكاتبة 

الكويتية ليلى العثمان كنموذجين على الكتابة النسوية 
الحديثة.

الكتاب: البترول 
المؤلف: حاتم الرفاعي 

الناشر: نهضة مصر 2008 
يقدم المؤلف رؤية سريعة لعالم ما بعد البترول حيث يصل 

المخزون العالمي من البترول الي مرحلة الذروة اي اغزر 
مراحل انتاجه ثم يبدأ في التناقص التدريجي وذلك لان 

البترول كما هو معروف طاقة غير متجددة وقابلة للنفاد 
وكيف انه على العالم حكومات وافرادا ان ينتبه لهذه الكارثة 

إن آجلا ام عاجلا، وهو ما يعني لدى المؤلف ضرورة دراسة 
الوضع كاملا بشكل علمي واكاديمي وان تتوفر الشفافية 

المطلقة بين الحكومات والشعوب.

الكتاب: حقيقة الفيس بوك 
المؤلف: جمال مختار 

الناشر: المؤلف ـ القاهرة 2008 
يعرف الكتاب بالشبكات الاجتماعية التي أصبحت من اهم 

الانشطة التي تمارس على الانترنت وعن طريقها يتواصل 
الناس ثم يعرف الفيس بوك ويشرح أسباب انتشاره واهم 

مشتملاته واسباب نجاحه، ويستعرض الاعضاء المؤسسين 
والذين يعتبر أغلبهم من صغار السن ويتناول وظائفهم 

السابقة ومؤهلاتهم الجامعية مع عرض تفاصيل خاصة عن 
حياة مارك زوكر برج مؤسس الفيس بوك وطريقة حياته 

البسيطة رغم ثرائه الفاحش. 
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عالـم  عـن  «خـارج»  كاتـب  لنـا  سـيقدم  مـاذا   ■
السـعودية  جديدا عن :النسـاء والمطوعين «الشـرطة 
الدينيـة» والثـروة، الحـب المحـرم والشـهوة؟ وهـي 
موضوعات مطروحة في الكتابات التي يقدمها وقدمها 
كتـاب غربيون وآسـيويون عن مـدن الصحـراء التي 
ينتعـش فيها الحب ويقود الى عواقب كارثية ونهايات 
مأسـاوية. وهي ايضـا موضوعات طرحتهـا الكتابات 
الروائية السـعودية التي شـهدت طفرة في السـنوات 
الاخيـرة وحظيـت باهتمـام وتغطية اخبارية وشـبه 
نقدية، لطرافتها وجـدة ما تطرح من موضوعات بدأت 
تلمـس مـا يعاني منـه الجيـل الشـاب في السـعودية 
وتأثيرات العولمة عليه. والطرح بدا مهما لان السعودية 
بلد شـاب تزيد نسبة الشـباب  عن 75 بالمئة وقد طالب 
للشـباب  للاسـتماع  الدولـة  سـعوديون  اكاديميـون 
والبحث عن وسـائل لاسـتيعابهم وتوجيههم، خاصة 
ان الجيل الشاب وجد في الثمانينات من القرن الماضي 
فـي الجهـاد الافغانـي وسـياحات الجهاد فيه وسـيلة 
للتنفيس عن فورة الشـباب واندفاعتـه. وكان للدولة 
دور فـي تشـجيع الشـباب علـى الذهاب لافغانسـتان 
بطريقة مباشـرة وغير مباشرة. ومن لم يذهب للجهاد 
اندفـع للرياضـة وهنـاك مـن قادتـه حياتـه للمغامرة 
السرية والادمان.  الرواية السعودية الجديدة حاولت 
الالتفات الى هذه المظاهر، وبعضها طرحت الموضوعات 
السـابقة خاصـة الارهـاب والجهاديـة السـلفية واثر 
التجربـة الافغانية بطريقة مباشـرة وسـرد انشـائي. 
وحظيت رواية رجاء الصانع «بنات الرياض» باهتمام 
واسـع وترجمـت للانكليزيـة مـع لغـات اخـرى، نظرا 
لالتفاتهـا لما يجري فـي حيوات البنـات وطموحاتهن، 
وكونهـن جزءا من عالم يرغب  في الخروج من انغلاقه 
والتحـرر والمشـاركة فـي المجتمـع. واهميـة الروايـة 
تكمـن في كونهـا وثيقـة اجتماعيـة عما يجـري داخل 
عالم العلاقات المدرسـية، الحـب والخديعة والصداقة 
والعلاقة الابوية، والعائـلات المحطمة وكتبت بطريقة 
طريفـة. لـم يصدر حتـى الان مـن الصانـع جديد رغم 
مـرور اكثـر من عامـين علـى صـدور روايتهـا، وخفت 
الاهتمام بالانتاج الروائي السـعودي مـع ان عددا من 
الاصـوات لا زالـت تصـدر وتنشـر جديـدا بـين الفترة 
والاخرى. وفـي اللغـة الانكليزية وبالنسـبة للعاملين 
الاجانب في السعودية هناك تراث كبير وواسع يعتمد 
في تسجيل تجربته الروائية على التجربة الشخصية، 
وهم يكتبون في العادة عن بعد ولا ينظرون في العمق 
الا بقـدر وكتاباتهـم امـا شـعبية تحاول تزويـد الادب 
الشـعبي الغربـي بقصـص عـن الخديعـة والمغامـرة 
والشـهوة المحرمـة وامـا تجـارب شـخصية تهتـم في 
العـادة بمصيـر المـرأة وحياتهـا/ سـجنها فـي جدران 
اربعـة وفي اماكن خاصة يحظر علـى الرجال دخولها. 
وكون المرأة شـخصية غير موجودة الا بوجود زوجها 
او والدهـا. وضمن هـذا الاطار  تدخـل رواية الارتيري 
سليمان  ادونيا  بين شكلين من ناحية بحثها عن الحب 
المحـرم ومـن ناحيـة توثيقها للحيـاة في مدينـة جدة. 
وهي محاولة ترسم مصائر العمال المهاجرين الافارقة، 
من تشـاد وارتيريـا وافريقيا عامة فـي احياء الفقر في 
مدينـة جـدة، الكارنتينا وقرب الكورنيـش الذي يمثل 
في الروايـة الفضاء للحلم والعودة الى البيت والمخيم 
الذي تعيـش فيه والدة بطـل الروايـة «ناصر» ومحل 
الحلم بالشـهوة والاقتراب من المرأة. ومدينة جدة كما 
يراها الشاب الارتيري ناصر، هي بمثابة فيلم بالاسود 
والابيـض كنايـة عـن الرجـال فـي اثوابهـم البيـض 

والنساء في العباءات السود. 
تبـدأ الرواية فـي مخيم على حافة السـودان، حيث 
تـودع ام ولديها جاءت قافلة مـن المهربين لاخذهما في 
رحلة عبر مطار الخرطوم الى مرفأ السلامة، ونكتشف 
فيمـا بعـد ان الام ارادت مـن ولديهـا الخـروج من امن 
ودفء الكوخ الفقير الـى  حياة فيها نوع من الامان مع 
خالهـم الذي نقل الولدين، ناصـر وابراهيم الى مدينة 
جـدة حيث  يعمـل. يتذكـر ناصـر  اللحظـات الاخيرة 
للـوداع وعتمـة الفجر وضوء القنديل وتشـبثه بصدر 
الام التـي هددتـه وغنت لـه تاركـة الرجـال ليأخذوه 
على ظهـر الجمال، وكيـف انه ظل يتلفـت وراءه حتى 
خفت الضـوء القادم مـن الكوخ واختفى. مشـهد قوي 

يفتتح  فيه  ادونيا روايته «عواقب الحب» ينقلنا بعده 
الـى مدينـة  جـدة وعالم المهاجريـن الافارقـة والعمال 
السـخرة. نعـرف ان الزمـن هـو عـام 1989 وان راوي 
الرواية الذي لم يكشـف عن اسـمه الا بعد فترة يعيش 
مع خالـه المتزمت في جدة منذ عشـرة اعـوام ونلتقيه 
وعلاقته مع خاله قد تردت حيث طرده من البيت واجبر 
ناصر على السـكن في شـقة وحده والعمل في ورشـة 
لغسـل السـيارات من الصباح الباكر للعاشـرة مساء، 
يعيـش ناصـر في حـي النزلة الفقيـر وهو غيـر النزلة 
الشرقية الذي يعيش فيه الاثرياء السعوديون وابناء 
الطبقة المتوسطة. سـبب الخلاف بين ناصر وخاله هو 
انـه قاد حياة ضالة على خلاف شـقيقه ابراهيم المطيع 
الذي التزم بالمسـجد والدراسـة، اما ناصر فقد «التف» 
على شـلة من الضلاليين المضلين من ناشقي الغراء من 
خلال علب البيبسي عند الكورنيش وشاربي العطور. 
لكـن ما دفع ادونيا لهذه الشـلة الضلالية هو  امر اخر، 
فهو  ضحية وسـامته ووقوعه في سـن مبكرة في اسر 
الالتفاتات غيـر المريحة من الرجـال. يخبرنا ناصر ان 
الاولاد مـن اصحـاب الوسـامة يدفعـون ثمـن جمالهم  
للرجـال الراغبـين فـي افـراغ طاقتهـم الشـهوانية من 
خـلال اغتصابهم، وهم يعرفون ان مـا يفعلونه حرام، 
ولكنهـم يبـررون فعلتهـم انهـم يريـدون التغلب على 
هـذه الفورات حتـى يتزوجـون. روايـة ادونيـا تنقل 
جانبـا اخر لجدة، فهي ليسـت المدينـة المفتوحة، حيث 
تظـل تتنفس هـواء اكثر انتعاشـا من مدن السـعودية 
باعتبارهـا عاصمـة للتجـارة ومدينة مزدهـرة تعيش 
علـى البحـر، وتعـرف بعـروس البحـر، ولكـن ناصر 

لـه نظرة اخـرى. تلعـب الروايـة على 
مسـتويين، مسـتوى التدين والتزمت 
الذي يمثله امام مسجد الحي الاعمى، 
الشـغوف بالحديـث عـن انتصارات 
الجهاد الافغاني، وهـذا يظل اهتماماً 
والمهـم،  الاخـر  الامـر  امـا  جانبيـاً، 
فهـو التركيـز علـى تراجـع الاخلاق 
بـين الشـباب وتأثر اخـلاق البنات 
وانحرافهن. الشيخ الاعمى، نعرف 
لاحقا انه يعمل على وعظ الشباب 
اولاد الشوارع ويدخلهم في دائرة 
التائبين. الشـيخ كما يـرى ناصر 
يقدم صـورة عـن اللـه الغاضب 
بدلا من الـرب الرحيم العطوف. 
وهناك فرق بين تعاليم الاسـلام 
التي يقدمها الشـيخ السـعودي 
وتعاليم شـيخ المخيم الارتيري 
في السـودان (طبعا هنا يلعب 
التزمـت  فكـرة  علـى  الكاتـب 
والرحمـة لاغراض تسـويقية 
تخاطـب القـارئ الاوروبي)، 
ليـس مهمـا هذا ولكـن ناصر 
يقـول لنـا انـه توقـف عـن 
لان  للمسـجد  الذهـاب 
وليـس  متزمـت  الخطيـب 
لديـه الا موضـوع الضـلال 
علـى  والهجـوم  والتوبـة 
الرنانة.  والخطب  النساء 
سنعرف لاحقا ان ما  يراه 
ناصر انحرافا في الشيخ 
لـم يمنعه من اسـتخدام 
الشيخ الاعمى كي يكون 
مرسالا للحب، مما يعني 
ان ما هناك تسـاوياً في 
الشـر. الجانـب المثيـر 
فـي الروايـة ان ناصر 

بسـبب وسـامته وعملـه فـي 
مقهى يتعرض للاغتصـاب اولا من  احد مرتادي المقهى 
رشـيد، ورشـيد هذا له دالة على صاحب المقهى جاسم 
(غيـر سـعودي) حيـث يسـتخدم ناصـر ككبـش فداء 
مقابـل منح وعطايا وحماية رشـيد. يلعب جاسـم دور 
القواد ويقود نادله نحو العار، الذي يترك الولد الشاب 
محطما ويعيش اناته واحزانه الليلية. نفهم من ناصر 
ان كل شـاب عازب في دائرة المقهـى يجب  ان يكون له 
ولـد، ونعرف ان نجـاح المقهى يعتمد بالضـرورة على 
توفـر الفتيان من ذوي الجمال، حيث يؤخذون للغرف 

الخلفية وتنتهك اعراضهم. جاسـم عينه هو الاخر على 
ناصر، وفي الغرفة ذات المرايا يعيش ناصر معه فترة. 
ويقدمه جاسم للادب الممنوع في السعودية، الروايات 
الجنسـية والسياسـية، ويخبرنا ناصر انه اطلع على 
روايـات عبدالرحمن منيف السياسـية ورواية الطيب 
الصالـح «موسـم الهجـرة للشـمال» واعمـال الاديبين 
ممنوعة فـي السـعودية. ناصر يتعلم شـرب العطور، 
وشـم الغراء، والتسـكع على الكورنيش. ولدى ناصر 
شـلة من اصدقاء المدرسـة يحيى واخـرون تابوا منهم 
شـخص لقبه  يحتشم الشـخص من ذكر اسـمه واخر 
اسـمه فيصل وكلاهما جندهما الشـيخ الاعمى للجهاد 

الافغاني. 
يـرى ناصر ان حياته في جـدة، في الاحياء المكتظة 
تمثلهـا شـجرة نخيـل زرعتهـا البلديـة وتعهدهـا هو 
بالرعايـة حتى كبرت واصبحت مراحـه ومحل راحته 
في الاماسـي. فالشـوارع المكتظـة بالمشـاة والرائحين 
والغاديـن تصبـح مهجـورة منهـم فـي ايـام الصيف. 
وحسب ناصر فالسعوديون من اصحاب المال يهربون 
من حر جـدة ورطوبتها للخارج ومنهـم من يذهب الى 
جبال ابها في منطقة عسـير. ومن تبقى في المدينة، من 
يحـب هدوءهـا وهي خالية من سـكانها، ومـن لا يملك 
المـال للسـفر، والعمـال السـخرة والاجانـب. في هذه 
الفتـرة يعطي صاحب المصلحة ناصر عطلة اسـبوعين 
يقـرر قضاءهمـا فـي القـراءة والراحـة بعـد ان قطـع 
علاقته مع القهوة وبعد ان سـافر اصدقاؤه للخارج او 

في رحلات داخلية بحثا عن مغامرات.
لكن حياته تتغير، رأسا على عقب، حيث ترمي فتاة 
مغمـاة 

بعباءاتها السوداء قصاصة ورق 
الى جانبه. وتبدأ معها رحلة من المراسلات والتسكعات 
تحت هجير وحر جدة بحثا عن هذه الفتاة الملغزة التي 
تعلن عن حبها له، وتكشـف لـه انها راقبته وهو يلعب 
مـع خلانه فـي الشـارع وعبرت فـي قصاصـات لاحقة 
عن اعجابها بملابسـه. مسـألة علاقة او مراسلة تحمل 
مخاطرهـا في جدة، فالسـياف ابو فيصـل ليس بعيدا 
عن شـقة ناصر وهو يصلي في نفس المسجد الذي كان 

يصلـي فيه ناصر من قبل. كمـا ان فكرة اختيار فتاة له 
لم تقنعـه ولكنه امن باللعبة، ربما لشـعوره بالوحدة 
بعد ان انتقل خاله وشـقيقه الـى الرياض دون رجعة، 
وربمـا لان اصدقاءه خارج البلد، ولشـعوره بالحاجة 
الـى  هذه المغامرة. تتنظم الرسـائل التي تلقى حسـب 
نظـام مـدروس، اما قـرب مكـب النفايـات وتخبره في 
كل مـرة تلـك الفتاة السـرية عـن مشـاعرها وحبها له 
وتكشـف له عن جزء من حياتها لكنه ليس كل الحياة، 
وسـنعرف ان الفتـاة هـذه التـي لـم نعرف اسـمها الا 
«الـوردة» الذي اطلقه ناصر عليهـا هي من اب ارتيري 
وام مصريـة وان والدهـا سـعودي وغير سـعودي اي 
بـدون جنسـية. تتفـق «وردة» مع ناصر على شـيفرة 
وهي ان يتعرف عليها من خلال حذاء اشـترته صديقة 
لهـا من مصـر لونـه زهـري. فهو يعـرف انها سـترمي 
رسالة حالة تعرفه على لون الحذاء. تبدو اللعبة حتى 
هذه اللحظة عادية لكنها تكتسـب خطورة عندما تقول 
لـه انها هـي التي تقود الامـام عندما يحضر للمدرسـة 
كي يقدم للطالبات درس الدين وطلبت منه ان يحسـن 
علاقته مع الشـيخ وينـال ثقته حتى يقوده للمدرسـة 
ومـن هنا يتراسـلان وتتعرف عليه اكثـر لانها وحدها 
الان من يكتب. ناصر الضال بالنسـبة لخاله يتمشـيخ 
ويصبـح مطوعا ويقترب من الشـيخ وما يسـاعده هو 
ان باسـل مساعد الشيخ وهو ابن شـوارع مثله اصبح 
مطوعـا ولكنه لم ينس عالمه الاول، ولان بطلنا وسـيم 
فالشيخ باسـل حاول اغواءه، ورفض ناصر لاول مرة 
في حياته. محاولات باسـل جعلته يكشـف عن ضعف 
باسـل وهذا الضعف هيـأه ليقوم بمهمة قيادة الشـيخ 
الاعمـى مـن البيـت للمسـجد ومـن البيـت للمدرسـة. 
موقـف ناصر من باسـل يتناقض مع موقفه من رشـيد 
الـذي اغتصبـه ومن كفيلـه الذي طلـب منه 3 
الاف ريـال لتجديـد الكفالـة واعفـاه بعد 
ان اغتصبـه. يقودنا الكاتـب هنا في رحلة 
مـن العالـم والخطابات الرومانسـية التي 
تنتهـي بتخلـي ناصـر عـن الشـيخ بعد ان 
دخلنـا المرحلـة الثالثـة وهي تخفـي البطل 
فـي زي امـرأة وذهابـه مـع «حبيبتـه» الـى 
بيتهـا. حيـث نتعرف اكثـر على هـذه الفتاة 
التي ترفض زواجا مرتبا رتبه والدها، وتريد 
الدراسـة وتؤمن ان جسـدها ملك لهـا. ينقاد 
ناصـر الـى لعبة اللذة مـع ان باسـل الغاضب 
عليـه لكشـفه عـن ضعفـه يحـاول ملاحقتـه 
ويـكاد في مرة ان يكشـف سـره. تبـدو الفتاة 
سـيدة اللعبة ويبدو ناصر منقادا لعالمها، يقول 
ان مـا يقوده اليها هو الحـب وليس اللذة ولكنه 
يكذب. طبعا هنا قدر من المبالغة حول استقلالية 
الفتاة، وقدرتها على تحدي الممنوع والتخلي عن 
اعز شـيء لشـخص تقـول انها احبتـه ولا تعرف 
عنه شـيئاً. كما ان هنـا اقناعية عالية في خطابها، 
وهو كلام كبير على فتاة في سـن التاسعة عشرة. 
يبدأ ناصر بالتسـاؤل عن حيوية ما يفعله، وان ما 
يقومان بـه من العاب شـهوانية في الغرفـة المغلقة 
ليس حقيقيا. ويبـدأ بالتفتيش عن حل للهروب من 
جدة وعالمهـا الخانق ويحاول اقنـاع صاحبته التي 
تقـول انها تريـد الهرب للبنان ومصـر ولكنها خائفة 

من القرار، وخائفة على امها.
في مسـتوى آخر، نعرف ان سـر غضب خال ناصر 
عليه نابع من كون امه خاطئة، فقد فشـلت في امتحان 
العفـة ليلـة زفافها، وعبـرت عن تحررها امـام الرجال 
الذيـن كانـوا ينتظرون خـارج البيت للقماشـة الملوثة 
بـدم البكارة والعذرية، ممـا ادى لتخلي العريس عنها 
وهجرتـه من البلـد. ونعـرف ان والدته عملـت مزينة  
لبائعـات اللذة في «تلة المحبين» وعاشـت مع صديقتها 
العزيـزة سـميرة، امـا الاتجاه الاخـر فناصـر وأخوه 
همـا نتاجا لعلاقة مع بائع متجـول اثيوبي كان يحضر 
ويختفـي، ولم يره الابنـان ابدا. فالخطيئـة في البيت 
تربط في الرواية بالتمرد، وناصر متمرد هو الاخر. في 
النهايـة لا تنفع خطط ناصر للهـرب مع وردته، يخونه 
جاسـم ويرفض اعطاءه المال الـلازم للهرب معها، فيما 
تلقي الشرطة الدينية القبض عليه ، يسجن ويجلد في 
سـاحة الاعدام ويرحل الى السـودان. لكن قبل رحيله 
ينجـح صديقه هـلال بالاتصال مع وردتـه عبر زوجته 
التـي تنقـل اليهـا مفكرتـه وفيهـا حياته في جـدة منذ 
وصولـه  اليها ومعاناته واغتصابـه من كفيله وقوادة 

جاسـم لـه. وتشـعر وردتـه بالتعاطـف معـه وتخلـع 
الحـذاء الزهـري الـذي كان علامـة التواصل وتشـعر 
بالحصـار بين بحر غاضب هـو البحر الاحمر وبحر من 
الرجـال بالثيـاب البيض، عتاة وقسـاة. تأخـذ مكانه 
علـى صخرتـه المفضلة قـرب عـازف العـود. وتقرر ان 
هناك شـيئاً جميلاً في الحياة يمكن ان يعيش الانسان 
لـه، مع انها فـي رحلتها مع الولد تحت شـجرة النخيل 

كانت تحاول التخلص من الحياة ورتابتها.
 رواية «عواقـب الحب» مليئـة بالقضايا والاحداث 
لكنهـا لم تصل فـي اي منها درجة التوتـر، من الصعب 
التعاطـف مـع ناصـر علـى الرغـم مـن معاناتـه، فهـو 
ورفضهـا  تمردهـا  فـي  حتـى  مقنعـة  غيـر  شـخصية 
وشـخصية وردة الملغزة تظل ايضا غير مقنعة. نعرف  
من الشائعات عما يدور خلف الابواب المغلقة من الحب 
المحـرم، لكننـا امـام محاولـة الكاتـب باقناعنـا بقدرة 
صاحبة الحذاء الزهري علـى تجاوز كل الممنوع وتقيم 
عش لذة لها ولحبيبها الذي اختارته من بين كل شـبان 
حي النزلـة  نقف عاجزين علـى التصديق، ونعرف ان 
هذا لا يحدث الا في قصص الحب الرومانسي والاثارة. 
كمـا ان افتـراض الكاتـب ان كل تائـب لا يتخلـى عـن 
شـذوذه وان ابن الشـوارع يظل ابن الشـوارع يذكرنا 
بفكـرة الضالـة التائبـة التـي لا تتخلـى عـن جذورها 
والتـي اختزلـت كثيـرا في السـينما المصريـة.  الكاتب 
مطلع على مظاهر الحياة في المدينة وعارف بالتناقض 
الاجتماعي بين سـكان الكرنتينا من المهاجرين الافارقة 
والعمـال وبين سـكان الاحياء الراقيـة. لكن المحزن ان 
الكاتب جعـل بطل روايته يكره صـوت الاذان وخطب 
وباللـذة  بالموسـيقى  يسـتبدلها  كان  والتـي  الجمعـة 
المحرمـة فـي مرحلـة لاحقـة. ويلـح الكاتـب تجاوبـا 
مـع المـزاج الحالـي علـى فكـرة انه تعلـم في المدرسـة 
السـعودية على الكراهية، ويملأ الرواية بالكليشيهات 

الكثيرة عن التسامح والمرأة وحريتها ودورها. 
رواية سليمان ادونيا، هي الاولى وما يميز فصولها 
أنهـا  قصيـرة تشـبه المشـاهد  السـينمائية، والكتابة 
تبدو عفوية وسـهلة ولا تخلو من كليشيهات وموجهة 
لقـارئ مختلف يحب هذا النوع من الروايات. ولا شـك 
ان الروايـة تأخذ الكثيـر من تجربة حيـاة كاتبها. فهو 
مولـود في ارتيريا لام ارتيريـة واب اثيوبي. عاش في 
طفولتـه فـي مخيم لاجئـين في السـودان بعـد هروب 
عائلته اليها عـام 1976 هربا من مذبحة ام هجر. عاش 
حداثتـه ودرس فـي جـدة. ويعيش في لنـدن منذ عام 

1990. «عواقب الحب» هي روايته الاولى.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

The Consequences of Love
 Sulaiman Addonia
Chatto and Windus
London/ 2008

«عواقب الحب» رواية لسليمان أودينا:

الهجرة واللذة المحرمة في جدة وحذاء زهري وشجرة نخيل
ابراهيم درويش ٭

سليمان ادونيا

يحيى القيسي٭

عن الكتب وبينها!

الكتابة القادمة 
من عالم الإلهام

■ شهدت فترة الخمسينات 
والستينات في مصر 

تحديدا انتشار ظاهرة 
الجمعيات الروحية، 

وجلسات تحضير 
الأرواح، ونشط أساتذة 

جامعات وأدباء كبار في 
هذه الحلقات، وتعميق 

الاهتمامات بما وراء عالم 
المادة، ويكفي أن نذكر مثلا 

الأديب والمفكر الإسلامي 
د. مصطفى محمود الذي 
قدم بعض الاعترافات في هذا الاتجاه، وقد نشرت في عدد 

من مجلة «لوتس» الثقافية المصرية قبل أشهر قريبة، ومن 
خلال تجربته نتعرف على استشارات ومساعدات روحانية 

كان يقدمها لشخصيات إبداعية مثل إحسان عبدالقدوس 
ومحمد عبدالوهاب وغيرهم، أما د. رؤوف عبيد أستاذ 

الحقوق والباحث الشهير في الباراسايكولجي فقد انشغل 
طويلا في تتبع الظواهر الغريبة، ومن كتبه المعروفة «الإنسان 

روح لا جسد» في جزأين، ولكن كتابه الأكثر غرابة هو «في 
الإلهام والاختبار الصوفي» الذي صدر عام 1986، وفيه رصد 

معمق لما يدعى حالة «الإملاء» أي أن تملي روح شاعر راحل 
أو أديب أشعارها او نصوصها عبر وسيط روحاني إلينا 

نحن الأحياء، والكتاب ينشغل أساسا بأمير الشعراء شوقي 
الذي رحل عام 1932 وكيف تم الاتصال بروحه بعد وفاته 

بسنوات طويلة ليملي عددا كبيرا من قصائده الجديدة..! قد 
يظن بعض القراء أنني أتحدث هنا عن حالة من الشعوذة أو 

التخريف، ولكن الأمر جدي، وتم عرض القصائد الجديدة 
التي تشبه تماما قصائده التي كتبها في حياته على عدد 

كبير من الأدباء والنقاد الذين يعرف11ون تماما طبيعة 
تجربته وخصوصية لغته، وكانت المطابقة إلى حد الإدهاش، 

وإذا أخذنا حالة أخرى من التراث الصوفي الإسلامي وهي 
كتابات الشيخ الأكبر ابن عربي، لاكتشفنا أن الرجل كان 

يعترف بأنه (يملى عليه) ولم يأت بالأربعمئة مجلد من 
نفسه، ولعل كتابه الشهير «فصوص الحكم» الشاهد الأكثر 

وضوحا على ذلك إذ اعترف بأنه إملاء مباشر من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وبارك، ومؤخرا التقيت في عمان بكاتبة 

أمريكية روحانية اسمها باتريشا كوري وهي مؤلفة لعدد 
من الكتب حول حضارة الأطلانطيس الغارقة أثناء الطوفان 

الشهير، وقالت لي بأن كتبها أمليت عليها كلمة كلمة من أرواح 
سامية من السريان الذين كانوا يعيشون على الأرض قبل 

آلاف السنين، وأنها تسجل ما يأتيها من هواتف داخلية أو 
نداءات من هذه الأرواح في ساعات معينة، وإذا ما انتقلنا 
إلى التحليلات الأدبية النقدية فإن هناك من يؤمن بالإلهام 

الشعري والأدبي، ولنا في «وادي عبقر» كفكرة متخلية مثال 
ساطع، والكثير من الأدباء الكبار اعترفوا بأن كتاباتهم تدفقت 
عليهم في لحظات معينة، وأنهم انتبهوا إلى إنهائها دون وعي 

تام، وكأنهم كانوا تحت تأثير ما يشبه النوم، وإذا أردنا أن 
نفسر حالة «الإلهام» من ناحية دينية وعلمية لنقربها إلى 

أولئك النفر من النقاد والأدباء الذين لا يؤمنون بها، لاحتجنا 
إلى صفحات كثيرة ، غير أن أفضل شيء في هذا المقام الذي 

تتسع فيه الرؤية وتضيق العبارة، أن نقول بأن الإنسان كائن 
بيولوجي الكترومغناطيسي ، أي مكون من مادة وهالات من 

الطاقة حوله، وإذا كان شفافا، وصافي الذهن، وله طبيعة 
استعدادية للتواصل مع من هو أعلى منه ترددا ولطافة، أي 

مع الأرواح السامية التي تملأ الكون، فإنه يستطيع أن يتلقى 
بعض الإشارات أو النصوص من عوالم عالية، وأننا إذا سلمنا 

بأن الجسد هو الذي يرحل وأن الروح باقية وتعيش في 
برزخها الخاص، فإن الاتصال بها ممكن علميا ومقبول من 

الدين أيضا، ولكننا بالطبع لا نريد القول هنا بأن كل كتابات 
الأدباء إلهام، بل بعضها فقط وفي حالات معينة، ولا نستطيع 

أيضا أن نقيس الأمر بالعلم العادي أو نثبته، ولا بقدرات 
العقل البشري المحدودة ، ولهذا يبدو الأمر نوعا من الخيال 

عند الكثيرين، ومثيرا للسخرية أيضا. 
 ما أود قوله في هذه العجالة أن علينا أن لا نغلق عقولنا 

عن التفكير، ولا خيالنا عن الجموح، فليس كل ما لا نعرفه 
غير موجود، وليس كل ما لا نعرف تفسيره أيضا حالة من 

الصدفة أو الغموض، ولعل على المدرسة التي لا تؤمن بالإلهام 
البتة أن تعيد النظر مجددا في طروحاتها بالنظر إلى التطور 

العلمي الهائل الذي أضاء لنا بعض الملامح، وإلى التقدم أيضا 
في الدراسات الروحانية، والتفسيرات الجديدة للديانات 

ونصوصها اعتمادا على ذلك. 

٭روائي أردني
yahqaissi@gmail.com
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■ برز من أبناء وبنات أمتنا العريقة رجال ونساء رفعوا رايات 
كُتِبَـتْ عليهـا شـعارات توحيدية من شـأنها أن تنقـض التأويلات 
المشـتتة لأمتنا حول أحداث وقعت فـي الماضي مع أجدادنا العظام. 
بالمقابـل تاريخنـا يذكر أناسـاً أخطـأ خيالهم، وهو خصـب، عندما 
طـرّزوا الماضـي علـى أفـكار تتميـز بالبغـض والكراهيـة ونظرية 

المؤامرة. 
من أين يأتي هذا التأويل للتاريخ الإسـلامي؟ في الحقيقة، تملك 
لحظـة قراءتنا للتاريخ قدرة كبيرة على تحديد مسـارات التأويل! 
مـا أقصـده هو: لو كنـت في لحظة القـراءة مع من يحبون السـلام 
لوجـدت أن مَلـكَــَة التأويـل تقودني إلى إعادة اكتشـاف فرسـان 
أمتـي ممن حملوا رايات العدالة والتعايش والسـلام. ولو كنت مع 
مـن يرى بنظرية المؤامرة والانتقام بدلاً من جلب المجرم إلى ديوان 
العدالـة من خلال الوقوف أمـام القضاء سـأجد أن مَلـكَـةَ التأويل 

ستقودني إلى قراءة مختلفة لنفس المادة التاريخية.        
مـن هؤلاء العظـام قائد الأمة الأول الرسـول العظيـم محمد بن 
عبداللـه (ص.،  ت 11 هــ) عندمـا وحد مـا بين المسـلمين من قبيلة 
الأوس وأبناء عمومتهم من قبيلة الخزرج تحت مسـمى الأنصار(1 
هـ) وعندما آخى ما بين المسـلمين من الأنصـار والمهاجرين (1 هـ). 
علي بن أبي طالب (ع.س.، ت 41 هـ) بمسـاعيه الخالدة في عملية 
الوسـاطة ما بين عثمان بن عفان (رض.، ت 35 هـ) والمتذمرين من 
المسـلمين من أبناء العراق، الشام ومصر ومن ثم مراسلاته المطولة 
وبعثـه لرجـال يتحـاورون مـن أجل السـلام مـع معاوية بـن أبي 
سـفيان (ت 60 هـ) والذين وقفوا معه والتي استمرت لعدة شهور 

وذلك قبيل واقعة صفين (37 هـ). 
ودعونا أن لا ننسى الحسن بن علي (ع.س.، ت 50 هـ) الذي آثر 
أن يحقن دماء المسـلمين وأن يتنازل عن منصب الخلافة في عام 42 
هــ بعد أن وصل إليها من خلال الانتخابات الحرة وكان أول مبايع 

له عبدالله بن عباس (رض.، ت 68 هـ) وذلك حبا منه للسلام. 
ولكن ما اسـعى اليـه في هذه المقالـة المتكونة من ثـلاث حلقات 
أن أسـلط شـيئاً مـن الضـوء علـى التاريخ مـن أجل التعـرف على 
مدى تسـرب منزع «المكان» العقلـي، الكلامي، النصي، الروحاني و 
تنوعاتـه الثقافية والمذهبية إلى وعي «المفكر» المقيم في ذلك المكان. 
فالمكان بوابة بليغة تمكننا من النفاذ على دواخل الأحداث واكتناه 
أعماقها. والمكان يمنح شخصيات التاريخ الإسلامي الكينونة. ومن 
المـكان نقطة مغادرة تسـمح بالكشـف عن معـارف الواقع ومراحل 

الوعي والإدراك لتاريخ أجدادنا العظام.    
فـي مقالتنـا هـذه سـندرس مدينـة البصـرة ومزاجهـا الفكري 
الرأيوي/الكلامـي ونوعيـة التنوع التي حوته. وسـندرس موقف 
واصـل بن عطاء المعتزلـي (80-131هـ) من التمـزق الثقافي الذي 
تصاحـب مع كلاميـات الفرق الإسـلامية الأولى في لحظـة تكونها 
وكيـف عمـل جاهدا علـى إيجـاد ثقافـة تسـمح بالتنـوع والتعدد 
والتوفيـق والجمـع بـين المسـلمين مـن خـلال مقولتـه «المنزلة بين 

المنزلتين».

أولا المكان: أبناء القبائل العربية والموالي 
من أصحاب الحرف والتجار 

في مدينة البصرة النهرية والمتصلة بالبحر
ارتبط تاريخ إنشاء مدينة البصرة بالإذن الذي أعطاه الفاروق 
عمـر بـن الخطـاب (ت 23هــ ) للقائـد عتبـة بـن غـزوان بتمصير 
معسـكر البصـرة سـنة 14 أو 17 هــ ( ياقـوت الحمـوي 432 ج1 ). 
تمكن الفاروق من اختيار معسـكر يوفر مقومات المعيشـة المناسبة 
للطبيعـة الرعوية مـن غالبية جيشـه من العرب وذلـك لاحتوائها 
على المشـارب والمرعى و المحتطب.  ولكن نواميس العمران لم تكن 
بحسـبان الفاروق حيث أخذت جاذبية المكان تهون على المسـلمين 
إغفال أمر مساقط رؤوسهم من مثل المدينة المنورة وسائر الجزيرة 
العربية. ومع تراحل الزمن اسـتقر العـرب في البصرة بفعل الفتح 
والمهاجرة لأسباب سياسية أو معاشية. وهكذا بدأ العرب لأول مرة 
خوض تجربة لمدينة يقطنها أخلاط من قبائل شـتى تختلف نسـباً 
وعصبـاً وهو غير مألوفهم. نعم لقد عهـدوا مدينة القبيلة الواحدة 
ومدينـة التعدد القبلي وذلك بفعل معاهدات الحلف. ولكن أنموذج 
البصـرة قام على أخوة الإسـلام من دون معاهـدة حلف، فنجد أن 
البصـرة كانت مقسـمة إلى خمسـة أحيـاء تعرف بالأخمـاس، كل 
خمـس لقبيلة وهـي الأزد و تميم و بكر وعبد القيـس وأهل العالية 
( بطون قريش وحلفاؤها ) ولا يجمعهم سوى الإسلام ( إبن الأثير 

.( 34
 ومن الناحية التجارية  فإن البصرة منفتحة على الطرق البرية 
و النهريـة المفضيـة إلى البحر  مما سـمح لها بالتطَـور الاقتصادي 
الماليـة  خيراتهـا  بكثـرة  مبكـرا  البصـرة  وعُرفـت  والاجتماعـي 
والزراعيـة وذلـك منـذ زمن عبـد الملك بن مـروان الخليفـة الأموي 

الخامس(ت 86هـ) ( ياقوت الحموي 438 ، 439 ج 1 ) . 
والبصرة من الناحية الجغرافيةً متاخمة لبلاد فارس، فكثر فيها 
الموالي الذين اسـتقروا فيها أو شـكلوا جزءاً من السكان العابرين 
علـى المدينـة. الموالي وقد شـكلوا طبقـة خاصة من طبقـات المكون 
الاجتماعي أقاموا جنبا بجنب مع العرب. وعرب البصرة كما عرفنا 
ينتسـبون إلى قبائـل ولكنها متباينة النسـب وهكذا أصبح الخلط 

صبغة ثقافية تميز نسيج مدينة البصرة الصّاعدة. 

مزاج المنهج البصراوي 
ولكـن للفـاروق أثـراً علـى البصـرة لا يمكـن اختزالـه فقط  في 
اختياريـة المكان بل يتعداه إلى خصوصيـة مزاجها المنهجي . فكما 
علـم عن الفـاروق أنه أكثـر الصحابة إقدامـاً على إبـداء الرأي في 
النـص وذلك بعد اسـتنفاذ أمر المشـورة. ومن المعلـوم أن الطريقة 
العمريّـة فـي التفكيـر والاسـتنباط والـرأي حيث لا نـص وجدت 
طريقهـا إلـى ميـول الصحابـي عبد اللـه بـن مسـعود (ت 33هـ).  
وحصـل أن بعـث عمر مقلـد طريقته عبـد الله بن مسـعود إلى أهل 
العـراق بمهمة تعليمهم شـأن دينهم الحنيـف. تمخضت مجهودات 
عبـد الله عـن حركة علمية واسـعة أثمـرت عن نشـر وتأصيل هذا 
المنهـج في البصرة والكوفة حتى عُرف أهـل العراق بالرأي. ( مناع 
القطان، ص 289، 290 في «تاريخ التشـريع الإسلامي» ) هذا المنهج 
ذو الطابع الرّأيَوي والمتهيب من الرواية للأحاديث النبوية أفسـح 
المجال كما سنرى لمشاركة أكبر لفهم الدين من خارج الكتل والأنسقة 
المنحـازة للنص ، متجـاوزاً لأدواته ومصطلحاته ومؤسسـاته في 
مراحل تكويناته الأولى. ولكن يجب أن لا يفهم أن المنهج ذا الطابع 
الرأيوي والذي يرتقي بسـلطان العقل فوق سلطة المنافس النصي 
كان الوحيد في البصرة، بل ان أهل الحديث المسـتندين إلى سلطة 
النصوص المقدسـة كان لهم وجود وتأثيـر لا يمكن نكرانه تاريخياً 
في البصرة ( د علي اوميل، ص. 97 في «السلطة الثقافية والسلطة 

السياسية» ، 1996) .

تراحل الأحداث على البصرة 
حلت بالأمة الإسلامية نكبات معلومة التاريخ ولكن تأثيرها غير 
معلوم الحـدود والمدى. من تلك النكبات: مقتـل عثمان (ت 35هـ)، 
معركـة الجمـل(36 هــ)، معركة صفـين (37 هــ) وإفـرازات عملية 
التحكيم الممزقة للشـمل الإسـلامي، مقتل علي (ت 41هـ)، سـقوط 
ـفيانية  ّـ الخلافة الانتخابية الراشدة (41 هـ) وإحلال الخلافة الس
الملكية عوضاً، مقتل الحسـين (ت 60 هـ) ومن كانوا  معه على نمط 
الإبادة الجماعية. هذه الأحداث والأحداث المضادة لم يقم بها أفراد 
بل فـرق وجماعات تجمعها مصلحة سياسـية متأطــرة داخل فكر 
يبـرر ما قامت به ويمدّها بالشــرّعية بوعي أو من دون وعي وذلك 

من أجل مواصلة مشاريعه.
فقـد ظهر بالعراق الفكر «الجبري» أيـام ولاية زياد بن أبيه ( ت 
53 هـ) والي الأمويين، وهو فكر لا يرى بإمكانية أن يصنع الإنسان 
عمـلا نابعاً مـن اختياره الذاتـي، بمعنى أن الإنسـان لا يملك قدرة 
صانعـة لأفعاله بل هو مسـير جبرا وليس اختيـارا. وهي محاولة 
دينيـة لجعـل إرادة اللـه هـي الفاعلـة فـي الموجـودات دون نزاع 
من الإنسـان. فلا كـون إلا ما أراد لـه الله أن يكـون. وللمتدرب في 
ثقافـة الفكر الجبري القدرة على تحمل تصرفات الإنسـان المرتكب 
للخطـأ. فتجد ان للجبري صبراً كبيـراً وقدرة تحمل على تصرفات 
الآخر بحجة أن الآخر مجبور على ارتكاب ذلك التصرف المرفوض. 
ولكـن السياسـيين جيـروا هـذا النقـاش الدينـي البحـت لصالح 
تمكـين قبضتهم على الحكـم. ولأنهم قطعوا رؤوس المسـلمين دون 
محاكمـة قضائية عادلـة أو إقامة حجة معترف بها قضائيا تسـمح 
بمـا ارتكبـوه. أعدموهـم بمجـرد اعتـراض النـاس عليهـم علـى 
أسـاس «أرى رؤوسـا قد أينعـت وحـان قطافها» ثم الإشـارة على 
الحرس وجر المسـلمين وهـم جلوس في المسـجد لقتلهم هكذا دون 
أي مبـرر غيـر رغبة الوالـي، فاحتاجوا إلى خطـاب ديني يبرر لهم 
فعلتهم. فوجدوا في الفكر الجبري خير بناء ثقافي يشـرع فعلتهم. 
ففسـروا الأفعال والجرائم بحق البشـر على أساس أنها من قضاء 
اللـه المفروضـة عليهم بإرادة اللـه العليا وعليه فلا بـد من تقبلها. 
حصل أن توافقت الأبعاد السياسـية للجبرية على تصوير الخلافة 
الأمويـة كقدر حتمي مفروض قهراً من عنـد الله على الناس ، ليس 
لأحـد الحـق بإنكاره وعليـه فإن على المسـلم «المثالـي» أن يخضع 
للأحكام القدرية ويتقبل القضاء وإن كان ظالماً (محمد عمارة، ص. 

27-42 في «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية»، 1972) . 
كما ظهر الفكر «المرجئي» الذي يرجئ إطلاق الأحكام على الآخر 
المخطئ. كما أنه فكر يدعو إلى عدم المقاضاة في الحياة الدنيا لمرتكب 
الخطـأ بل إلى تأخير البت فيه وإرجاء الأمر لكي يحكم فيه الله في 
يوم القيامة.  تخلق ثقافة الإرجاء حالة من اللاأدرية  و اللاموقفية 
حـول تجـاوزات وأخطـاء المسـلمين فهـم لا يذنّبـون أو يؤثـمّـون 
مرتكـب الخطـأ خصوصا من كان مـن أصحاب النفوذ بـل يتركون 
أمرهـم لله على أسـاس «لا يضر مع الإيمان معصيـة كما لا ينفع في 
الكفر طاعة». وعلى ما يبدو اجتمعت أبعاد الفكر الجبري والمرجئي 
السياسـية لإفادة الأمويين وولاتهم، دون قصـد، بأن مكنت صدفة 
التوافق الزمني لخطابهم الديني من أن توفر لهم المنجاة من التأثيم 
والمقاضـاة الدنيوية على الرغم من مغالاتهم في القتل ومجاهرتهم 
بالمعاصي. سياسياً واجتماعيا أفسح معاوية (ت 60هـ) ومن خلفه 
من الحكام  الأمويين والولاة للفكر الجبري والمرجئي مجال عطفهم 
وسـكوتهم عليه فانتشرت وتمددت في شـتى مناطق نفوذ حكمهم 
ومن ضمنها مدينة البصرة (د. علي شـلق، ص. 91-99 في «العقل 

الفلسفي في الإسلام»، 1985) ..(...)

٭ مدير مركز التنوع الثقافي في البحرين

1
جنـوب  فـي  التشـكيلية  التجـارب  عرفـت   ■
المغـرب، فـي الآونـة الأخيـرة، اهتمامـا ملحوظا 
مـن لـدن النقـاد والباحثين، لمـا قدمته مـن أعمال 
ذات مسـتوى رفيع، ينم عـن إصرار الفنانين على 
إغنـاء المجال التشـكيلي بالمغـرب وإثرائه برؤية 
مغايـرة، وبلمسـة جنوبيـة، نابعـة مـن متخيـل 
غني، وبمجال بصـري مختلف، وبذلك فقد قدموا 
أعمالا نالـت إعجاب المهتمين، وأبانـت عن أصالة 
فـي العمل المبني على اسـتثمار المحلي  وتشـغيله 
بالحفر في تربة الكوني. ورغم اختلاف التجارب 
الفنيـة، وتبايـن مسـتوياتها، فإنهـا أسـهمت في 
إمداد التجربة التشـكيلية بالمغرب بعناصر قوية 
وبرؤية تمتح من ذاكرة بصرية وجمالية، مبصمة 

فضاء اللوحة بروح جنوبية عميقة..
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لحسـن  التشـكيلي  الفنـان  تجربـة  وتعتبـر 
عاشـيق إحـدى هـذه التجـارب التي بـدأت تطل 
علينـا مـن داخـل عالمها الخـاص، واعتمـادا على 
جماليـة تهـدف إلـى خلـق فضـاء داخـل اللوحة 
يجعل المتلقي لا ينبهر فقط بالإنجاز، بل يتجاوب 
ويتفاعل مع تلك العناصر، معيدا تركيبها، وجاعلا 
منها مرآة يرى من خلالها العالم، وبها يستحضر 

ذاته ويعيد التفكير في علاقته بها..
فأعمـال لحسـن عاشـيق، فعـلا، تفـرض على 
المتلقـي هذا النوع من التفاعـل الإيجابي، دون أن 
يعنـي ذلـك أن بإمكاننا الاسـتحواذ علـى جوهر 
العمـل، لأنـه يتشـظى، ويتعـدد مـع كل تأويـل، 
توهمنـا  لأنهـا   خادعـة،   التشـكيلية  فأعمالـه 
باسـتخدامها أشـكالا،  وتحـاول أن تضعنـا فـي 
شـرك المرجـع خارج اللوحـة، .. لكـن، وبنوع من 
عناصـر  وانسـجام  المسـبق،  والتصميـم  الدقـة 
العمـل، واسـتخدام ألـوان بعينها، تتبدد أشـياء 
كثيـرة، وما يتبقى هو تلـك الجمالية التي تحافظ 

على روح العمل..
أعمـال تحفـر مسـيرها بتـؤدة، اعتمـادا علـى 
عناصـر محليـة، وما ترسـب فـي ذاكـرة الفنان، 
وبرؤيـة لا يخطـئ المشـاهد أنهـا خاصـة، رغـم 
انبثاقها من حركية تشكيلية عامة، وهو ما جعلها 
أكثـر قوة، ومنفتحة على التحـول والتغير، الذي 
يتولـد عـن التكـرار،  ذاك التكرار الـذي نلاحظه 
فـي مجموعة من اللوحـات، وإن كان في الحقيقة 
تأكيـدا للموضـوع الجمالـي الذي لـم يكتمل عند 
الفنـان، ولنوع مـن البحـث، وهو مـا يختفي في 
مجموع اللوحـات التي أنجزها في هـذه المرحلة. 
ورؤيـة شـاملة للأعمـال تجعلنـا نقف علـى قلق 
الفنـان في تجـاوزه لذاتـه، لكن عبـر البحث عن 

اكتمال متوهم لتجربته..
بعد دراسـته لفن الرسـم الكلاسـيكي، اشتغل 
لحسـن عاشـيق لمدة على الفن التشخيصي الذي 
يتطلـب نوعا مـن الدقـة والصرامـة، والتخطيط 
المسـبق، وهـي أمـور مـا زالـت تلازمه لحـد الآن 
فـي عملـه، رغـم انتقـال تجربتـه إلى أفـق آخر.. 
وإن كانـت ملامح تجاربه السـابقة حاضرة بهذا 
الشـكل أو بآخـر، فـي لوحاتـه  كظـلال وكخلفية 

لإنجازاته..
عندمـا زرتـه بمرسـمه بأكاديـر، تأكـدت لـي 
أشـياء كثيرة، فأعماله، عبـر تجربته عامة، ليس 
بينهـا قطائع حـادة بل هي عبارة عـن تجاوزات، 
وانتقالات وتحولات، شـيء مـا يوحدها، ويحيل 
على اجتهادات معينة، وما تولد عنها من إضافات 
إلـى أن صارت التجربة على ما هـي عليه اليوم.. 
نعـم هناك اختلافـات كثيرة في المادة والأشـكال 
والألوان، وأيضـا في طريقة الاشـتغال، والمتتبع 
هـذه  عـن  الكشـف  يسـتطيع  عاشـيق  لأعمـال 

الاستمرارية في إبدالاتها الهادئة..
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لا يقترب عاشـيق من القماش للاشـتغال عليه 
إلا بعد اسـتعدادات، ينجم عنهـا بحث أو أبحاث 
في الأشـكال التي يريد أن يعمـل عليها، فهو يضع 
مسـودات كثيـرة بقلم مدادي أسـود على الورق، 
وبعد ذلك يبدأ في تصنيفها، واختيار الملائم منها، 
وبذلك يشتغل على ما قبل اللوحة، بحثا وتفكيرا 
وتخطيطا، وهذه المسألة فرضتها تقنية العمل، لأن 
المادة التي يشتغل بها، والتي تعتبر دعامة العمل، 
وهي التي تهيئ الأشكال الأساسية للوحة، تجف 

بسـرعة، وبذلـك تضعه عنـد إرغامـات الإنجاز، 
وعـدم إمكانية الرجوع للإضافـة أو الحذف. فإذا 
جفت المادة، فلا شـيء يمكن تغييـره أو تحويله، 
حيث تقع عملية المحو فـي الذهن أي في الماقبل... 
ففـي هذه المرحلة يتم تشـييد الأرضيـة بتحضير 
عمق اللوحة بتشـكيل نتوءات تضفي على العمل 
جمالية تناسب موضوعه، وبتخطيط الشكل عبر 
الحفر في طبقات المادة.. وفي مرحلة أخرى يكون 
الانتقال إلى تجسـيد كل ذلك، بنـوع من التركيز، 
وهـذه العملية يتم فيها تركيـب الألوان، والبحث 
عن التناغم فيما بينها، عبر تدرجات اللون البني 
أساسا، والبرتقالي، وفي بعض الحالات مزجهما، 
لكن بشـكل شـفاف، لخلق لـون ثالث أو لتكسـير 
التباعد الـذي قد ينجم عن اللونـين؛ واحد غامق 
(البني) والثاني منفتـح (البرتقالي)، فتداخلهما 
يقرب الأشـكال التي أضحـت هيئات بفعل اللون، 

من مساحة اللوحة التي تتواجد فيها..
لكـن يطرح علينا سـؤال لمـاذا الاشـتغال على 
هذيـن اللونـين فقـط؟ لعـل اسـتراتيجية الفنان 
فـي تأسـيس موضوعـه الجمالـي تقتضـي ذلك، 
لأن أعمـال الفنان عاشـيق تشـتغل علـى الألوان 
الترابيـة، وبذلـك يقوم بتكثيف اللـون في أجزاء 
مـن اللوحـة للاقتـراب مـن الألـوان الجنوبيـة.. 
أأجـازف وأقـول أن تشـغيل هـذه الألـوان يعبـر 
عن رؤية مأسـاوية للعالم، مـا دام اللونان البني 
والبرتقالي يحيلان على الخريف، واسـتعمالهما 
أن  خصوصـا  الفنـان،  عنـد  خاصـة  دلالات  لـه 
مسـاحات الضـوء ضئيلـة، وهي موجـودة فقط 
مـن أجـل إبراز اللـون البنـي الغامـق، لكن يجب 
أن لا ننسـى أن تمـازج هـذه الألـوان، واقترابهـا 
مـن بعضهـا، وتناغمهـا مـع الأشـكال والهيئات، 
واسـتقبالها لنـور كأنـه آت من الخـارج، يجعلنا 
نحـس بنـوع من الأمـل، والتـوق إلى المسـتقبل، 
أليسـت نهاية الخريف توقا للخصوبة، وخروجا 
من حالـة إلى أخرى.. ذلك هو ما تبرره الأجسـاد 
ووضعياتها المختلفة التي تسـكن لوحات لحسن 

عاشيق..
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فبعد تجريب مجموعة من الأشكال، مثل الآلات 
الموسـيقية، وخصوصا آلة الرّباب، التي  تناسب 
المنـزع المحلـي الذي يشـكل مبـدأ اختـلاف يرتكز 
عليه عمل عاشـيق في تجربته الحالية، وهو نوع 
مـن الخصوصيـة المفتوحـة علـى آفاق تشـكيلية 
أخرى، قريبة أو بعيدة، بعد ذلك وفي نفس المسار 
ينتقل الفنان إلى تجربة الجسد حيث تهيمن على 
هـذه الأعمال هيئـات في شـكل  أجسـاد هلامية، 
تـكاد، في بعـض الأحيان أن تمحي في مسـاحات  

اللون وتخطيطاتها.
لكن، ورغم انفلات هذا الجسـد فـي تفاصيله، 
واستحالته إلى خطوط تحيل عليه وتشير إليه، 

نرى أنه جسد أنثوي امحت مفاتنه، بل يصل الأمر 
إلى تغييبـه، واختزاله في الوجه،  وهو وجه بلا 
ملامـح.. إنه جسـد يسـير في اتجـاه الامتداد في 
تضاريـس اللوحـة، إلـى أن يندمـج فـي ألوانهـا 
وتخطيطاتها؛ جسد أنثوي يتوق إلى الخروج من 
وضعيـات معينة، لأنه محاصر، ويروم الانفلات، 
والبحث عن زمن آخر.. وما الشريط المتواجد في 
كل الأعمـال إلا دليـل علـى هذا الانحصـار، وهذه 
الرغبـة في المـرور إلـى الجهة الأخـرى (ما هي؟) 
والانسـجام  التـوازن  يخـدم   جماليـا  كان  وإن 
اللذين يساهمان في تركيب العمل وتناغمه، وهو 
مؤثث بمجموعة من العلامات والرموز ليمتد على 
طـول اللوحـة إلـى التخـوم ليعطـي انطباعا بلا 

نهائياتها وانفتاحها على فضاءات أخرى..
أجسـاد يدركهـا المشـاهد لأول وهلـة، وأخرى 
تحتـاج  منفلتـة،  غامضـة، 
لتكويـن  أخـرى  عـين  إلـى 
في  خصوصـا  تضاريسـها، 
التـي  الشـبقية  الحـالات 

يحتفـل فيهـا الجسـد بعريـه، وهو عـري يخفيه 
الفنان باشتغال تشكيلي جلي، تمحي فيه المعالم 
والقسـمات، ومـا يتبقـى هـو قـوة إدراك كل ذلك 
عبر متاهة الأشـكال والخطـوط والألوان.. فتيمة 
الجسد اسـتحوذت على هذه الأعمال، ورغم ذلك 
فإنه يتوارى أمام الشكل الجمالي للوحة، ليصير 
عنصـرا من بين عناصـر أخرى، تتفاعـل لتمنحنا 
هـذه الجمالية البصرية التي تفتحنا على أسـئلة 
الكينونـة، في علاقتها بالآخر، بحثا في هشاشـة 

الكائن وفي مصيره..
هكـذا تضعنـا أعمـال الفنان لحسـن عاشـيق 
عنـد التخوم، لتؤسـس جماليتها على البسـاطة 
والفكرة، وجلاء الألوان، والحفر في الهامش؛ فما 
بين الدقة والتلقائية، الانغلاق والانفتاح، العتمة 
والنور، الذات والعالم تنبسـط أمامنا أعمال فنية 

جديرة بالتأمل والقراءة..

٭ ناقد من المغرب

في تجربة التشكيلي المغربي لحسن عاشيق:

شعرية الخط والجسد

3 اعمال للحسن عاشيق  (القدس العربي)

علاقة المكان بفكر التصالح:
مدينة البصرة كمكان لخطاب التآخي
الذي أطلقه واصل بن عطاء المعتزلي

إبراهيم أولحيان٭ 

عدد جديد من شهرية «وجهات نظر»:
تساؤل عمّا بعد ربيع العرب والعمارة في عصر محمد 

علي تحصل على مقال مصور غير مسبوق
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد من شـهرية «وجهـات نظر»، وافتتحه 
مقـال لـ»مكس رودنبـك» عن الرحلـة الصحافيـة لـ»روبين 
رايت» مراسلة ومحررة صحيفة واشنطن بوست الشهيرة، 
والمقـال تعليـق على كتـاب رايت «أحـلام وظلال» مسـتقبل 
الشرق الأوسط، وقد صدرت المجلة المقال بالقول: إذا كان في 
مشـهد الصحافة العالمية شيء كالقمة المرتفعة فمن المؤكد أن 
روبين رايت تقف فوق تلك القمة، فقد واجهت كبيرة المراسلين 
الدبلوماسيين في صحيفة واشنطن بوست بشجاعة خمسة 
وثلاثين عاما مـن الحروب والأزمات والمجاعـات، ناهيك عن 
النقـد البيروقراطي اللاذع في واشـنطن كي تضيء فراغات 
العالـم المظلمة، وقد حققت العديد مـن الخبطات الصحافية، 
وحـازت عددا كبيرا مـن الجوائز، وألفت سـتة كتب، ولديها 
مفكرة أسـماء وعناوين وأرقام تليفونات خاصة بالمشـاهير 
السياسـية  المؤسسـة  فـي  سياسـي  أي  عليهـا  يحسـدها 

بواشنطن العاصمة.
أمـا المقـال الثاني فجاء تحـت عنوان «من تجميـد الأموال 

إلى ملاحقة الأفراد، العمل الإنساني الإسلامي».
ويتناول الكاتب تاريخ العمل الإنسـاني وعلاقته بالدين، 
والإسـلام والعمـل الإنسـاني والتاريـخ ومفهـوم التواصل 
والتعـاون فـي هـذا الإطـار، ومنظمـات الإغاثـة الإسـلامية 
والإرهاب، كذلـك يترجم أحمد محمود مقالا لـ»بيتر هسـلر» 
تحـت عنوان «عجـلات الحـظ» الجمهورية الشـعبية تتعلم 
قيادة السيارات، والمقال رحلة في وضع الجمهورية الصينية 
وتطـوره وما آل إليه عبـر نموذج قيادة السـيارات وتعلمها 

ومقارنة وضعها مع دول العالم.
كذلك نشر العدد فصلا من كتاب الباحث أحمد عبدالجواد 
الصـادر بعنوان «أبـواب بيـوت القاهرة» ادخلوها بسـلام 
آمنـين، ويتناول الباحث أشـكال أبـواب القاهرة منـذ بداية 
عهـد محمـد علي ويرى أنـه يبني طـرازا من العمـارة يعرف 
بالعمارة الروسية وهو الطراز الذي كان منتشرا باستنبول 
عاصمـة الخلافـة العثمانية ومناطـق الأناضول مثـل مدينة 
كوتاهية، والولايات الأوروبية للدولة العثمانية مثل ألبانيا 
والبوسـنة والهرسـك ويقـول الكاتب إن محمد علـي قد بنى 
قصر شـبرا وقصر الجوهـرة والمباني الإداريـة بالقلعة على 

هذا الطراز.
كذلـك نشـر العـدد مقـالا لهبـة رؤوف عزت تحـت عنوان 
«محمـود درويـش: المنزلـة بين المنزلتـين»، كذلـك كتب بديع 

العابد تحت عنوان «تبوأتم في الارض تتخذون من سـهولها 
قصـورا وتنحتون الجبـال بيوتا، عمـارة المسـلمين، حقيقة 
التواصـل التاريخي، يقول إن الدراسـة تهدف إلى التعريف 
بفلسـفة التاريخ الإسـلامي القائمـة على الـدروس والعبر، 
والتواصـل التاريخـي، والتفكـر والتأمـل، والتنـوع داخـل 
الوحـدة، وبيان هـذه المفاهيم، والتعريف بآليات تفسـيرها 
العقليـة والفكرية للظواهـر الحضارية، وتحديـدا للظاهرة 
المعماريـة، وبيـان مـدى ارتباطهـا وتحكمهـا نظريـا وفكريا 
بمنهجيات ممارستها وإنتاجها العلمي، والدراسة تهدف إلى 
إثبات أن العمارة الإسلامية مورست في حيز الوعي، وضمن 

إطار نظري عمادة التفكر والتأمل.
وكتب الدكتور محمد السـعيد مشتهري مقالا تحت عنوان 
«الشـفاعة في الدنيا والآخرة» وقدمت المجلـة المقال بقولها: 
لـم يخل تاريـخ الفكر الإسـلامي يومـا من نقـاش واختلاف 
فـي قضايا فكرية شـتى، وكانـت رحابة الإسـلام في عصور 
الازدهار والحضارة لا تجد غضاضة في اختلاف بين الفقهاء 
بمدارسهم المختلفة تحسمه دائما قولة لا خلاف عليها و»الله 

تعالى أعلم» ينتهي بها كل رأي، ويحسم بها كل نقاش.
أمـا الكاتـب أحمـد عبدالرحيـم فقـدم مقالا تحـت عنوان 
«اليوطي الفقيه المربـي»، أما جهاد فاضل فكتب تحت عنوان 
«تبرئـة أبي نـواس من النواسـية وتبرئة أبـي العتاهية من 
الزهـد». كذلـك نشـر العدد فصلا مـن كتاب «مينيكه شـيبر» 
الصـادر تحـت عنـوان «إيـاك والـزواج مـن كبيـرة القدمين 
«النسـاء فـي أمثـال الشـعوب» وتقـول الكاتبـة فـي نهايـة 
كتابها: من المؤكـد أن بعض الأمثال التقليدية التي تصر على 
وجـود أدوار صارمة فاصلة بين النسـاء والرجـال هي أفكار 
لا تقتصر علـى الفكر العربي أو الإسـلامي، حيث إنه بالرغم 
مـن الملاحظات الـواردة في الأمثال عن حياة النسـاء والتي 
قد ترجع إلى أزمة مبكرة من تاريخ البشـرية، إلا أنها مع ذلك 
تظل مؤثـرة على عقولنا وسـلوكياتنا، رجالا ونسـاء، وفي 
نفـس الوقت، فإن الحكمـة التقليدية عبـر الثقافات المختلفة 
والتـي تـدور حـول النسـاء والرجـال والمعروضـة فـي هذا 
الكتاب، تثير وعينا بقوة بشـأن المصالح والمعايير المزدوجة 
التـي تدافع عنهـا الأمثال في كل مكان، كمـا تثير وعينا أيضا 
بما تلقيه تلك المصالح والمعايير من ظلال على آليات التفاعل 

بين الجنسين في الحياة اليومية.
يقع العدد الجديد من وجهات نظر في 86 صفحة من القطع 
الكبيـر وتصدر عن دار الشـروق ويتـرأس تحريرها الكاتب 

والصحافي سلامة أحمد سلامة.

د. محمد الزكري٭

■ انفلــت جبري العابد في الحــارة، فنثر أهلَها 
مثل بيضِِِِِِِِِِِِِ سلةٍ محذوف!

رصدَهُ الصغارُ من رأس الزقاق، ثمّ صرخوا:
- جبري العابد!

ورصدته عين الثكنة العالية!
إلى المنافذِ طارت الناس لصدّ هجمةِ المفلوت!
وفي الثكنة استغرب منظار اليهود مما يدور!

في الأزقة عجوز ناحت:
- يا ولدي!

وظلّ  جبري العابد جملا ينخضُّ
ولحيتُه تهتزّ على بطنِه الهائلة!

، حتى حطّ في الساحةِ   أنيابُه كانت للناس الهاربة تصطكُّ
ودار قدامهم كآلة تنفث نارا!

ه ذات مرة الملثمون! إلى هنا جرَّ
أخرجوه مديدا كشجرةِ سَروٍ، ثمّ سحبوه!

قالوا للناس:
- على الشاطئِِ كان يهامسُ الفراغ!

وبكفّه يضربُ خيالَ وجهِه!
قال الملثمون:

- أنبأنا بالشبهةِ غموض عينيهِ!
وحرّك الملثمُ الكبيرُ يدَه، فلطمت أمّه خديها!

وهجمُوا،ولمّــا هجعت الفؤوسُ؛ كان جبري العابدُ تلّة لحمٍ 
تهبطُ، وتعلو!

بعدهــاَ ســبح كبقايــا ضبــع، وغــاب ســنين فــي غرفتِــه 

الصغيرة!
قالوا:

- صار المتعبدُ وحشا!
وعاودوه، فزأرَ، ثمّ لثوانٍ 

دار، وفي فمِه ملثم!
الخــوفُ،  دبَّ  لحظتهــا 

وفي فكــيِّ المجنــونِِ الحارة 
هوَت!

تدافعت الناس إلى أعناق 
الأزقــة، ومــن الثكنــة نــزل 

شــرع  وضابطهــم  اليهــود، 
يوجه جنده!

لكنّ جبري العابد لمّا جاوروه 
قفز، وعلّق الضابط من رقبته في 

أنيابه الثائرة!
كان جبري العابد يدور، ويزمجر 

كصاعقة،
وفي فمه دار الضابط مثل خروفٍ، 

ثمّ توقف كبنطال على مشجب، والناس 
الراجفة سمعت حلقه وهو يموءُ كقطة!

ودوّى  العســكرُ،  ارتمــت 
فانفتــح  الرصــاصُ، 
وســقط  الفــكان، 

الضابطُ كخرقة!

ترنّح جبري العابد!
ماج كشجرة سَروٍ، ثمّ تبسّم!

والأرجاءُ أيضا رددت مع العجوزِ الواقعة:
- يا .. ولدي

همد جبري العابد، وانســلّ الملثمون، والناس ظلّت تحملّق 
إلى اليوم باهتة!

٭كاتب من فلسطين
Goodmorning-5@hotmail.com

جبري العابد قص
ش٭ عمر حَمَّ



السنة العشرون ـ العدد 6010 الاثنين 29 ايلول (سبتمبر)  29 رمضان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6010 Monday 29 September 2008

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

هوامش على دفتر الدراما العربية:

هل يعرف العرب الحب؟
القنـوات  بـين  وأنـت  الصـدف،  عجائـب  مـن   ■
الفضائيـة، أن تصـادف لقطة بين حبيبـين يتطارحان 
الغـرام، فتغير القناة، وتصطـدم بكهل في أرذل العمر 
مرتبكا، وهو يمسك هاتفه الخلوي، و بموازاته الممثلة 
الشـابة الجميلـة، التي تنتظـر اعترافـه الخطير بأنه 

يحبها، ولا يستطيع أن ينام... 
فيخيـل إليـك أن كل العـرب لا همّ لهم سـوى الحب 
مـدار  علـى  تتـرددان  الكلمتـان  هاتـان  والـزواج.. 
الساعة، على الفضائيات العربية، ومن الماء إلى الماء، 

بشكل فج و مقزز...
لكن هل نعرف، فعلا، الحبّ؟

الدرامـا  بـأن  يـرون  سـعوديون  صحافيـون 
الخليجيـة، صارت المنافس القوي للدراما السـورية، 
(من حقهم أن يتباهوا بها)، و مخرج سـوري معروف 
بـ(خرجاتـه) الإعلاميـة، ولكـي يلفت إليـه الانتباه، 
بعد أن سُـرقت منه الأضواء، أرسـل بيانـا يهاجم فيه 
كل الأعمال الرمضانية، ووصفها بالهابطـــة، و بأنها 
تفسـد قدسـية شـهر رمضان المبـارك وتضيـع أوقات 
الناس بما لا يفيد، وتسـطح الفكر العربي، وهذا ممثل 
سـوري، أحبه الناس بأخــــــلاقه وشـهامته، يبدو 
منزعجا، متناسـيا خصـال الشـخصـــية التي أحبه 
بهـا الناس،(وهذا دليـل قــــــوي علـى أننا - نحن 
العـرب- نحـب أن نمثـل علـى بعضــــــنـا البعض 
... فنيـا وسياسـيا ووو)، وهاجـم إدارة التلفزيـون 
السـوري لعرضها مسلسـل «ناصر» علما أن مخرجه 
التلفزيـون  مديـرة  زوج  بالمناسـبة  وهـو  سـوري، 

السوري.
 حقيقة إن الأشقاء المصريين يستعينون بمخرجين 
و ممثلين عرب، بعكس الدراما السورية، المحصنة ضد 
الدخلاء.. قـد يقول قائل تلك شـؤونهم الخاصة، لكن 
لن تستغرب أيها القارئ إن علمت أن غضب الفنان لم 
يكن إلا من أجل مسلسـله الذي يذاع في «وقت ميت»، 

بحسب تعبيره، وليس في وقت الذروة...
ثمة ميـل غريب وفاحـش في خطابـات صحافيينا 
عـن  النظـر  (بغـض  المحبوبـين،  العـرب  وفنانينـا 
جنسـياتهم، لأن لا وطن للفن...) إلى الميز العنصري، 
الإقليميـة  والنظـرة  والحقـد،  الأعمـى،  والتعصـب 
الضيقـة، في الوقت الـذي ينبغي فيـه أن نتوحد فنيا 

وثقافيا، ولم لا، اقتصاديا وسياسيا أيضا؟!
 لكـن يبـدو أن العـرب اتفقـوا علـى ألا يتفقـوا ... 
متناسـين خطر الأعـداء المتكالبـين عليهم، لكـن يبدو 

أن هذا الحـب، الذي تتغنّى به الدرامـا العربية مجرد 
تعبيـر عن أحـد مكبوتاتنـا - وما أكثرهـا!- و قيامنا 
وقـراءة  والصحـف،  المواقـع  بـين  قصيـرة  بجولـة 
للتعاليـق تحـت أي موضـوع عـن الدرامـا العربيـة، 
سـيعري الحقائـق، وسيشـعرك بالأسـى لهـذا الحب 
القاسـي الـذي يتراشـق به الأشـقاء العـرب، والذي 
يصل إلى حد تبادل الشتائم، وكأن المتعصبين للدراما 
المصرية أو نظيرتها السـورية جماهير فريقين غريمين 
تقليديين، وليسـا بلدين عربيين شقيقين، يتناطحون 

مـن أجـل سـخافات يبحـث أصحابهـا عـن الأضـواء 
والكسب المادي أولا وأخيرا...!!!

اللبنانيـين،  للفنانـين  قبعتـي  أرفـع  بالمناسـبة، 
البعيديـن عـن غثيـان العصبيـة القبليـة، والتفكيـر 
بعقليـة العصـر الجاهلـي، والذين قدمـوا أجمل قصة 
حب عربي أسطوري، مسلسل «مجنون ليلى»، فكانوا 

الأقرب إلى نبض القلب.

٭ ناقد من المغرب
تحضيرا للأعمال الموسيقية للموسم القادم:

كريمة الصقلي الى امريكا للغناء 
مع اوركسترا عالمية بقيادة ابراهيم عزام

 
■ لوس أنجلس- «تفانين»:- مباشرة بعد عيد الفطر، تغادر المطربة المغربية الشهيرة كريمة 

الصقلي المغرب متوجهة إلى لوس انجلس، لتقوم بإجراء التمارين مع الاوركسترا العالمية 
«ميستو» بقيادة الفنان الفلسطيني نبيل عزام. 

وهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها المطربة كريمة أغنية «لا مش انا اللي ابكي» للموسيقار 
محمد عبد الوهاب وأغنية «يا جميل» للموسيقار فريد الأطرش إلى جانب أغنيتين لسيد 

درويش وأسمهان. 
وسوف تشارك المطربة كريمة الصقلي في التمارين مع الاوركسترا العالمية «ميستو» ثم 
تغادر لوس انجلس، متوجهة إلى القاهرة، تحضيرا لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية 
السابع عشر والذي سيكون في الأول وحتى العاشر من شهر تشرين ثاني (نوفمبر). 

وقد اشتهرت المطربة كريمة الصقلي في أدائها المميز لاغاني أسمهان وقامت بالاشتراك 
في العديد من المهرجانات العالمية وتألقت موهبتها لكونها محافظة على التقاليد الموسيقية 

العربية وهي تحظى بتقدير أساتذة الموسيقى في العالم العربي. أما افتتاحها لمهرجان 
الموسيقى العربية في القاهرة هذا العام فيأتي لكون المهرجان سوف يسلط الضوء على 

المطربة الراحلة الكبيرة أسمهان ولكون المطربة كريمة، تعتبر صاحبة صوت قدير واشتهرت 
بتقديم الأغاني الكبيرة والصعبة لأسمهان.

أما الاوركسترا العالمية «ميستو» بقيادة نبيل عزام، فسوف تقدم حفلتها القادمة يوم 
السادس والعشرين من شهر تشرين أول (اكتوبر)، على مسرح «زيبر هول» في لوس 

انجلس وعنوانها «القاهرة في هوليوود» وفيها سوف تقدم روائع من الموسيقى المصرية، 
قام عزام بتوزيعها خصيصا للاوركسترا العالمية «ميستو.» 

«جحا و الحمار» في قال 
الراوي على قناة «الجزيرة» للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم الثلاثاء 29 أيلول (سبتمبر) 2008، في الساعة 15:00 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج الحكايات الخاص بشهر رمضان «قال الراوي».

يطلب السلطان من جحا أن يعلّم حماره الجديد القراءة، ويعده أن يكافأه إذا نجح وفي حال 
فشل فعقابه عسيرا. يعود جحا للسلطان بعد ثلاثة أشهر ومعه الحمار وبيده كتاب... هل 

للحمار أن يقرأ؟
في رواية أخرى غريزة الحمار فضحت جحا أمام السلطان العظيم وهو غاضب جداً. ما 

القصة؟ وهل يتمكن جحا من استعمال حنكته للتخلص من هذا المأزق؟
يعاد بث هذه الحلقة من «قال الراوي» في اليوم نفسه في الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش.

  

برامج جديدة على القناة التاريخية بتلفزيون اوربت
المنامة ـ «القدس العربي»:

تقدم لكم «History Channel» سلسلة خاصة تبث حصرياً على تلفزيون أوربت. 
وتكشف لكم عن بعض المعالم التاريخية وحقائق الكوارث الطبيعية! تعرفوا على كيفية 

 The lost حدوث كل ذلك و اكتشفوا ما تقدم لكم هذه القناة من برامج لهذا الشهر منها
.Ax Menو  Pyramid, Mega Disasters 2

يكشف لكم  برنامج «The Lost Pyramid»  عن حقيقة هرم منطقة الجيزة المفقود. هل 
كان آخر الأهرامات؟ و ما أسباب ذلك. تابعوا هذا البرنامج الخاص كل  يوم سبت لتكتشفوا 

تفاصيل هذه الحقيقة.
هل يعتبر العالم المكان الأمثل للعيش؟  تابعوا برنامج «Mega Disasters 2»   لتعرفوا 

المزيد. يبث هذا البرنامج كل يوم أثنين حصرياً على «History Channel» ويعرض 
الحقائق عن الكوارث الطبيعية التي تصيب العالم.

كما تعرض هذه القناة برنامج «AX Men» الذي يناقش وبصراحة المخاطر التي قد تواجة 
العمال في موقع عملهم مما يؤدي بعض الأحيان الى الوفاة. شاهدوا هذا البرنامج كل يوم 
ثلاثاء . وفي المجموعة الثانية من هذا البرنامج تشاهدون The «Big Hit». استمتعوا مع 

هذا البرنامج ورحلة مليئة بالاثارة.

هشام بن الشاوي٭

يحيى الفخراني في لقطة من مسلسل «شرف فتح الباب»

كريمة الصقلي   (القدس العربي)

سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ كاتب عباسي اشتهر بكتابه «كليلة 
ودمنة»

2ـ شاعر اسباني اغتيل اثناء الحرب 
الاهلية ـ قتل

3ـ صقيع ـ وصل الميناء
4ـ حاجز بين شيئين ـ نسبة الى مدينة 

سورية

5ـ توبعا ـ فعل الامر من سياقة
6ـ قتل بأمر المحكمة ـ حرف عطف

7ـ ضجر ـ اتمهل
8ـ ينتمي بصلة ـ من اعضاء الجسم ـ 

فعل الامر من القياس
9ـ حركة المياه في البحر ـ اداة استفهام

10ـ هزم ـ رجع الى الوراء

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ زياد رحباني
2ـ كرومويل ـ او

3ـ رولان غاروس
4ـ يجعرا ـ لاري

5ـ لم ـ قين
6ـ استعد ـ حبيب

7ـ حاج ـ وجم ـ عق
8ـ مجهر ـ كاكاو

9ـ دلماسي
10ـ حمم ـ لن

1ـ زكريا احمد
2ـ يروج ـ ساجلت

3ـ اولع ـ تجهم
4ـ دمار ـ راح

5ـ رونالدو  ـ سم
6ـ حيغ ـ حكيم
7ـ بلال ـ حمى
8ـ راقب ـ كحل

9ـ نوورييعا
10ـ ياسين بقوش

عموديافقي

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ من كبار الصوفية
2ـ مدينة فرنسية مشهورة 

بنبيذها وفريق كرة قدم 
باسمها ـ شديد الذكاء

3ـ احجار تستخدم  للعب 
الطاولة ـ جدها في راحة ـ 

فاكهة صحراوية
4ـ جدها في افاك ـ زعم

5ـ اداة نفي ـ وسطية 
ومرونة (عكسها)

6ـ جواب ـ رائحة جميلة
7ـ اشتهر بـ«محرر المرأة»

8ـ حشرة ذات اجنحة زاهية 
ـ خرب

9ـ ارجع ـ صلب ـ عضو 
رئيسي في جسم الانسان

10ـ فيلسوف يوناني نادى 
بالتمتع بالملذات

الحمل:
 يجــب عليــك في 
عــدم  الفتــرة  هــذه 
القيام بالعمل منفرداً 
مفتــوح  فالمجــال 
أمامــك للتعــاون مع 
مســاعديك، بعــض 
الصعوبــات الماديــة 
منهــا  تعانــي  التــي 

ستزول قريباً.  

الثور: 
تشعر بحيوية زائدة هذه الأيام، 
نتيجــة نجاحك فــي الميادين التي 
تخوضهــا ولكن عليــك أن تراقب 
بدقة مــا يدور حولــك على صعيد 

العمل، جو عاطفي هادئ.  

الجوزاء: 
حاول أن تدرس جيداً ما تنوي 
عمله قبل الإقدام عليه لئلا تقع في 
محاذير تســبب لك متاعب كثيرة، 
ما كنــت تحلم بــه عاطفيــاً وتراه 

مستحيلاً سيتحقق قريباً.  

السرطان: 
الظــروف مؤاتيــة الآن للقيــام 
بهــا.،  حلمــت  لطالمــا  بمشــاريع 
مكاســب مادية في طريقها إليك، 
والحظ يقف إلــى جانبك في هذه 
الفترة، نبأ مفرح يقلب حساباتك.  

الأسد:
تواجــه بعــض الصعوبات في 
نطاق العمل، فلا تيأس لأن الأمور 
ستعود قريباً إلى طبيعتها، برهن 
عن تقديرك لمن يســاعدك ويمد لك 

يد العون.  

العذراء: 
كــن على حــذر في هــذه الفترة 
وراقــب جيــداً مــا يــدور حولــك، 
فالبعــض لا يريــد لــك الخيــر، لا 
تقلق لمشــاكلك المادية فهي ليست 

مستعصية الحل كما تتوهم.  

الميزان: 
ســيعرض عليــك 
مشــروع  قريبــاً 
تفاصيلــه غامضة لا 
توافــق عليــه إلا بعد 
أن تدرســه بإمعــان، 
المشــكلات الماديــة 
بينــك وبين معاونيك 

ستحل تلقائياً.  

العقرب: 
إلــى  تعــود  مشــكلات قديمــة 
بعــض  لــك  وتســبب  الظهــور 
المضايقــات لا تقلــق فــكل شــيء 
ســيتم علــى ما يــرام، شــخصية 

مرموقة ستمد لك يد المساعدة.  

القوس: 
عليــك أن تعمل في هــذه الفترة 
إلــى  وســتصل  وتفكيــر  بهــدوء 
الأجــواء  عــن  ابتعــد  مبتغــاك، 
الصاخبــة التي ترهــق أعصابك، 
ابتعد عــن المغامرات التي تســيء 

إليك.  

الجدي:
الفتــرة  هــذه  تنتظــرك فــي   
مفاجآت على صعيــد العمل، فكن 
على حــذر ابتعد عــن الأعمال غير 
القانونيــة التي قد تكلفــك الكثير 

على الصعيدين المادي والمعنوي.  

الدلو: 
لا تقطع اتصالاتك مع الآخرين، 
أخبــار ســارة تصلــك مــن مكان 
بعيــد، لديــك ميل إلــى المغالاة في 
كل شــيء، فعليك أن تقلع عن هذه 

العادة.  

الحوت: 
شخص من الأقارب يطلب منك 
المســاعدة فلا تخذله، مشــاريعك 
تســير نحــو النجــاح، لا تتأثر بما 
قد يعتــرض طريقك من صعوبات 

فالنتائج ستكون لصالحك.  

 إستطلاع أردني للرأي يكتشف تراجع معدلات مشاهدة «باب الحارة»
عمان ـ «القدس العربي» ـ منال الشملة

كشف اســتطلاع للرأي أجرته جريدة «الغد» الاردنية 
عن تراجع جماهيرية المسلســل السوري «باب الحارة»، 
الذي يعرض الجزء الثالث منه خــلال الدورة البرامجية 
فــي عدد مــن محطــات التلفــزة العربية خــلال رمضان 

الحالي.
واكد 72.2 ٪ من العينة التي تم اســتطلاع آرائهم عبر 
الهاتف إنهم لم يعودوا يشــاهدون المسلســل، مرجعين 
الأمــر إلــى أكثر من ســبب. وقال 30.5 ٪ أن ســبب عدم 
مشــاهدتهم تعود إلى غياب شــخصية أبــو عصام التي 
أداهــا الفنــان عباس النــوري، وقالوا أن المسلســل فقد 
الكثيــر بغياب هذه الشــخصية، فيما أعــاد 41.5 ٪ عدم 
المتابعة إلى النمطية وتكرار المشــاهد التــي تابعوها في 

الجزأين السابقين.
وعبــر 27.8 ٪ عــن انجذابهــم إلى المسلســل الذي ما 

يزالون يرون أنه «مبدع ومشوق».
المغامــرة الجديــدة التي أرادها المخرج بســام الملا من 
خلال جزء ثالث للمسلســل، جاءت بعدما شهد الجزآن 

السابقان نجاحات كبيرة.
متابعــون للمسلســل أكــدوا أن الجزء الثالــث امتاز 
بالنمطية وعدم الإمتاع، لافتين إلى أن الملا الذي هو أيضا 
منتج للعمل اعتمــد على جماهيرية الجزأين الســابقين، 

ولم يقدم شيئا جديدا في مغامرته الأخيرة.
ولفت متابعون إلى أن إحدى الشخصيات الأساسية 
التي أعطت جاذبية للمسلســل هي شخصية أبو عصام 
التي أداها النوري، غيــر أنها غابت عن الجزء الثالث، ما 
أفقد المسلســل واحدا من أركانه المهمة، والذي أثر غيابه 

سلبا على نسبة المشاهدة.

ولا ينكــر متابعون أن العمل الــذي أخرجه الملا وألفه 
مروان قاووق، لامس وجدان الناس ببساطته وتفاصيله 
الصغيرة وصدقه الدرامي، فهو يجســد عادات وتقاليد 

وقيما أصيلة لم تعد موجودة بكثرة في هذه الأيام.
واضافوا أن الجزء الثالث جاء دون التوقعات بكثير، 
غير أن آخرين يرون أن المسلســل لم يفقد بريقه، فتابعوا 

أحداث الجزء الجديد باللهفة نفسها. 
الناقــد الســينمائي الاردنــي ناجــح حســن أوضــح 
أن المنتجــين يصــرون دائمــا على إنتــاج أكثــر من جزء 
للمسلسلات الناجحة، وهو ما يرى أنه يفقد العمل بريقه 
شــيئا فشيئا، بحيث لا يستطيعون المحافظة على الإيقاع 
ذاته، مبينــا أن الجزء الأول دائمــا يحصل على تعاطف 

الناس كثيرا. 
أبطالهــا  وراء  تلهــث  متســارعة  وكاميــرا  ثرثــرات 
مثــل الطبل الأجوف يقول ناجح حســن، الــذي يجد أن 
المسلســل تحول إلى لوحــات اســتعراضية، ومواضيع 

بسيطة، تفتقد إلى الخيال المبدع. 
المخرج الأردني فيصل الزعبي يبين أن المركب الدرامي 
لمسلســل «باب الحــارة» يشــبه الكثير من المسلســلات 
البدويــة التــي فيها ســذاجة بالأحداث، وجعــل الدراما 
ميكانيكــة، والاعتمــاد علــى حدوتــة خارجيــة تحــرك 

الشخصيات.
واضــاف أن الجمهــور أعجب بالشــخصيات وليس 
بالموضوع، مشــيرا إلــى أن العمل الفنــي الدرامي القابل 
للتفرج من قبل الأطفال والكبار على سوية واحدة، يعطي 
احتمالــين، اما كبر عقل الطفل، وهــذا غير وارد، واما أن 
الكبير استطاع أن يكون «الباروميتر» للعقل الاجتماعي، 

بحيث لا يتعدى هذا الطفل أكثر من 8 سنوات.
غياب شخصية أبو عصام، أو أي ممثل آخر يجب أن لا 

يؤثر على مستوى العمل، بحسب الزعبي، كون الجمهور 
مرهــون بانفعالات وليس بأحداث وهو ما متعارف عليه 
بالدراما، فكل مشــهد عبارة عن إشكال وانفعال، وليس 

حدثا وفعلا.
وقال الزعبــي أن ربط هكذا «أعمال ســطحية» بآمال 
الناس بالثورات هو أمر اعتباطي وتضليلي، ومن الممكن 
خلــق سلســلة لا تنتهي من هــذا النوع لأنــه يتحدث عن 
يوميات، وليس عن أحداث ذات بنى درامية تعطي مبررا 

لوجودها.
ويذهب إلى أن خطورة هذه الأعمال محاولتها تشكيل 
ذائقة خاصة بها، يصبح من الصعب على الفنانين معها 

تناول مواضيع مهمة، وذات نواحي جادة ومهمة.
وأمام هذا التحول بالذائقة الجماهيرية والاجتماعية، 
يصبح «باب الحارة» وما شــابهه خطوة يصعب تعديها 

في السنوات القادمة.
وعــن اختــلاف الجــزء الثالث عن مــا ســبقه، يقول 
الزعبي لا يوجد تميز عن ما ســبقه، فالســذاجة بالحوار 
والديكــور والتخلــف الفنــي واضح، بعد أن اســتطاعت 

الكاميرا الذهاب إلى الأماكن الطبيعية. 
ولا ينكــر الزعبــي أن مثــل تلك الأعمــال تحتوي على 
تشويق فني، ولكن التكرار في التشويق نفسه غير جيد، 
ويصبح الجمهور غير متفاجئ، مشــيرا إلــى أن «تكنيك 
الكتابــة» في باب الحــارة جيد، خصوصا فــي الانتقال 
من نقطة إلى نقطة، ومن مشهد إلى آخر، ويبقى المشاهد 

مربوطا بالأحداث حتى ولو كانت فارغة.
وبخصوص وجــود أجزاء متكررة للمسلســل، يبين 
الزعبــي أن هذا الأمر يكون صحيا إذا كان يعكس مراحل 
تاريخيــة، أو ضرورات ترحالية من مكان إلى آخر، وغير 

سامر المصري في «باب الحارة 3» (القدس العربي)ذلك لا يكون أمرا صحيا.

اخبار فنية
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فضائيات
احداث مكسيكية في حي دمشقي:

الجزء 3 قضى على «باب الحارة».. و«شكلين ما بحكي»
أنور القاسم ٭

دراما بدوية رومانسية:
«عيون عليا» مسلسل يمزج بين الحب وقسوة الصحراء!

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

من د. جمال المجايدة:
شاهدت مسلسل «عيون عليا» على الـ»ام 
بي سي» طوال شهر رمضان المبارك، وتأثرت 
بـ»بعيون عليا» هذا المسلسـل الجميل الذي 
قـدم لنا ، درامـا بدوية رومانسـية تمزج بين 
قسوة الصحراء والآمال الجميلة والحب في 
مواجهـة الحرب، ويؤكد لنا في نهاية المطاف 
انتصار الحب على المعارك والحروب القبلية 

بين بدو الصحراء. 
والمتابـع لهذا المسلسـل الاردنـي يرى انه 
محاولة لانتهاج أسلوب الرومانسية الحالمة 
التي تشـد نظـر المشـاهد العـادي وتعوضه 
عن الحرمـان في متابعة دراما عربية شـيقة 
الـى هذا الحد الذي منحته لنـا «عيون عليا» 
بفضـل جهـد شـاق بذله المخـرج حسـن أبو 
شـعيرة الـذي وضعنـا فـي صميـم الحيـاة 
ورومانسـية  عشـق  مـن  فيهـا  لمـا  البدويـة 

الصحراء والبدواة المتأصلة فينا. 
أحـداث العمـل البـدوي تنصـب بصورة 
رئيسـية علـى العلاقـة العاطفيـة العاصفـة 
بين الفارس «عناد» والشابة الجميلة «عليا» 
التـي تحول معوقـات وحـروب دون اتمامها 
وسـط حياكة دخلاء مكائد تتسـبب في عدم 
ارتباطهمـا وبـدء كل منهما مسـيرة منفصلة 

عن الآخر. 
وتـدور احداث المسلسـل البدوي الشـيق 
حلقـة بعـد الاخرى ناقلـة ذهن المشـاهد الى 
قلـب الطبيعة البدوية وعاداتهـا ، اذ يرفض 
«تركـي» شـقيق «عليـا» زواجها مـن «عناد» 
ويقودهـا الـى مغـادرة القبيلـة فـي الخفاء 
وسـط بروز مصالح شخصية محيطة، لكنها 
تظل محتفظة بحبها وحنينها لمسـقط رأسها 
وذكرياتهـا حتى بعـد اجبارها علـى الزواج 
من الشـيخ «جدعـان» وجيه العشـيرة التي 

تلجأ اليها وهنا تحتدم الصراعات. 
وتـروي لنا احداث المسلسـل ان عشـيرة 
«جدعان» تتعرض للغزو ويقتل من عشيرته 
صـراخ  وسـط  «عليـا»  فتخـرج  كثيـرون 
النسـاء بثياب حمراء تسـير بين القتلى مما 
يثير غضب نسـاء العشـيرة الثكلات فتنزل 
كراهيتهـا فـي قلوبهـم، ثـم لا يلبـث أن يغير 
«عناد» على العشـيرة ذاتهـا نتيجة خلافات 
حادة ويغنم كل شيء فتخرج «عليا» كعادتها 
بثياب حمراء وسط صياح النسوة وبكائهن 
وتهتف بالنسـوة قائلة إنهن لو أنجبن رجالاً 
مثـل «عناد» لما وصلت الخسـائر الى ذروتها 
ويثيـر ذلك حفيظة زوجها الذي يتجرأ عليها 
ويضربهـا ثم يرسـل فرسـانه خلـف «عناد» 
للحـاق بـه والاقتصاص منه، إلا أن فرسـان 
العشـيرة يسـقطون ضحية كمين نصبه لهم 

«عناد» الذي يأسرهم جميعاً. 
وفـي احـدث الحلقـات التـي شـاهدنا في 
مسلسل «عيون عليا» ، يقف عناد بين رجاله 
بينما الأسـرى ينتظرون القتل ويسـألهم إن 

كانوا يمنحونه الأسرى بأرواحهم وركائبهم 
والإبـل والجمـال التـي غنموهـا فـي الغـزو 
فيمنحـه رجاله مـا طلب وهنا يعلـن «عناد» 
أنـه يطلـق الأسـرى جميعاً ويتخلـى عن كل 
مـا تم غنمـه وكسـبه فقـط مـن أجـل «عيون 
عليـا» وعند عـودة المهزومين الى عشـيرتهم 
وروايتهـم ما حـدث خصوصا تخلـي قومهم 
عنهم وتخليص زوجة «جدعان» لهم يغضب 
الأخير بشـدة ويطلّقها لتخـرج صوب أرض 
المعركـة، وحـين يعلـم «عناد» يأبـى الرجوع 
اليهـا بداية اذا كانت عـادت من دون رضاها 
وعندما تعرف رده تغادر متألمة قبل أن يلتقيا 

مجددا. 
ياسـر  يـرى  «عنـاد»  دور  تجسـيده  فـي 
المصري أنه يكمل نجاح حضوره الذي حققه 

العام الماضي في «نمر بن عدوان».
ويحدد المصري مشـهد اتخاذ «عناد» قرار 
عـدم الرجوع الى محبوبته في مرحلة معينة 
الأصعب في نقل المشاعر المتناقضة بين الوله 

والكبريـاء لافتا الى ميله نحـو الاختزال في 
الحوار وايصاله الفكرة بصيغة بصرية. 

وتثق الفنانة الشـابة صبا مبارك بحاجة 
الجمهـور الـى درامـا بــــدوية رومانسـية 
تمـزج بـين قسـوة الصحــــــراء والآمـال 
الحالمـة معتبـرة شـخصية «عليـا» تنسـجم 
مـع قناعاتهـا الفنيـة، لكنهـا تشـير الـى أن 
صعوبات تقديمها ارتبطت بميلها الى الحزن 

الدفين غالبا. 
لقـد جـرى تصوير آخر مشـاهد مسلسـل 
عيون عليـا في منطقـة الصياغـة التي تبعد 
عـن العاصمة عمـان نحو 50 كلـم، وتقع بين 
منطقـة البحـر الميـت ومدينـة مادبـا وهـي 
مسألة منطقية لجذب الناس الى تلك المنطقة 
الصحراوية وتشجيع سياحة الصحراء فيما 
بعـد.  يقـول المصـري إن»عيون عليـا» يقدم 
قصـة حـب بدوية تتجلـى فيها أعلـى معاني 
العشق والرومانسية، ولكن في إطار العادة 
والعرف وسـوادي الباديـة التي تعرف على 

أسـرارها أكاديميا وعمليا من خـلال ما قدمه 
مـن أعمال دراميـة بدوية والتـي كان آخرها 
نمـر بن عـدوان.  وأشـار إلـى أن أحداثا تمر 
خلال حلقات المسلسـل ما بين أخذ ثأر وغزو 
تأخـذ قصـة حبـه لـ»عليـا» إلـى منعطفـات 
سـاخنة ومعقـدة يحاول هو وهـي تجاوزها 
بطريقـة دراميـة تجعـل حبهمـا قصة تشـبة 

الاسطورة. يتقد من حلقة إلى أخرى. 
ويعتقـد المصري بأن الأعمـال البدوية من 
أكثر أنواع الدراما صعوبة وتعقيدا، لان  أفق 
الخيـال فيها محـدود كونها تخضـع لعادات 
وتقاليـد لا يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال 

تجاوزها.
وعن الفـرق بين تجربة «نمـر بن عدوان» 
محطتـان  أنهمـا  فأوضـح  عليـا»  و»عيـون 
مهمتـان فـي حياتـه الفنيـة لأسـباب عـدة؛ 
أعمـال  ضمـن  كانـا  المسلسـلين  أن  أولاهمـا 
بدويـة أعـادت الفـن الأردنـي إلـى سـاحة 
المنافسـة العربيـة بزخم وقـوة، والثاني أن 

هذيـن العملين أسـندت إليه فيهمـا البطولة 
إلـى جانـب الفنانة صبـا مبارك التـي كانت 

طاقة فنية هائلة. 
ويقـول الناقـد الإعلامـي الأردني هاشـم 
التل، احتراف الفنانين ياسـر المصري وصبا 
مبـارك وكادر العمـل باكملـه خلـق مـن هذه 
الدراما قطعة عشق نادرة تستحق المتابعة. 

إن مـن الأسـباب الرئيسـية لمتابعـة هذه 
البدويـة هـو وجـود صبـا مبـارك  الدرامـا 
وياسـر المصـري اللذيـن أبدعا في مسلسـل 
«نمر بن عدوان» العـام الماضي، وثانيا واقع 
البادية الأردنية والعربية التي تمتد سلالتها 

العائلية إليها. 
يذكر أن مسلسل «عيون علياء» من تأليف 
مصطفى صالح وإخراج حسـن أبو شعيرة، 
يشـارك فيـه نخبة مـن الممثلين، منهـم زهير 
النوبانـي، نبيـل المشـيني، محمـد العبادي، 
عبير عيسى، نجلاء سحويل، حابس حسين، 

ناريمان عبد الكريم،  وصبا مبارك.

وارضيات

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

تدخـل المطربة اللبنانية «هيفـاء وهبي» أولى تجاربها 
السـينمائية بفيلـم «دكان شـحاته» والذي اسـتعدت له 

بشكل خاص وبدأ تصويره يوم 16 رمضان بالصعيد.
قالـت هيفـاء وهبي: قـرأت السـيناريو باهتمـام كبير 
وأعجبتنـي فكرته لأن به  دراما ودموعاً وقصة إنسـانية 

وجدت فيها ذاتي.
أضافـت: الفيلـم كتبـه ناصـر عبـد الرحمـن واخراج 
خالـد يوسـف ودوري لفتاة فقيرة بـلا مكياج ولا ملابس 
فاخرة ولا مجوهرات أو عطور أو شـكل من أشكال الحياة 

الحالمة.
أشـارت: الـدور لفتـاة قرويـة بسـيطة لها مشـاعرها 
ورغبتهـا فـي تقديم مـا في داخلـي من الهموم الإنسـانية 
التـي يراها الجميع، وهو عكس مـا اعتاده الجمهور حيث 

الإشراق والجمال.
أوضحت هيفاء أن الفيلم يروي حكاية الطبقة الفقيرة 
التـي تعمل لـدى الأثرياء مثـل العامل والطبـاخ والمربية 
والبواب في مسـاكن الاثريـاء الفخمة، فهـي قصة تحكي 
الفوارق الاجتماعية الواضحة بأسـلوب إنسـاني درامي 
فيـه المواقـف الكثيـرة الموضوعيـة مـن خـلال الصـراع 
الدائـم بين الخير والشـر والقوي والضعيف ولكن الشـر 
ينتصر في النهاية لأن الخير في زمن الشـر الدائم يتأجل 

انتصاره.
عن دخولها مجال التمثيـل وهي لا تضمن نجاحها فيه 
مثل الغناء والاسـتعراض قالت هيفاء وهبي: حيث أكون 
فأسـعى ان أصبح الأولى، والآن أخـوض تجربة جديدة، 
وأكيد لن أنافس الفنانة العظيمة فاتن حمامة ولا أي فنانة 
سبقتني إلى فن تخصصت فيه، أنا سأنافس نفسي، وقبل 
أن أقدم على الخطوة سـأعرف مقدمـا هل يمكنني النجاح 

أم لا، وعلى هذا الأساس حددت موافقتي للعمل.
لتعـرف  معهـا  بالمشـاركين  فنانـة  أي  اهتمـام  حـول 

وضعها بينهم قالـت هيفاء وهبي: وافقت على العمل مع المخرج خالد 
يوسف ولم اسـال عن فريق العمل، وأنا أفضل البطولة الجماعية في 

السينما.
ولقد استفدت من المخرج اللامع خالد يوسف لأنه يوضح لي أموراً 

عديدة.
بالنسـبة لنظرتهـا الى نجومية السـينما وهل يمكنهـا تحقيق هذا 
اللقب قالت: النجومية شـيء ليس نهائيا، وهو يتوقف على شـروط 
كثيـرة، هـل يمكنني تحقيق هذه الشـروط خـوض التجربة الصعبة 

أمامي بنجاح  وهذا أمر لم أصل إلى نتائجه بعد.
بعد الجرائم التي نراها بين المطربات آخرهن سوزان تميم ألا تفكر 

في عمل شيء لحمايتها قالت:
لا أخاف إلا من الله وحـده، وأؤمن بالقدر، ودائما أقيس خطواتي 
في كل شـيء وابتعد عن الغلطات والأخطاء حتى لا يحاسبني عليها 

أحد، ولهذا أشعر بأن ضميري هادىء في حياتي.

رفضـت هيفـاء التعليق بأكثـر من هـذا على الجريمـة التي راحت 
ضحيتهـا زميلتها سـوزان تميم، وترى انهـا أقدار يجـب أن تنفذ في 
البشر، ولكل إنسـان خطوات محسوبة له وعليه، ولابد من التدقيق 
قبل أي عمل خاصة بالنسـبة للمشاهير لأن المحسوب عليهم أكثر مما 
لهـم، ولهذا الاعتـدال في المعاملات خيـر طريق للوصـول إلى الآمان 

والابتعاد عن القيل والقال، أو التورط في شيء ما.
أوضحـت هيفاء وهبي أنهـا تركز في أعمالهـا لأن البعض لا يرحم 
ويبحـث عن الخطأ أو نقاط الضعـف، ولهذا لا تترك أي فرصة لهؤلاء 
فـي أعمالها حتى تتسـع فجـوات النقـد وكل من يرغب فـي التحطيم 

يشارك في الانتقادات.
أشـارت الى أنها تسـعى إلى تغيير الشـكل الغنائي لهـا في الفترة 
المقبلـة مـن حياتها الغنائية وتهتـم بتجديد وتطويـر أدواتها في هذا 
المجـال ولهذا تحـرص على تعلـم المزيد من الموسـيقى والعـزف على 
بعض الآلات، والدخـول إلى المناطق الصعبة في الأداء الغنائي بفهم 
ووعي ودراسة وخبرة وموهبة، لأن هذا الخليط هو سر نجاح العمل 

«دكان شحاته» اول تجاربها السينمائية
هيفاء وهبي: لن أنافس أي ممثلة 

لكنني أسعى لأن أكون الاولى بكل شيء

■ هل نقول وداعا لـ»باب الحارة»، تلك الملحمة الشعبية التي شدت اليها عيون وقلوب العرب 
الذين ما انتظروا مسلسلاً في تاريخهم على أحر من الجمر كما انتظروا مسلسل «باب الحارة»؟ 

حتى الساعة قبل ان يغلق باب الحارة ما زالت نسبُ مشاهدته مرتفعة جدا. لكن المفاجأة غير 
السعيدة بالطبع ان الجزء الثالث من المسلسل وبشهادة كل من استفتيت أراءهم وقابلت، لم يكن 

في حجم الترقب والدعاية التسويقية والترويجية له، بل خيّب آمال الكثير من متابعي جزأيه 
السابقين. وكان واضحاً منذ بداية المسلسل الباهتة أن هناك خللاً في الحبكة الدرامية، إضافة إلى 

الحشو الزائد للأحداث الثانوية، ربما لمط مساحة الحلقات، فالمسلسل هذا العام لم يقدم حدثا مهما 
أو ذا قيمة يشد الجمهور لمتابعته، بل كان يأتي وكأنه حلقات منفصلة مكرورة، وكأنك أمام أحداث 

مكسيكية في حارة دمشقية.
ولم يصنع هذا الجزء لنفسه الفرق بين هذا الكم الهائل من المسلسلات الدرامية الناجحة في 
رمضان، بل جاءت أحداثه منذ البداية رتيبة، مملة، وغير مثيرة، فيما طغت عليه الأحاديث 

الجانبية والتعريف بالشخصيات الجديدة، التي انضمت للعمل وبدت احيانا وكأنها حشرت 
حشرا.

ورغم أن عدد الشخصيات في المسلسل تجاوز الثمانين، إلا أن غياب كبير وجهاء الحارة وحكيمها، 
أبو عصام، قد ترك فراغا كبيرا لدى المشاهدين، ما جعل من هذه الشخصية الغائبة محور حديث 

وحنق الجميع، بل وربما كانت لعنة ابو عصام سببا رئيسيا في تراجع الإثارة في العمل.
فباب الحارة في جزئه الثالث هو اجترار ممل في عرض حكاوي الحارة العادية التي لا تنتهي 

والتي يمكن أن يمتد المسلسل على أساسها إلى جزء رابع وخامس، ولكن دون قيمة فنية وحلقات 
الجزء الثالث كلها لا تختلف عن بعضها البعض، ولن يضيرك إغفال مشاهدة أية مشاهد أو حلقة 

أو حتى حلقات بكاملها، فالحلقات هي عرض لدسائس فريال وفوزية وأبو غالب وأبو جودت 
التي سرعان ما تنكشف وتنتصر الشهامة والمواقف الرجولية المبتذلة لأبو شهاب وأبو بشير وأبو 

حاتم.
واذ يسجل لباب الحارة بجزئه الأول نجاحه الكبير في غنى محتواه وتنوع شخصياته واعلاء 

قيم الخير والكفاح، جاء الجزء الثاني ليبني على هذا النجاح في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي 
والنخوة والعمل الوطني، فيما جاء الجزء الثالث ركيكا خاملا وحكي وثرثرة نسوان، وموسوعيا 

في حجم الشتائم النسوانية الذي ميزه، والتي تجاوزت المئة مثل «يا شرني»، «ان شالله حمى 
تسفئك»، «انشالله داء السل»، «شي يحر مصرينك»، «ان شالله داء النئرزان»، «ينكتو كرارك»، 

«تتحورئي» وغيرها من قاموس الدعوات المحلية.
كما لم يقدم هذا الجزء اي قيمة تذكر سوى الطبيعة العدوانية عند ابطاله وسذاجة الحارات 

الاخرى في سوقها كالغنم للانتقام العنتري والاستنفاخ، دون تكليف النفس لتحري الاسباب. 
أما قاموس التهديد والوعيد الاجوف فكان القاسم المشترك لشخصيات العمل، فهذا رئيس المخفر 

أبو جودت يرغي ويزبد قائلا : «ماشي يا نوري»، وهذه فريال خانم تقول: «ماشي يا سعاد» وهذه 
سعاد خانم تقول : «ماشي يا فريال» وهذا أبو غالب يقول: «ماشي يا حارة الضبع، دواكن عندي» 
وهذا أبو شهاب يقول: «ماشي يا أبو جودت» وعبده الذي ابتلي بحرمانه الزواج من انثى، لسان 

حاله يشكو للحارس قائلا «ماشي يا أبو غالب» وهذا ما يدفع المشاهد ليقول: «ماشي يا باب 
الحارة»!

وربما انصح مخرج العمل المبدع بسام الملا بالاعتماد على الخيال العلمي، للاجتهاد في اختراع 
نهاية ملفتة للعمل لتعوض النكوص في حلقاته في ان يفاجئ ويفرح المتابعين بالحلقة الاخيرة 

غدا بأن يطلع ابو عصام «مو ميت» ويرجع للحارة ويقول لهم: «سوربرايززز.. سوربرايززز «.

القاموس الشامي للمسلسلات
■من غرائب وملائح ما جاد به «باب الحارة» هو اعادة اكتشافه للمصطلحات الشعبية جدا 

وتدريجها، كما ان اعتماد اللهجة المحلية في بعض الاعمال السورية، مثل «أهل الراية» و «ضيعة 
ضايعة»، الذي ابتدع طريقة جميلة لشرح بعض العبارات المحلية الساحلية عن طريقة الترجمة 
اسفل الشاشة، كل ذلك مما يحتاجه المشاهد لفهم الدراما المحلية السورية، التي ستعاد كلها على 
القنوات الفضائية العربية بعد رمضان، ربما يكون هذا القاموس المصغر نافعا لهذا المشاهد لفهم 

هذه الاعمال: 
ـ  شاضومة: تعبير مؤنث لا مذكر له يفيد كون المرأة غير مرتبة وليست من الأكابر وتحب الكلام 

غير المنمق وكثرته. 
ـ  شرنه: (إنظر الشرح في تفسير مصطلح شاضومه). 

ـ  ملحو على ديلو: يعني لا يقيم وزناً للعشرة والخبز والملح. 
ـ  معصمص: نحيل بارز العظام. 

ـ  يا إيدكم! تعبيرعن الهرب بسرعة من شيء. 
ـ  زمق: أي هرب ببراعة وحذق، وزمط شرحو. 

ـ  سرّي مرّي: أي جيئة وذهاباً بشكل متكرر إلى حد الغلاظة وتتبعها أحياناً أو تنوب عنها (خدني 
جيتك) و(كيلي ميلي). 

ـ  حط بالخرج: أي لا تعبأ بما يقال. 
ـ  على قفا مين يشيل: كناية عن كثرة الشيء وشيوعه. 

ـ  مأنّف: يعني لا يعجبه العجب ولا الصيام برجب. 
ـ  فش نيعو: يعني بدي انتقم منه شر انتقام وهي بالحلبي: يفشر حنكو. 

ـ  أزّت نفسو: أي نفر من الشيء نفوراً كأنه رأى صرصوراً. 
ـ  حنتر: أي 'تيّس' و'بوزم' في الوقت نفسه. 

ـ  طلع من عيونو عامص: يعني دفع ثمناً غالياً وندم على ما نال. 
ـ  كل طلقة براحة: أي يقوم بالشيء رويداً رويداً بين الفينة والأخرى. 

ـ  يلي بدو يموت يوصّيك بولادو: ذم بصيغة المدح يعني أن المذكور غير أهل لحمل المسؤولية. 
ـ  على كراريت حلقو: يعني مصاب بغثيان شديد وإقياء لا يستطيع كبحه لا بحلال ولا بحرام. 

ـ  لا تكرّك عليه: يعني لا تلح عليه إصراراً. 
ـ  قلبه عميقول حق بق (كما أن القاف تقرأ ء): يعني أنه يريد أمراً بشدّة لكنه يضمره إضماراً ولا 

يظهره إظهاراً. 
ـ  لحم السير عالقبقاب وصاروا المبغضين صحاب: مبينه وما بدها شرح 

ـ  يلي بيجي منمدلّه فرشة ويلي ما بيجي منرتاح من وشه: مثل نسائي بحت يفيد عدم الترحيب 
بأشخاص معينين ما عم يجوا أصلاً. 

ـ  شو هالتجرة: يعني الأفندي ما عجبته هالحكاية كلها وحاسس إنو تعبو راح أو أدراج الرياح 
ـ  وحياة خالقك ماني مفارقك: تعبير يفيد غلاظة المتكلم وتغالظه على المتكلم عنه ويتبعه عادة: 

مومحبة فيك بس بدي دايئك. 
ـ  العين الطرّاءة: عبارة عن التمسخر على المتكلم عنه وأن لا شيء فيه بينحسد عليه. 

ـ  بيقطش وبيلحش: يعني المهذار كثير الهفوات ومن يهرف بما لا يعرف ولسانه يسبق عقله. 
ـ  ولي على كسرتو: تعبير يفيد التحسّر على شخص ما مع لومه على ما فعل (في تناقض، مهيك؟). 

ـ  كِنْ: بكسر الكاف وتسكين النون يعني اهدأ أحسنلك 
ـ  كروج: يعني درمل، وبتعبير أفصح افرنقع من هنا، وادحال مثلها. 

ـ  فــز: كمان بكسر الفاء يعني قوم (أوقف وانت بتكلمني). 
ـ  مصطهج: يعني مسلطن، مكيّف، مبسوط أو كما قال سيبويه: منتشي. 

عت معو: يعني حمل القشة التي قصمت ظهر البعير وبلغ السيل الذبى.  ـ  أفّّ
ـ  مو نفعان لا للخل ولا للخردل: يعني بلا فائدة تذكر، وأحياناً بقولو من نافع لألله بنافعة 

ـ  يتمألس: يعني يفتعل السخرية على الآخرين (يتمسخر). 
ـ  لاطيلو: يعني كمن له منتظراً ومنها المتل القائل: 'قلّو لاطيلك قلّو صاحيلك' يعني هدول تنين 

ناويين عالشر لبعض وكل واحد منتبه للتاني بس بدون كبريته ليشعلو. 
 angels fear to Fools rush in where :ـ  ادفشو وشوف ما أجحشو: يعني بالإنكليزي

 tread
ـ  أول باشتان.....ثاني باشتان: طريقة في تعداد الأمور والأوامر والأسباب والمسببات (أولاً ، 

ثانياً). 
ـ  بظّت عيونو: يعني جحظت العينان حتى كادت المقلتان تخرجان من محجريهما (على طريقة 

الجاحظ) لما شاف شي عجبو. 
ـ  سك: حقيبة نسائية تقليدية تصنع من قماش (مستعمل) للتسوق وخصوصاً من سوق الجمعة. 

ـ  خسكار: كمية من العمل المقرر ليوم واحد أو بضاعة معدّة للبيع ضمن اليوم. 
ـ  من دهنو سئّيلو: تعبير يفيد الكحتنة والجرب وصرف النقود على الشخص أو الشيء بعد 

أخذها منه دون التكلف عليه بقرش. 
ـ  ما صرلو بالقصر إلا مبارح العصر: يعني أنه جديد على أمر ما وغرّ فيه وأحياناً تكون إشارة 

 nouveau riche للنفاريش أي باللاتينية
ـ  ولاد آدو: يعني المشكلجية والعونطجية وولادين الحرام. 

ملحمة فنية تركية عربية
■ بعد النجاح الكبير الذي حققته الدراما التركية في مضارب العرب تفتقت عبقرية المخرج 

الكويتي رزاق الموسوي عن فكرة تجمع اهم النجوم الاتراك المحبوبين عربيا مع اهم النجوم العرب 
المحبوبين تركيا- طبعا بعد ترجمة «باب الحارة» الى التركية – في مسلسل طويل على الطريقة 

التركية يحمل عنوان «يا صديقي».
من بين هؤلاء النجوم السوريين الذين سيمثلون في العمل سامر المصري وسلاف فواخرجي 

واناهيد فياض، بالاضافة الى أبطال مسلسل «سنوات الضياع» يحيى ولميس وعمر وتيم وفريدة 
إلى جانب النجوم الخليجيين: غازي حسين وهدى الخطيب وإبراهيم الحربي وفخرية خميس 

وعلي السبع ومشعل الجاسر وخالد أمين وغيرهم.
وتدور قصة المسلسل حول شاب فقير يتكفل خاله (سامر المصري)، وزوجته (سلاف فواخرجي) 

بمصاريف دراسته في إحدى جامعات أوكرانيا، وفي الجامعة يتعرف الشاب صديقين تركيين هما: 
يحيى ولميس، اللذين يؤديان دورا كبيرا في تغيير حياته؛ إذ يمر بظروف متباينة، وعندما تضيق 

به السبل يجد خاله وزوجته إلى جانبه، ومع مرور الوقت يحاول صديقه إقناعه بالزواج، ويمكنه 
من رؤية أكثر من فتاة حتى يرتبط بها، لكن لا تعجبه أي منهن، وعندما يهمُّ بالخروج من المنزل 

يرى فتاة جميلة يُعجب بها ويطلب من صديقه أن يتزوجها لتبدأ الأحداث المؤلمة؛ إذ إن هذه الفتاة 
هي خطيبة الصديق الذي يضحي بسعادته من أجل صديقه، وفعلا يحاول أن يبتعد عنها تدريجيا 

حتى يتمكن من تزويج صديقه منها، ولكن المفارقة تحدث عندما يرث الشاب الفقير ثروة طائلة.. 
فكيف يرد الجميل لهذا الصديق؟

وسبحان مغير الاحوال، فبعد ان كان الاتراك مادة المسلسلات التي تفرق العرب وتعيدهم قرونا 
الى الخلف صارت عيون لميس ونور ومهند مصدر توحدهم!

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

لقطة من مسلسل «عيون عليا»   (القدس العربي) 

هيفاء وهبي   (القدس العربي)

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

 أعلنـت إدارة مؤتمـر ذي سـيركل للأفلام 
2008 ومعرض الإعلام التفاعلي الذي تنظمه 
مبـادرة «ذي سـيركل» إحـدى برامـج هيئة 
أبوظبـي للثقافة والتراث والتي تعد المبادرة 
الهامـة في المنطقـة التي تعمل علي تشـجيع 
إنتـاج الأفـلام وتحفيز المواهب السـينمائية 
في الشـرق الأوسـط، عن برنامج الفعاليات 
المصاحبـة لهذين الحدثين المهمـين والمقرر أن 
يعقـدا على التوالـي في الفترة مـن 6 وحتى 
11 تشـرين الأول (أكتوبـر) المقبـل بحضور 
حشد كبير من أهم العاملين في قطاع صناعة 
السينما العالمية وتحديداً في قطاعي التمويل 

والإنتاج.
وقـال محمـد خلـف المزروعـي مديـر عام 
هيئـة أبوظبي للثقافة والتراث، أن المشـروع 
الثقافـي فـي أبوظبـي ينطلـق بقـوة مثبتـاً 
نفسـه علـى خريطـة الثقافـة العالميـة، وأن 
الاهتمـام الخاص الـذي توليه الهيئـة لكافة 
المبادرات الثقافية وتحديداً السينمائية منها 
ينصـب في هـذا السـياق، إضافة إلى سـعي 
أبوظبـي لتكون المبادرة في تشـجيع صناعة 
السينما من خلال الاسـتثمار في هذا القطاع 
ودعم العاملين فيه بشـتى الوسائل المتاحة، 
منوهاً أن مؤتمر «ذي سـيركل» للأفلام 2008 
ومعرض الإعلام التفاعلي خطوتان جديتان 
على طريـق تحقيق الإنجاز السـاعي لوضع 

أبوظبي على خارطة السينما العالمية.
«ذي  مؤتمـر  أن  بريجـز  إدريـان  وقالـت 
سـيركل» 2008 حظـي بدعـم لا محـدود مـن 
جميـع الأطـراف الداعمة وعلى رأسـها هيئة 
أبوظبي للثقافـة والتراث إضافـة إلى جميع 
المشـاركين فيه من متحدثين وخبـراء، حيث 
كشـفت بريجز عن أن المتحدث الرئيسـي في 
المؤتمر سـيكون  رئيس مجلس إدارة شـركة 
توينتيث سينتشوري فوكس العالمية،   جيم 
جيانوبولـوس والـذي سـيتناول مواضيـع 
العالميـة  السـينما  صناعـة  فـي  مختلفـة 
منطقـة  فـي  السـينما  بصناعـة  وارتباطهـا 
الشـرق الأوسـط وخاصة فيما يتعلق بأمور 

التمويل.
كما كشـفت بريجز في كلمتهـا عن برنامج 
فعاليـات المؤتمر والذي سـينطلق في الفترة 
مـن 6 وحتـى 8 تشـريرن الأول (أكتوبر) في 
فندق الشانغريلا في أبوظبي، حيث ستشمل 
الفعاليـات جلسـات حوارية تتنـاول تمويل 
الأفـلام العربيـة والتوزيـع العالمـي للأفلام 
العربية والإنتاج الإعلامي العربي المشـترك 
والمسـتخدم كونه البعـد الرابع فـي صناعة 

الأفلام وتطبيقات الألعاب في الأفلام.
 «2008 سـيركل  «ذي  فعاليـات  وتضـم 
إلـى جانـب الجلسـات الحواريـة التفاعلية 
عـدداً كبيراً مـن حلقات النقـاش التي تعقب 
كل جلسـة حـوار والتـي مـن شـأنها إثـراء 

فـي  أكبـر  بشـكل  والمسـاهمة  النقاشـات 
الوقوف على معوقات تطـور صناعة الأفلام 
فـي المنطقة إضافـة إلى استكشـاف العوامل 
المسـاعدة على تنميتها وتهيئتهـا لتدخل في 
سـباق صناعة السـينما العالمية، كما ستضم 
أيضـا دورات متقدمـة عليـا يحضرهـا عـدد 

محدد من صانعي الأفلام.
وأضافت بريجز أن ليالي المؤتمر سـتكون 
حافلـة بالأحـداث والفعاليات حيـث أنه في 
الليلـة الاولى سـتقام «حلقة كلويـن» والتي 
تهدف إلى التعريف بعشرة من أكثر المخرجين 
موهبة في الشرق الأوسط في برامج لعرض 
أعمالهم على الجمهور وتسهيل التعاون فيما 
يتعلق بأفلامهم المقبلة في حين تشـهد الليلة 
الثانيـة حفـل عشـاء خيـري يحضـره كبار 
الشـخصيات فـي الدولـة وضيـوف المؤتمر 
يرصـد ريعه لصالـح يتامى ونسـاء العراق 
الشـقيق، أما الليلة الثالثة فستشـهد توزيع 
جوائز مسـابقة «منحة الشاشة» والتي تبلغ 

قيمة جوائزها 100 ألف دولار أمريكي.
ونوهـت بريجـز أن المنظمين أولـوا عناية 
خاصـة بتعريف حضور المؤتمر والمشـاركين 
فيـه علـى الخـواص الفريـدة التـي تتمتـع 
بهـا البيئـة الطبيعيـة للدولـة والإمكانيـات 
الضخمة التي تمتلكها، فحرصوا على تنظيم 
رحلات قبل بدء المؤتمر تحت اسم «استراحة 
كبـار الشـخصيات» تشـمل عـدداً كبيـراً من 
الفعاليـات منها رحلات إلـى ملاعب الغولف 
في الإمـارة ورحـلات بالطائـرات العمودية 
إلـى كل مـن جزيرة صيـر بني يـاس وواحة 
ليوا حيث سيسـتمتع المشاركون ببرنامج تم 
وضعـه بعناية في منطقة تـل مرعب الرملية 
السـاحرة، إضافـة إلى حلقة تعريف شـفهي 

بتاريخ إمارة أبوظبي.
وأشـارت بريجـز إلـى أن فعاليـات «ذي 
سـيركل 2008» تشـمل أيضا معرض الإعلام 
التفاعلـي والـذي ينطلـق فـي مركز تسـوق 
المارينـا مـول فـي الفتـرة مـن 9 وحتـى 11 
تشـرين الأول (أكتوبـر) ويتضمـن عروضاً 
تقنية وعروض ألعاب،  إضافة للفرصة التي 
يقدمها للمشاركين فيه للتعرف على التنقيات 
الحديثـة فـي صناعـة الإعـلام التفاعلي من 
الحكايـات  وقـص  للاتصـال  عـدة  وسـائل 
واستعراض الفنون المتعددة، وهي فعاليات 
مفتوحة أمام الجمهور حيث بإمكانهم اختبار 

العروض بشكل شخصي.
عـن  المؤتمـر  خـلال  بريجـز  أعلنـت  كمـا 
مفاجـأة فعاليـات «ذي سـيركل 2008» وهي 
ليلـة الـ «دي جـي» وهي ليلـة ترفيهية تقام 
علـى كورنيـش أبوظبـي وتشـمل عروضـاً 
اسـتعراض  ويتخللهـا  خلابـة  موسـيقية 
للأفـلام المشـاركة تم إنتاجهـا لتترابـط مـع 
أبيات شـعرية عـن دولة الإمـارات من إنتاج 
المشـاركين في برنامج «عدسـة» الذي تنفذه 

مبادرة «ذي سيركل».

مؤتمر ذي سيركل للأفلام 2008 ومعرض الاعلام 
التفاعلي ينطلقان في ابوظبي 6 تشرين الأول القادم
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جهاز قطر للاستثمار يشتري ٪20 
بشلسفيلد العقارية البريطانية

■ لنـدن - رويتـرز: قالت مصـادر مطلعة امس الاحـد ان جهاز قطر 
للاسـتثمار اشـترى حصة 20 في المئة في شـركة العقـارات البريطانية 
تشلسـفيلد بارتنرز ال.ال.بي ليعزز حصة الدولة الخليجية في الشركة 

العقارية التجارية.
وتمتلك تشلسفيلد سوق كامدن في لندن ضمن عقارات بارزة اخرى. 
واكبر المساهمين فيها ايليوت بيرنرد وستيوارت لبتون اللذان اسساها 

قبل ثلاث سنوات.
ولم تعلن تفاصيل مالية لاحدث صفقة لكن شخصا مطلعا على الوضع 
قال ان هناك «مبالغة» في تقرير صحافي عن ان القطريين دفعوا أكثر من 

80 مليون جنيه (147 مليون دولار) للحصة البالغة 20 في المئة.
وقال حسين عبد الله عضو المجلس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار ان 
العقارات تمثل فئة اصول اساسـية للصندوق السيادي وان الاستثمار 

في تشلسفيلد يقدم فرصة للاستحواذ على مزيد من الاصول.
وقـال بيرنرد ان كلا من تشلسـفيلد وجهاز قطر للاسـتثمار يعتبران 
ان فرصا مهمة اصبحت متاحة بسـبب اوضاع السوق التي تزداد سوءا 

في الوقت الحالي.
وجهاز قطر للاسـتثمار الذي اسسـته دولة قطر عام 2003 له بالفعل 
استثمارات كبيرة في شركات بريطانية منها حصة في جي. سينسبري 
تبلغ 27 في المئة تقريبا وحصة في بورصة لندن تبلغ 15 في المئة وحصة 

ستة في المئة في باركليز.
وتشـمل ممتلكاتـه العقاريـة حصـة 15 فـي المئـة فـي سـونغبيرد 

استيتس.
الدولار يساوي 0.5440 جنيه استرليني.

بنك يونيكورن البحريني الاستثماري يدرس 
استحواذات مصرفية بقيمة ملياري دولار

■ دبـي ـ رويترز: قـال بنك يونيكورن للاسـتثمار ومقـره البحرين انه 
يتطلع لانفاق ما يصل الى ملياري دولار لشـراء مصارف في المملكة المتحدة 
وجنوب شـرق اسيا ومنطقة الخليج وانه يتطلع لترتيب صكوك بقيمة 1.5 

مليار دولار بحلول نهاية العام.
الاسـتراتيجية  الاندماجـات  رئيـس  سـتونهاوس  فريـد  وقـال 
والاستحواذات في البنك لرويترز «في المملكة المتحدة نرى شركات محتملة 
يمكننا الاسـتحواذ عليها واضفاء الطابع الاسلامي عليها بصورة ملائمة». 
واضـاف «... في جنوب شـرق اسـيا لدينا فرصتان ندرسـهما وفي مجلس 
التعـاون الخليجي لدينا اربع صفقات ندرسـها... نحـن لا نتعجل الانتهاء 

منها».
وقال ماجد السـيد بـدر الرفاعي العضو المنتدب للبنـك والمدير التنفيذي 
ان يونيكـورن يتطلع لترتيب اصـدارات صكوك بقيمـة 1.5 مليار دولار في 

منطقة الخليج بحلول نهاية العام.
وقال البنك الذي يعمل حسـب الشريعة الاسـلامية انه سيشتري شركة 
البحريـن المالية وهي اول شـركة للنقد الاجنبي في البـلاد بدون ان يعطي 

تفاصيل عن تكلفة الصفقة. 

البورصة السعودية تغلق مرتفعة
 6.7٪ والبنوك في الصدارة

■ الرياض ـ رويترز: اغلق المؤشـر القياسـي للبورصة السعودية امس 
الاحد مرتفعا بنسبة 6.65 في المئة مدعوما بصعود اسهم الشركة السعودية 

للصناعات الاساسية (سابك) والقطاع المصرفي.
واغلـق سـهم سـابك مرتفعا بنسـبة 5.25 في المئـة في حين ارتفع سـهما 
مصرف الراجحي والبنك السـعودي الفرنسي بنسـبة 9.28 في المئة و9.88 

في المئة على التوالي.
وقـال هشـام التفاحة رئيس البحـوث في مجموعة بخيت الاسـتثمارية 
ومقرها الريـاض «في الواقع لا توجد اجابة مبررة... وجدت السـوق دعما 
جيدا عند سـبعة الاف نقطة». واضاف «توقعنا حـدوث الارتفاع بعد العيد 

بعد انخفاضات كبيرة امس والاسبوع الماضي».
واغلق المؤشر القياسي مرتفعا 6.65 في المئة عند 7458 نقطة. 

الرئيس الإيراني يدعو
إلى الاستثمار في تنمية السياحة

■ طهـران  ـ يـو بـي آي: دعـا الرئيـس الإيرانـي محمود احمـدي نجاد 
امس الاحد المسـتثمرين المحليـين والأجانب إلى توظيف الرسـاميل لتنمية 

السياحة في إيران.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن أحمدي نجاد أعلن 
ذلك خلال مراسـم اليـوم العالمي للسـياحة التي أقيمت في فندق اسـتقلال 
طهران بمشـاركة سـفراء دول عدة، واعتبر «نمو الحقل السياحي عاملا في 

الازدهار العاجل لدول العالم». 
وأكد الرئيـس احمدي نجاد على ضـرورة الاهتمام بالمجـال الاقتصادي 
للسـياحة، قائـلا «إن هـذه الصناعة تفتح آفاقا مشـعة حيث تعتبر جسـرا 

استراتيجيا يربط الشعوب بقوة كبيرة وبمنتهى السهولة».
وأشـار إلـى الآثـار الاقتصاديـة للسـياحة مثـل «توفيـر فـرص العمـل 
والسـيطرة على البطالة وإزالـة الفقر والحرمان والتوزيـع العادل للثروة 

الذي يتسبب في تقوية أواصر المحبة بين الشعوب».
كما شدد أحمدي نجاد على ضرورة تقييم انجازات السياحة بشكل شامل 
ومتعدد الأطراف، معتبرا أن «بذل الجهود في تنمية السـياحة أمرا إنسانيا 

وإلهيا لدوره في بسط العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». 
واعتبـر التطور في إيران على الصعيد السـياحي داخليا وخارجيا بأنه 

مؤشر يبعث على الأمل لمستقبل مشرق لهذه الصناعة .

اجيليتي الكويتية تشتري شركة صينية 
■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت شـركة اجيليتـي وهي أكبر شـركة لخدمات 
الامـداد والنقل والتموين فـي الخليج امس الاحد انها وقعت اتفاقا لشـراء 
شركة الامداد والتموين الصينية بايسوى يونايتد لوجيستيكس شنغهاى 

ليمتد مقابل 50.5 مليون دولار.
واضافـت اجيليتي في بيان بموقـع البورصة الكويتية على الانترنت ان 
الشـركة الصينية ومقرها شـنغهاي تقدم خدمات النقل  الداخلى والاقليمي 
والمسـافات الطويلـة والتخزيـن وذلك للقطاعـات الكيميائية والسـيارات 

والسلع الاستهلاكية.
واشـترت شركة اجيليتي سلسلة من شركات الامداد والتموين في اسيا 
وغيرهـا مـن الاسـواق الصاعـدة لتقليل اعتمادهـا على صفقـات الحكومة 
الامريكيـة لتوريـد الطعـام للقـوات  فـي العـراق وافغانسـتان وهـو مورد 

رئيسي للايرادات. 

مليارا يورو لتنمية الطاقات المتجددة في المغرب
■ الرباط ـ ا ف ب: وضع المغرب خطة لتنمية الطاقات المتجددة تبلغ 
استثماراتها 25 مليار درهم (2.1 مليار يورو) على مدى خمس سنوات، 

كما افادت الدائرة الوطنية للكهرباء (حكومية) السبت.
وقالـت الدائرة فـي بيان ان «هـذا البرنامج الطمـوح يظهر بوضوح 
رغبة (الدائرة) في ان تكون ضمن الافرقاء العالميين الناشطين في مجال 

تنمية الطاقات المتجددة».
ويهـدف المغـرب الـى رفع حصـة الطاقـات المتجددة (طاقة شمسـية 

وهوائية) الى 10٪ في العام 2012 مقابل 4٪ حاليا.
من جهة اخرى، قال المدير العام للدائرة الوطنية للكهرباء في حديث 
اذاعي انه سـيتم قريبا انشـاء منطقة صناعية في وجدة (شرق) يطلق 
عليهـا اسـم «قطب كيوتـو» في اشـارة الـى بروتوكول كيوتـو لحماية 

البيئة.

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: يسـتعد 
اللبناني  مجلس الأعمال السـعودي- 
اسـتثمارية  مشـروعات  لتدشـين 
بمليـارات الريالات بـين البلدين خلال 
اسـتقرار  مـن  بدعـمٍ  المقبلـة،  الفتـرة 
فـي  والسياسـية  الأمنيـة  الأوضـاع 

لبنان.
الأعمـال  مجلـس  رئيـس  وقـال 
السعودي اللبناني عبد المحسن الحكير 
لموقع (الأسواق.نت) الإلكتروني امس 
قريبًـا  «سـيطلق  المجلـس  إن  الاحـد 
 10 بقيمـة  البلديـن  بـين  مشـروعات 
مليـارات ريـال فـي مجـالات التجـارة 
والسـياحة  والصناعـة  والزراعـة 

والعقارات».
وأضـاف أن اسـتقرار الأوضـاع في 
لبنـان يدفع المسـتثمرين السـعوديين 
الاقتصـاد  فـي  جديـدة  أمـوال  لضـخ 
اللبناني، مشيرًا إلى أن ثقة المستثمرين 
السـعوديين بـدأت تزداد في مسـتقبل 

الاقتصاد اللبناني.
الأمنـي  الاسـتقرار  أن  وأوضـح 
أساسـيًا  عامـلاً  يشـكل  والسياسـي 
يشـعر  هنـا  والجميـع  للاسـتثمار، 
للتطـورات  كبيـر  وتفـاؤل  بارتيـاح 

الإيجابية على الساحة اللبنانية.
وتأتـي تلـك المشـروعات بعـد فترة 
توقـفٍ دامـت أكثـر مـن عامين بسـبب 

الأوضاع الأمنية في لبنان.

بـأن  اعتقـاده  الحكيرعـن  وأعـرب 
الكثيـر مـن الاسـتثمارات السـعودية 
فـي  اللبنانيـة  السـوق  إلـى  سـتعود 
جميع القطاعات، مشـيرًا إلى أن حركة 
الاسـتثمارات السـعودية إلـى لبنـان 
تدفق حاليًا بوتيرة أسـرع من السابق 
بدعمٍ من الأجواء السياسـية والأمنية 

الإيجابية
وحـول الترويج للمشـروعات التي 
المجلـس  إن  قـال  المجلـس،  سـيطلقها 
سـيقوم بحملةٍ اسـتثماريةٍ ترتكز على 
أهداف محـددة، في مقدمتهـا» تعريف 
رجال الأعمال السـعوديين واللبنانيين 
بفرص العمـل والاسـتثمار المتاحة في 
البلدين، والتشـجيع والترويج لإقامة 
ذات  مشـتركة  ومشـروعات  شـركات 
عائـد اقتصادي فـي مختلـف المجالات 

الاستثمارية المتاحة».
وأضـاف أن المجلـس سـيعمل علـى 
التمويـل،  سـبل  بأفضـل  التعريـف 
المنظمـة  والأحـكام  وبالقوانـين، 
الخدمـات  وتقـديم  للاسـتثمار، 
لرجـال  والمعلومـات  والتسـهيلات، 
الأعمال في البلدين، وإعداد الدراسات 
اللازمة لتوفير سـبل تطويـر التعاون 
والاسـتثمار  الإنتـاج  مجـالات  فـي 

والتجارة.
كمـا سـيعمل المجلـس علـى دراسـة 
وحـل المشـكلات التـي تواجـه رجـال 

الاسـتثمار،  مجـالات  فـي  الأعمـال 
الاهتمـام  مـع  والصناعـة  والتجـارة، 
ببرامـج التدريـب ونقـل التكنولوجيا 
المطلـوب  المحلـي  الإنتـاج  لتحسـين 
مـن  كل  فـي  الاحتياجـات  لتغطيـة 

السعودية ولبنان.
وحول دور مجلس الغرف التجارية 
السعودية واتحاد الغرف اللبنانية في 
دعم المجـالات التجاريـة والاقتصادية 
بـين البلدين، قـال الحكيـر إن المجلس 
سـيقوم بمهـام متعـددة؛ منهـا: تبادل 
الخبرات، واسـتقدام العمالة، والعمل 
على إيجـاد جوٍّ من التفاهم بين مجتمع 
ونظيـره  السـعودي  الأعمـال  رجـال 

اللبناني.
علـى  سـيعمل  المجلـس  أن  وذكـر 
توفيـر المعلومـات والبيانـات المتعلقة 
بالأنشـطة التي تمارسـها المنشآت في 
البلدين، والتعريف بالفرص التجارية 
المتاحـة وإتاحـة الفـرص للاسـتفادة 
الاسـتثمار  مجـالات  وتحديـد  منهـا، 
الجديدة وتحري الفرص الاستثمارية 

المجدية في كلا البلدين.
وكان لبنـان شـهد توجهًا سـعوديًا 
مكثفًا في السـياحة والاستثمار بعد أن 
عت الأطـراف اللبنانية المتنازعة في  وقَّ
شـهر ايار/مايو الماضي اتفاق الدوحة، 
الذي أنهى الفراغ الرئاسي الذي وضع 
لبنـان خـارج الخريطـة العالميـة على 

مدى 6 أشهر.
وانتخـاب  الاتفـاق  توقيـع  وبعـد 
رئيس جمهوريـة للبلاد سـارع الكثير 
وجهاتهـم  بتغييـر  السـعوديين  مـن 
السـياحية لقضاء إجازاتهـم الصيفية 

إلى لبنان.
وكانت الأوضاع الأمنية والتوترات 
في لبنان تسببت في سحب السعوديين 
لاسـتثماراتهم من لبنان نتيجة تراجع 
الثقـة فـي الاقتصـاد اللبنانـي في ذلك 

الوقت.
ويقدر حجم استثمارات السعوديين 
في لبنـان حاليًا بنحـو 16 مليار ريال، 
فها مجلس الغرف السعودي بثلاث  صنَّ
وخدمـات،  وتجاريـة  عقاريـة  فئـات: 
ويعتبر الاستثمار السعودي في المجال 
العقـاري الأكبـر، وحجمـه 300 مليون 
فـي  اسـتثمارات   ٪85 منهـا  دولار، 
الأراضـي، و15٪ مسـتثمرة في مبانٍ 

سكنية.
مطلـع  أوضـح  الحكيـر  أن  يذكـر 
العـام الجـاري أن حجم الاسـتثمارات 
السـعودية التي انسـحبت مـن لبنان 
خـلال العامـين الماضيـين تجـاوزت 18 
مليـار ريال، وذلـك بسـبب تراجع ثقة 
المسـتثمرين التـي اهتـزت بعد نشـوء 
الأزمة السياسـية فـي لبنـان وتدهور 

الحال الأمنية هناك.
الدولار يساوي  3.75 ريال.

رجال اعمال سعوديون يتجهون لاستثمار 
 10 مليارات ريال في الاقتصاد اللبناني

دبي - من توماس اتكينز:

قال كبير المحللين المختصين بالخليج 
للتصنيفـات  موديـز  مؤسسـة  فـي 
الـدول  ان  الاحـد  امـس  الائتمانيـة 
العربية الخليجية من بين افضل الدول 
مركـزا في العالم من حيـث القدرة على 
تحمل اّثار الازمة المالية العالمية وانه لا 
يوجد ضغط على تصنيفاتها الائتمانية 

السيادية.
لرويتـرز  كوبـر  تريسـتان  وقـال 
«فـي الوقـت الحالـي لا يوجـد ضغـط 
نزولـي على اي تصنيفات سـيادية في 
الخليـج.» واضاف «هـذه الاقتصادات 
فوائـض  مـع  بقـوة  تـؤدي  زالـت  مـا 
كبيـرة ودعامـات هائلـة مـن الاصول 
الماليـة الاجنبيـة». واضـاف «مـن بين 
دول العالـم يجـب اعتبار هـذه الدول 

بين اصحاب افضل المراكـز للتعامل مع 
الفوضى المالية العالمية.. على الاقل من 

منظور كلي».
الخليجيـة  الحكومـات  وحققـت 
فوائض هائلة في الحساب الجاري في 
الاعـوام القليلة الماضية بفضل الزيادة 
بمقدار خمسـة امثال في اسـعار النفط 
منـذ عـام 2002 . واسـتثمر الكثيـر من 
الامـوال في البنيـة التحتيـة والتنمية 
ثـروة  صناديـق  فـي  بعضهـا  واودع 
سيادية مثل جهاز ابوظبي للاستثمار.

لكـن التوترات في القطـاع المصرفي 
فـي الامـارات العربيـة المتحـدة زادت 
في الاسـابيع القليلة الماضية مع سحب 
المسـتثمرين ودائع سـبق ان اودعوها 
اصـلا على امل ان تضطـر دول الخليج 
الـدولار  مقابـل  عملاتهـا  قيمـة  لرفـع 

الامريكي لمكافحة التضخم.

وتضاءلت تلـك الامال في نيسـان/
ابريل حين قالت الامارات انها سـتبقي 
علـى ارتبـاط عملتها الدرهـم بالدولار 

عند نفس المستوى.
ورد المسـتثمرون بسـحب ودائعهم 
ممـا دفع البنـك المركـزي الاماراتي الى 
الاعـلان عـن تسـهيل طارئ الاسـبوع 
الماضـي بحجـم 50 مليار درهـم (13.6 
مليار دولار) لمعالجة التوتر في اسواق 

المال.
وقال كوبـر «من الواضح انه حدثت 
اثار على السـيولة في القطاع المصرفي 
تغيـر  مـع  الخليـج  دول  بعـض  فـي 
المعنويـات.. وسـحب المضاربون على 
العمـلات ودائـع». واضـاف «التمويل 
سـيصبح.. أو اصبح بالفعـل.. اصعب 
واكثر تكلفـة». لكنه اسـتدرك قائلا ان 
البنـوك الخليجية تجنبت فـي الاغلب 

التـي  الاصـول  انـواع  فـي  التعامـل 
اعترتها المشاكل اثناء الازمة الائتمانية 

في الولايات المتحدة.
ويمكـن في الواقع ان يكون تشـديد 
شـروط الائتمـان مفيدا للخليـج الذي 
عانى من تضخم قياسي بسبب ارتفاع 
فـي  واختناقـات  الـواردات  تكاليـف 
الامـدادات لقطاع التشـييد المزدهر في 

المنطقة.
وقال انه سيحدث «تباطؤ في النمو 
الائتماني لكن من مسـتويات عالية. قد 
يكـون مفيـدا ان يحدث تباطـؤ بالنظر 

الى الضغوط التضخمية المرتفعة».
للسـندات  موديـز  وتصنيفـات 
الحكوميـة بالعملة الاجنبيـة هي ايه1 

للسعودية وايه ايه2 للامارات.
درهـم   3.673 يسـاوي  الـدولار 

اماراتي.

مؤسسة موديز لا ترى ضغطا على التصنيفات 
الائتمانية السيادية لدول التعاون الخليجي

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

هون المسـؤولون التنفيذيون في كبرى بنوك دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة امس الاحد مـن التكهنات 
بقرب اعلان عمليات اندماج كبيرة بعدما قفزت اسهم 

بنك ابوظبي التجاري وبنك ابوظبي الوطني.
ومن المتوقـع ان تزداد الضغوط على بنوك الخليج 
للاندماج وسط تزايد المنافسـة من اللاعبين الدوليين 
مع امتـداد التوترات من الازمـة الائتمانية الى منطقة 

الخليج العربية المزدهرة.
وشـددت بنوك الخليـج العربية بالفعـل الاقراض 
مـع تزايد تكاليف الاقتراض بين البنوك في خطوة من 

المتوقع ان تحد من الارباح.
وقال المدير التشـغيلي لبنك ابوظبـي الوطني عبد 
اللـه صلاح عبد الرحيـم لرويتـرز ان اجتماعا لادارة 
البنـك بحـث الشـائعات وانه لم تـرد توجيهـات من 
«لا  واضـاف  العليـا.  السـلطات  او  الادارة  مجلـس 

معلومات لدينا على الاطلاق عن اندماج».
وارتفعت اسـهم بنك ابوظبي الوطني بنسبة 3.93 
فـي المئـة بمعامـلات قبل ظهر امـس في حـين ارتفعت 

اسهم بنك ابوظبي التجاري بنسبة 9.9 في المئة.
وقـال متعاملـون ان شـائعات الاندمـاج تعـززت 
الاسبوع الماضي بعدما كشف البنك المركزي الاماراتي 
عـن تسـهيل اقـراض طـارئ بقيمـة 50 مليـار درهـم 
اماراتـي (13.61 مليار دولار) لتخفيـف التوترات في 

سوق ما بين البنوك.
بـرايم  فـي  العلاقـات  مديـر  حمـدي  احمـد  وقـال 
السـوق  فـي  الشـائعات  بعـض  «توجـد  اميريتـس 
عـن ان سـوق ابوظبـي ستشـهد بعـض الاندماجات 
والاسـتحواذات فـي القطاعين المصرفـي والعقاري». 
واضـاف «بنك ابوظبي التجـاري احد البنوك المحتمل 

مشاركتها».
لكن المدير التنفيذي لبنك ابوظبي التجاري ايرفين 
نوكـس هون اليوم مـن اهمية الاحاديث في السـوق. 

وقـال لرويترز «ليس عندي معلومات عن ذلك. لسـت 
على علم بحدوث اي شيء». واضاف «يوجد كثير من 

الشائعات. هذا كل ما في الامر».
وفـي ظل المنافسـة المتزايدة مـن اللاعبين الدوليين 
سعت البنوك في اكبر منطقة لتصدير النفط في العالم 
الى الاندماج للمسـاعدة في زيادة قدرتها التنافسـية 

وتنويع الايرادات.
وتشـكل بنـك الامـارات دبـي الوطنـي اكبـر بنوك 
منطقـة الخليـج العربيـة مـن حيـث الاصـول العـام 
الماضـي في عملية اندماج قيمتها 11.3 مليار دولار بين 
بنك الامارات الدولي وبنـك دبي الوطني وهو مملوك 

جزئيا للحكومة مثل بنك ابوظبي التجاري.
وتم الاندمـاج بوسـاطة الحكومة التـي تضغط من 

اجل مزيد من الاندماجات في القطاع المالي.
ويعمل حوالي 45 مصرفا في الامارات التي يسكنها 

حوالي 4.5 مليون نسمة.
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

بنوك الامارات تهون من الحديث عن قرب الاعلان عن اندماجات

بيت ابوظبي يعد لانشاء
صندوق للاستثمار الخاص بالصين

■ تيانجـين (الصـين) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيذي كبيـر امس الاحـد ان بيت 
ابوظبـي للاسـتثمار، وهـو بنك عربـي خليجي، يخطط لانشـاء صندوق للاسـتثمار 
الخـاص حجمـه 1.5 مليار دولار للاسـتثمار فـي العقـارات والتصنيع فـي الصين مع 

شريك صيني.
وقـال رشـاد جناحي العضـو المنتدب لبيـت ابوظبـي للاسـتثمار ان اتفاقا لاطلاق 

الصندوق سيوقع خلال شهرين.
وتدرس المؤسسة الخليجية الوضع في الصين مع تشديد الاجراءات الذي اثر على 

سوقها العقاري الى جانب ركود التعاملات وتراجع الاسعار في المدن الرئيسية.
وتضـرر قطاع التصنيع الصيني وخاصة الشـركات التصديريـة كثيفة العمالة من 

ضعف الطلب في الولايات المتحدة وايضا اوروبا.
لكـن جناحي قال «نرى ان التصحيح فرصة». وتحـدث جناحي لرويترز وصحيفة 
صينية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية في شمال 
الصين. لكنه لم يذكر حجم الاسـتثمارات التي سيضخها بيت ابوظبي للاستثمار. ولم 

يكشف ايضا عن الشريك الصيني.
وقـال جناحـي ان بيت ابوظبي للاسـتثمار يعد ايضا لبدء مشـروع عقـاري بقيمة 
250 مليـون دولار الشـهر القادم فـي مراكش وهي احد المقاصد السـياحية في المغرب. 

ويتضمن المشروع فيلات ومركز مؤتمرات ومراكز تسوق.
واضاف ان المشـروع سـيكون جزءا من خطة تتكلف سـبعة مليارات دولار لانشاء 
مراكز لصناعة تصميـم الازياء والموضة بكل مجالاتها واحتياجاتها في ابوظبي وقطر 

وتونس والهند.
وذكـرت صحيفـة (اميريتـس بيزنـس) ان بيـت ابوظبي» للاسـتثمار يعتـزم بدء 
مشـروع يتكلـف مليـاري دولار فـي ابوظبـي بحلـول نهاية العـام الجاري بمناسـبة 
مرور ثلاث سـنوات على دخول المؤسسة لسـوق العقارات في دولة الامارات العربية 

المتحدة. 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت صحـف 
امس الاحد ان هيئة الاسـتثمار الكويتية 
وهي صندوق الثروة السـيادية بالدولة 
الـى  يصـل  مـا  اسـتثمرت  الخليجيـة 
300 مليـون دينـار (1.12 مليـار دولار) 
فـي صناديـق بالبورصـة المحليـة بعـد 

الانخفاض في الاونة الاخيرة.
وذكـرت صحيفة (القبـس) في تقرير 
لم تنسبه الى مصدر ان الهيئة التي تدير 
الاصـول المتولـدة عـن الثـروة النفطية 
الكويتية ضخت ما بين 280 مليون دينار 
و300 مليـون دينار فـي صناديق عديدة 
بسوق البورصة تديرها سبع مؤسسات 

استثمارية في نهاية الاسبوع الماضي.
وسـتبدأ الصناديق التي يديرها بيت 
الاسـتثمار العالمي وشـركات استثمارية 

في شراء الاسهم اعتبارا من الاحد.
وذكـرت صحيفـة (الـرأي) اليوميـة 
ان اسـتثمارات الهيئـة تتـراوح بين 250 

مليـون دينـار و300 مليـون دينـار فـي 
حـين قالت صحيفة (الوطـن) انه تم نقل 
حوالـي 200 مليون دينار الـى صناديق 

الاستثمار حتى الان.
اسـتثمارات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الهيئة والصناديق قـد تصل الى حوالي 
القليلـة  الايـام  فـي  دينـار  مليـون   500

القادمة.
ولم يتسـن الاتصـال بمسـؤولين من 
هيئـة الاسـتثمار الكويتيـة علـى الفـور 

للتعليق.
وقـال بـدر السـعد العضـو المنتـدب 
للهيئـة الاسـبوع الماضـي انـه لا يوجـد 
قيد على الكمية التي قـد ينفقها صندوق 
الثـروة علـى البورصـة المحليـة بعدمـا 
تضررت ثانـي اكبر بورصـة عربية مثل 

البورصات الاخرى في الخليج.
دينـار   0.2675 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

موارد الأردنية وصندوق الإيداع 
والتدبير المغربي يؤسسان شركة 
قابضة للاستثمار بمشاريع بالاردن

■ عمـان - «القـدس العربـي»:  بـدأت مجموعـة وصنـدوق الإيـداع والتدبير 
المغربيـة (سـى دي جي) بتنفيـذ بنود اتفاقية الشـراكة والتعاون الإسـتراتيجي 

التي أبرمتها مع مؤسسة استثمار الموارد الوطنية الاردنية «موارد».
وامـس الاول عقـد اجتماع  في الرباط   شـارك فيه كل من المدير العام لمؤسسـة 
موارد والمفوض العام لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية  أكرم أبو حمدان 

عن الجانب الاردني  ورئيس مجلس إدارة المجموعة  المغربية مصطفى باقوري
وكان قـد تم الاتفـاق بـين الطرفين على تأسـيس شـركة قابضة للاسـتثمار في 
مشـاريع إستراتيجية وتنموية في الأردن شملت عدداً من المشاريع التابعة لموارد  
وصندوق المشاريع التنموية والاسـتثمارية منها الوسط التجاري لمشروع مدينة 
الملـك عبداللـه بـن عبد العزيز السـكنية فـي الزرقاء، و جـزء من المرحلـة الثانية 
لمشروع العبدلي ، ومشروع جدار عمان، ومشاريع سياحية على الشاطئ الشرقي 

للبحر الميت. 
مـن جهتـه عبّر مصطفـي باقوري عـن قناعته بالشـراكة مع مجموعـة الموارد، 
التـي قـال انها أصبحت «مـن أكثر مطـوري المنطقـة مصداقية وخبرة فـي مجالي 
الإسـتثمار العقاري والسـياحي ولكونها توفرفرصاً إسـتثمارية منوعة  وجاذبة  

لكبار المستثمرين».
اما اكرم ابو حمدان مدير عام مواردْ فقال انه مرتاح لتفعيل هذه الاتّفاقيّة «كونها 
تشـكّل أكبر استثمار فعلي ضمن التعاون الاقتصادي ما بين المملكتين الشقيقتين».
واضاف « إنّ هدفنا الأساسي اليوم هو المساهمة في جذب الاستثمارات إلى بلادنا 

وفي وقت حرج بدأ يشهد العالم فيه ركوداً في أسواقه العقارية».

صحف: صندوق الثروة السيادية  
بالكويت يستثمر اكثر من مليار 
دولار بصناديق البورصة المحلية

■ عمـان ـ ا ف ب: قـررت الحكومة 
الاردنيـة يوم السـبت خفض اسـعار 
المحروقات على الفور بنسـب متفاوتة 
في اجـراء هو الثالث مـن نوعه خلال 

العام الحالي. 
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (بتـرا) عن رئيـس الوزراء 
نادر الذهبي قوله ان «الحكومة قررت 
تخفيـض اسـعار المشـتقات النفطيـة 
اعتبارا من منتصف هذه الليلة بنسب 
و٪6  للبنزيـن   ٪7 بـين  تتـراوح 
للسولار والكاز و5٪ لمشتقات اخرى 

منها زيت الوقود للصناعة».
واضاف ان «لجنة تسعير المشتقات 
(السـبت)  اليـوم  اجتمعـت  النفطيـة 
وتوصلت الى هذا القرار»، مشيرا الى 
ان «الحكومة ارتأت تطبيق هذا القرار 
اعتبارا مـن هذه الليلة وعدم الانتظار 
حتـى الاول مـن الشـهر المقبـل نظـرا 
لاجـازة العيد ووجـود عـدد كبير من 

العاملين خارج دوامهم الرسمي».
واوضـح ان «قرار التخفيض للمرة 
الثالثـة علـى التوالـي بعـد انخفاض 
اسـعار النفط عالميا يعكـس مصداقية 
الحكومـة التـي سـبق وان اعلنـت ان 
محليـا  النفطيـة  المشـتقات  اسـعار 
سـتتأثر بأسـعار النفط عالميا صعودا 

او نزولا».
ووعد الذهبي انه في حال «اسـتمر 

الانخفـاض فـي اسـعار النفـط (فـي 
السـوق العالمية) فانه سينعكس على 

الاسعار محليا».
البنزيـن  ليتـر  سـعر  ويتـراوح 
الخالـي من الرصـاص بين 660 فلسـا 
 06،1) فلسـا  و755  دولار)   93،0)
دولار) بحسب نسبة الاوكتان، وليتر 
 97،0) فلسـا   690 والـكاز  السـولار 

دولار).
وقـررت الحكومـة خفـض اسـعار 
المحروقـات للمـرة الاولـى فـي 8 آب/
اغسـطس الماضي بنسـبة 5٪ ثم في 
الاول من ايلول/سبتمبر الماضي بنحو 

.٪6
ورفع الاردن الدعـم عن المحروقات 
في شباط/فبراير الماضي لخفض عجر 
الموانـة مـا ادى الـى ارتفاع اسـعارها 

بنسب متفاوتة.
ويتم تعديل الاسـعار شـهريا وفقا 

لاسعار النفط الخام عالميا.
معظـم  يسـتورد  الاردن  وكان 
مـن  الخـام  النفـط  مـن  احتياجاتـه 
العـراق، وقـد عمـد الى زيادة اسـعار 
المشـتقات النفطيـة لاكثر مـن مرة منذ 

الغزو الاميركي لهذا البلد في 2003.
وكان العـراق يـزود الاردن بكافـة 
باسـعار  النفـط  مـن  احتياجاتـه 
تفضيليـة واخـرى مجانيـة فـي عهـد 

الرئيس الراحل صدام حسين.

خفض اسعار المحروقات في الاردن الرباط - من زكية عبدالنبي:

لم يكن علي يعلم أنه سيدخل في دوامة من الإقتراض 
لتلبيـة متطلبات أسـرته خاصـة وأن راتبـه كان يعتبر 

كافيا لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
فقـد اضطر قبـل خمس سـنوات إلـى الاسـتدانة من 
البنـك لاقتناء سـكن يأويـه وزوجته وطفليـه، لكن مع 
دخول الطفلين إلى المدرسـة وارتفاع تكاليف ومتطلبات 
الحيـاة وفـي ظـل موجـة ارتفـاع الأسـعار اضطـر إلى 

الاقتراض ثانية منذ عام تقريبا.
ويقـول علي الـذي يعمل موظفـا حكوميا «فـي حالة 
ارتفـاع التكاليـف أكثـر سـأجد نفسـي مضطـرا للبحث 
عمـن يقرضنـي فالبنـك لا يمكـن أن يقرضني هـذه المرة 
كمـا أن زوجتـي أخـذت هـي الأخـرى قرضا مـن راتبها 
الهزيل لمسـاعدتي». ويحذر عدد من المحللين من عواقب 
زيـادة القـروض المقدمة مـن البنوك وشـركات التمويل 
للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل في الأعوام الأخيرة 
تخوفا من عدم القدرة على السـداد خاصة في ظل شبح 
التضخم الـذي بدأ يخيم علـى المغرب واضطـرار البنك 

المركزي إلى رفع سعر الفائدة.
ورفـع بنـك المغـرب (المركزي) مطلع الأسـبوع سـعر 
الفائـدة القياسـي ربع نقطـة مئوية إلـى 3.5 بالمئة فيما 

عزاه إلى مخاوف بشأن التضخم.
وقـال البنـك إن معدل التضخم السـنوي سـجل 4.8 
بالمئة في آب/اغسـطس مقابل 5.1 بالمئة في تموز/يوليو 

و4.7 بالمئة في يونيو حزيران.
وتفيد تقارير رسـمية أن القيمـة الإجمالية للقروض 
الشـخصية فـي المغـرب ارتفعـت مـن خمسـة مليـارات 
درهـم (644 مليـون دولار) في العـام 1995 إلى 30 مليار 
درهـم فـي 2007. وارتفعـت مسـتوى التخلف عـن أداء 
مسـتحقات الديـون مـن 2.97 مليار درهم فـي 2004 إلى 

4.2 مليار درهم في 2006.
وينتقد المحللون تشجيع البنوك الكبير لعملائها على 
الاقتـراض دون توعيتهم بالمخاطر في ظل الغياب شـبه 

التام لجمعيات حماية المستهلك في المغرب.

ويقول لحسـن الداودي المحلل الإقتصادي والقيادي 
في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض «احتياطي 
البنـوك كبيـر جـدا ولوضعهـا كودائـع هذا مكلـف جدا 
بالنسـبة لها لذلك قامت بعمليات تسـويق خطيرة جدا 

وصلت إلى جميع شرائح المجتمع».
وأضـاف قائـلا لرويتـرز «المواطـن المغربـي العادي 
يضعـف ولا يجد بـدا من الإقتراض أمـام الحاجة الملحة 
وغيـاب التمويل الذاتي». ومضـى يقول «الإقتراض هنا 
اضطـراري كمـا أن الأبنـاك اسـتغلت غياب مؤسسـات 
مرتعهـا  وجـدت  لذلـك  المغـرب  فـي  المسـتهلك  حمايـة 
الخصـب. المسـتوى الـذي وصلـت إليـه الأمـور يهـدد 
اسـتقرار المؤسسـات البنكيـة لأنـه لا يمكـن أن تكـون 

الوتيرة تصاعدية إلى ما لا نهاية».
وتابـع القـول «المواطـن العـادي وصـل إلـى حـد لا 
يمكـن معـه الإقتـراض خاصـة وأن حوالي 20 فـي المئة 
مـن القروض هي فائدة متحركـة ومع دخولنا في منطق 
التضخـم ومنطق الزيادة في نسـبة الفائدة فهذا يؤدي 
إلـى تقليـص قـدرة المقتـرض عـن الأداء لأن الأداءات 

سترتفع في السنوات المقبلة».
القـروض  أن  المغـرب  لبنـك  سـابق  تقريـر  وأفـاد 
الاسـتهلاكية المقدمة مـن البنوك ارتفعت بنسـبة 43 في 
المئـة بين عامي 2006 و2007 لتصل إلى أكثر من 49 مليار 
درهـم أي بمـا يعـادل 11 في المئـة من مجمـوع القروض 
المصرفيـة فـي حـين بلغـت قـروض شـركات القـروض 
الإسـتهلاكية أكثـر مـن 33 مليـار درهـم مسـجلة زيادة 

قدرها 17 في المئة.
وكشـف التقريرعـن اسـتمرار تضخـم ديون الأسـر 
بحيث بلغت مديونيتها الناجمة عن قروض الإسـتهلاك 
والقروض الخاصة بالسكن ما مجموعه 120 مليار درهم 
أي 28 فـي المئة من مجموع القروض المقدمة والتي بلغت 

422 مليار درهم.
وقـال المحلـل الإقتصـادي إدريـس بـن «المشـكلة في 
كون الطبقة الوسـطى تجد القروض سهلة بينما لاتزيد 
الأجـور». وأضـاف «المشـكل أننـا لا نعيش فـي مجتمع 
اسـتهلاكي فالأجور تتقوى مـع الإنتاجية أمـا المغرب لا 

يمكن أن يزيد في الأجـور في ظل انتاجية منخفضة وإلا 
ستحدث الأزمة».

وتتجـه الدولـة إلـى تعزيـز دور الطبقـة الوسـطى 
لضبط التوازن داخل المجتمع المغربي. 

وكان العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس أكد في 
خطاب في تموز/يوليـو الماضي على « ضرورة أن يكون 
الهـدف الاسـتراتيجي لكافـة السياسـات العمومية هو 
توسـيع الطبقـة الوسـطى لتشـكل القاعـدة العريضـة 

وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع».
ويقول الـداودي «الدخل المتوسـط عليه ضغط كبير 
.. يجب تغيير دخل الطبقة الوسطى». وأضاف «الفئات 
الوسـطى (عندما) تدخل في دوامة القروض لا يبقى لها 

هامش يسمح بالإدخار أوالإستهلاك بشكل مريح».
وهو يـرى الحل فـي تيسـير أدوات التمويـل البديل 
«لأن شـريحة كبيـرة مـن المغاربـة يمكـن أن تدخـل في 

السوق وتزيد من الطلب».
الإسـلامية  المنتجـات  البديـل  بالتمويـل  ويقصـد 
التـي أطلقهـا المغـرب العـام الماضـي ويرفض تسـميتها 
«بالإسـلامية». وتقوم هذه الأدوات المالية على منتجات 
الإجارة وعقود المرابحة والمشـاركة. لكنها شهدت تعثرا 
مع انطلاقها بسـبب ارتفاع أسـعارها مقارنة بالمنتجات 

التقليدية.
ويواصل الإسـلاميون في المعارضة ضغطهم لتطوير 

خدمات التمويل الإسلامي.
وممـا يزيـد قلـق المحللـين الأزمـة الماليـة الأمريكيـة 
حجـم  مـن  المغاربـة  المسـؤولون  يقلـل  التـي  الحاليـة 
تداعياتهـا علـى الإقتصاد المغربي بسـبب عـدم ارتباط 
قطـاع البنـوك المغربـي بنظيـره الأمريكي لكـن المحللين 
يرون أن اندماج الإقتصاد المغربي في العولمة من شـأنه 

أن تكون له تبعات سلبية.
وقـال الـداودي «لا بـد أن يأخـذ قانون الماليـة للعام 
المقبل بعين الإعتبار الأزمة العالمية التي قلل المسـؤولون 
مـن خطورتهـا على الإقتصـاد المغربـي لكنها قـد تطاله 
حيـث ممكن ان تعرض قطاعات السـياحة والإسـتثمار 

والصادرات إلى أضرار».

تراكم الديون وشبح التضخم يهددان استقرار الأسر المغربية
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الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
حذّر أحد أثرى أثرياء العالم واكثرهم 
نجاحـا، الأميركـي وارن بافيت، امس 
الأحد من أن الولايات المتحدة ستواجه 
أكبر انهيار مالي في تاريخها، في حال 
عـدم التوصل إلـى اتفاق لحـل الأزمة 

المالية التي تشهدها.
أن  أن  سـي  شـبكة  ونسـبت 
الـذي  بافيـت،  إلـى  التلفزيونيـة 
الأميركيـون  المشـرعون  استشـاره 
بشـان الأزمـة المالية، قولـه «إن الأمة 
سـتواجه أكبر انهيار مالـي في تاريخ 
أميـركا» في حـال لم يتـم الاتفاق على 
خطة الإنقاذ المالية التي طرحها البيت 
الأبيض والتي تبلغ تكلفتها 700 مليار 
دولار أميركـي، وتخضع لنقاش حالياً 

بين أعضاء الكونغرس.
يتربـع  الـذي  بافيـت،  ويعتبـر 
علـى ثـروة تقـدر بــ50 مليـار دولار 
ويرأس مجموعة بيركشـاير هاثاواي 
فـي  الانتشـار  الواسـعة  التجاريـة 
الولايـات المتحـدة الأميركيـة، ثانـي 
أثرى رجل في العالم بحسب تصنيف 

مجلة (فوربس).
فـي غضـون ذلـك أعلنـت رئيسـة 
مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية 
نانسـي بيلوسـي أن المفاوضـين فـي 
المجلـس حققـوا امـس «تقدمـاً كبيراً» 
باتجـاه التوصـل لاتفاق بشـأن خطة 
البيـت الأبيض، مـن دون أن تكشـف 

عن أي تفاصيل أخرى.

بـدوره قال وزيـر الماليـة الأميركي 
تقدمـاً  حققنـا  بولسـون»لقد  هنـري 
كبيـراً باتجـاه التوصـل إلـى اتفـاق 
نهائي سـينجح وسـيكون لـه تأثيره 
في الأسواق وعلى حياة الأمريكيين».

التصريحـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
المختلفة بشـأن تحقيق تقدم جوهري 
بخصـوص خطة الإنقـاذ المالي، إلا أن 
أياً مـن المفاوضين رفـض التطرق إلى 

التفاصيل أو الكشف عنها.
الخـلاف  مـدار  النقـاط  وتشـمل 
بـين المتفاوضـين من اعضاء مجلسـي 
الكونغـرس الامريكـي الطريقـة التي 
ستسـتخدمها الدولـة لمحـو الاصـول 
المتعثـرة  للمصـارف  فيهـا  المشـكوك 

جراء ازمة ارصدة الرهن العقاري.
ويفضـل الجمهوريون نظـام تأمين 
تضمنه الدولة بدلا من التدخل المباشر 
في القطاع الخاص على حساب دافعي 

الضرائب.
مجلـس  فـي  الاقليـة  زعيـم  وقـال 
بوهنـر  جـون  الجمهـوري  النـواب 
«نريـد ان نتأكـد من ان وول سـتريت 
الامريكـي)  والاعمـال  المـال  (شـارع 
ستدفع حصتها. ونريد ايضا ان نكون 

ايجابيين قدر المستطاع».
وتدفع ادارة الرئيس جورج بوش 
باتجـاه اقـرار الخطة التي ستحسـن 
تواجـه  لكنهـا  المصـارف  لتمويـل 
تحفظات من الحزب الجمهوري نفسه 
الـذي يرى في الخطة تدخلا لا سـابق 

له في تاريخ الولايات المتحدة، للدولة 
في القطاع الخاص.

ويشـكل التوصل الـى اقرار الخطة 
في الكونغـرس قبل ان تفتح اسـواق 
حيويـا  امـرا  الاثنـين،  ابوابهـا  المـال 
لادارة بوش من اجل تهدئة الاسـواق 

وضمان استقرار النظام المالي.
ومـن بـين هـذه التعديـلات التـي 
اشـار اكثر من طرف الى اتفاق حولها 
اجـراءات سـتمنح دافعـي الضرائـب 
اسـهما ممـا تشـتريه الدولـة، ويمكن 
ان تستعيد هذه الاسهم قيمتها بمرور 
الوقـت، بالاضافة الى تعديل في نظام 

التعويض المالي لمديري الشركات.
جـورج  الأمريكـي  الرئيـس  وكان 
بوش قد سـعى يوم السبت إلى تبديد 
المخاوف بشـأن خطة الانقـاذ قائلا إن 
التكلفـة النهائيـة للبرنامـج سـتكون 
أقـل بكثير مـن 700 مليـار دولار نظرا 
لارتفاع سـعر القـروض المتعثرة التي 

ستشتريها الحكومة بمرور الوقت.
الاذاعـي  خطابـه  فـي  وقـال 
تدفـق  نحـرر  أن  «يجـب  الأسـبوعي 
الائتمـان إلى المسـتهلكين والشـركات 
التـي  المخاطـرة  تقليـل  طريـق  عـن 
تفرضهـا الأصول المتعثـرة .. يجب أن 
نضمن حمايـة دافعي الضرائب وعدم 
حصول مسـؤولي الشركات الفاشلين 
علـى أمـوال اسـتثنائية مـن دولارات 
ضرائبكم ووجود مجلس من الحزبين 
الديمقراطـي والجمهـوري للاشـراف 

بافيت يحذر من «أكبر انهيار مالي» بالتاريخ بحال عدم اقرارها
الكونغرس يواصل النقاش حول خطة انقاذ القطاع المالي الامريكي

كيوتو - من جوناثان ليف:

قال مسؤول تنفيذي كبير في مصفاة 
الغريــر جيجا لتنقية وتكرير الذهب امس 
الاحــد ان المصفــاة التــي تعتبــر احــدى 
اكبر مصفاتين في ســوق الذهب سريعة 
النمو في دبي بدأت تشكيل فريق تعامل 
للمســاعدة فــي ان تصبح «بنك ســبائك 

مصغر» اعتبارا من العام القادم.
وقــال المديــر العــام كــوري كيلــر ان 
المصفــاة التــي بــدأت العمل عــام 2004 
كمشــروع مشــترك بــين عائلــة الغريــر 
البــارزة ومجموعــة جيجا الباكســتانية 
ســتبدأ ايضا البحث عن امداد من مناجم 
الذهب في غرب افريقيا لموازنة اعتمادها 
الكثيــف على الذهــب المعــاد تدويره في 

دبي.
واضاف ان الغرير جيجا بدأت بالفعل 
تشكيل فريق التعامل الخاص بها داخليا 
وتأمل تقديم خدمات السمســرة بحلول 

نهاية العام المقبل.
وعلى هامش المؤتمر الســنوي لرابطة 
ســوق لندن للســبائك المنعقد في مدينة 
كيوتــو اليابانية قــال كيلر الــذي انضم 
للشركة في كانون الثاني/يناير الماضي 
«نحــن نبني بنك ســبائك مصغــر داخل 
منشــأتنا.» واضاف «نريــد توليد المزيد 

من الدخل اضافة لعمليات التكرير».
ورفض الكشــف عــن الحجــم المتوقع 
لفريــق التعامــل او متى ســيكون جاهزا 
لكنــه قال انــه يتوقع ان تكــون المجموعة 
منافســا يعتد به للاعبين العالميين الكبار 
الذيــن يســيطرون حاليــا علــى التجارة 

الفورية واسعة النطاق في دبي.
وينشــط في الخليــج بالفعــل عمالقة 
بينهــم  الذهــب  لتعامــلات  عالميــون 
سكوشــياموكاتا وهــي ذراع تعامــلات 
المعادن النفيســة في بنك نوفا سكوشيا 
الكنــدي بالاضافــة الى مؤسســة اتش.

اس.بي.سي هولدينغز البريطانية وبنك 

ستاندرد الجنوب افريقي.
وقال كيلر ان الغرير جيجا للذهب التي 
تعمل كجزء من مركز دبي للسلع المتعددة 
لا تعتزم السعي للحصول على مقاعد في 
اي من بورصات الذهــب العالمية الكبرى 
او التعامــل في لندن فــي الوقت الحالي 
لكنه عبــر عن اعتقــاده بوجــوده فرصة 
كبيرة للنمو في منطقة لها تاريخ ثري في 

تجارة السبائك.
وانضمت دبي فــي الســنوات القليلة 
الماضية الى نادي المراكز الكبرى لتجارة 
الذهب مثل لندن ونيويورك وهونج كونج 
بفضــل قربهــا من الهنــد اكبر مســتهلك 
للذهــب في العالم بالاضافة الى ســعيها 

الدؤوب لتكون مركزا اقليميا للسلع.
لمتاجــر  تركيــز  اعلــى  بهــا  ويوجــد 
المجوهــرات فــي العالــم وهــو مــا تولــد 
دولار  مليــار   35 حجمهــا  تجــارة  عنــه 
العام الماضــي اي حوالــي خمس تجارة 

المجوهرات على مستوى العالم. 

مصفاة الغرير جيجا لتنقية الذهب بدبي 
تسعى لان تلعب دور «بنك سبائك مصغر»

■ طهران ـ رويتـرز: قالت إيران 
يوم السـبت إنها سـتبيع الغاز إلى 
نفـط الهلال الإماراتية في حالة رفع 
السـعر الذي اتفق عليه في السابق 
لاسـتخدام  منشـآت  تبنـي  لكنهـا 

الوقود محليا إذا لم يتحقق ذلك.
وأبلـغ وزيـر النفط غلام حسـين 
نوذري وكالة أنبـاء فارس أن وفدا 
باكستانيا سيزور إيران في غضون 
أيام لاجراء محادثات بشأن مشروع 
آخر لتصدير الغاز تجري مناقشـته 

منذ سنوات.
وإيران رابع أكبر بلد مصدر للنفط 
فـي العالـم لكنها بطيئة فـي تطوير 
صـادرات الغـاز رغـم احتياطياتها 
الهائلة فيما يرجع جزئيا إلى عرقلة 

العقوبات الأمريكية لبناء مجمعات 
تسـييل الغـاز الطبيعـي. وتعتمـد 

إيران الآن على خطوط الأنابيب.
سـؤال  علـى  ردا  الوزيـر  وقـال 
بشأن صفقة الهلال «إذا تم تصحيح 
السـعر في هـذا العقد فـإن تصدير 
إذا كان  أمـا  الغـاز سـيمضي قدمـا 
الأمـر بخـلاف ذلـك فـإن الغـاز من 
منطقـة سـيري سـينقل عبـر خـط 
أنابيـب قطـره 32 بورصـة وطوله 
270 كيلومترا قيد الانشـاء الآن من 

عسلويه إلى داخل البلاد».
وسيري منطقة بحرية من الخليج 
قرب حقـل سـلمان للغاز الـذي من 
المقـرر أن يمـد نفط الهـلال في حالة 
التوصل إلى اتفاق. وعسـلويه هي 

عاصمة صناعة الغاز الإيرانية على 
ساحل الخليج.

وكان توقيع صفقـة الهلال جرى 
عام 2001 لكن أسـعار النفط والغاز 

قفزت منذ ذلك الحين.
وأجـل التسـعير أيضـا بناء خط 
أنابيـب لنقـل الغـاز إلى باكسـتان 
والهند وإن كانت العلاقات المتوترة 
بـين حكومتـي باكسـتان والهند قد 
ساهمت أيضا في عرقلة المحادثات.

وقال نوذري «في غضون اليومين 
القادمين سـيحضر فريق باكستاني 

إلى طهران لمواصلة المفاوضات».
وأضاف «اقتراح إيران في ... خط 
الأنابيب هو اعتمـاد معادلة يتحدد 
بموجبهـا سـعر البيـع النهائي إلى 

باكستان قبل عام من التسليم».
وتصـدر إيـران الغاز إلـى تركيا 
ولديها اتفاق لبيع ثلاثة ملايين متر 
مكعب مـن الغاز يوميا إلـى أرمينيا 

المجاورة في مقابل كهرباء.
قـال  إيرانـي  مسـؤول  وكان 
هـذا العـام إن الاتفـاق مـع أرمينيا 
سيسـري في أكتوبر تشـرين الأول 
لكنـه أضـاف أن هـذا يتوقـف على 

أرمينيا.
وقـال نـوذري «أكملنـا المشـروع 
من جانبنا ومسـتعدون تماما لبدء 
أرمينيـا  مشـكلة  إنهـا  الصـادرات. 

لأنها غير جاهزة لتسلم الغاز».
مـن  الغـاز  إيـران  وتسـتورد 
شـرق  شـمال  إلـى  تركمانسـتان 

البلاد وهي منطقـة يصعب إمدادها 
من شـبكة الأنابيب المحلية وحقول 

الغاز في الجنوب.
قطعـت  تركمانسـتان  وكانـت 
إمـدادات الغاز إلـى إيران الشـتاء 
الماضي في خطوة عزاها مسؤولون 
إلـى  الوقـت  ذلـك  فـي  إيرانيـون 
رغبتها في رفع السـعر. واستؤنفت 
الامـدادات بعـد ذلك لكـن الجانبين 

يجريان محادثات بشأن السعر.
وقـال نـوذري «سـعر الغـاز من 
تركمانسـتان يجـب أن يسـتند إلى 
اتفـاق يصب فـي مصلحـة الطرفين 
إذ يجـب الحفاظ على مواردهم وأن 
يكون لمشـترياتنا جدوى اقتصادية 

على حد سواء». 

إيران تهدد بعدم بيع الغاز للإمارات «ما لم يصحح السعر»

رئيـس  عبـر  رويتـرز:  ـ  تيانجـين   ■
الـوزراء الصيني ويـن جيا بـاو عن ثقته 
في اسـتطاعة الصين الحفاظ على معدلات 
النمو السـريع وقال ان هذه اكبر مساهمة 
العالـم علـى  ان تقدمهـا لمسـاعدة  يمكـن 

اجتياز الازمة المالية الحالية.
وتشـهد الاسـواق حالـة مـن القلق من 
تباطـؤ الاقتصاد بشـكل كبير تحـت تأثير 
الصـين  صـادرات  علـى  الطلـب  تراجـع 
والاوضاع الائتمانيـة الصعبة التي اثرت 
علـى قطـاع العقارات الذي يمثـل ما يقرب 

من ربع الاستثمار في الاصول الثابتة.
لكن وين الذي كان يتحدث يوم السبت 
خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي 
فـي مدينة تيانجين بشـمال الصـين اعرب 

عن شعور بالتفاؤل.
وقال «الصعوبات التي تواجهها الصين 
الان هـي تلك التـي ترافق عمليـة التنمية. 
سـتكون هنـاك الكثيـر مـن الفوائـد مـن 
مسـاعدة الاقتصـاد الصينـي علـى النمو 
العمرانـي  الاسـراع  ومـع  دائـم.  بشـكل 
فـان خطـط الحكومـة الصينيـة للصناعة 
والاقتصـاد الصينـي تظهـر قـدرة كبيرة. 
الفترة القادمة هي فترة مهمة استراتيجيا 
للتنميـة الاقتصاديـة فـي الصـين. لدينـا 
ثقـة كاملـة فـي قدرتنا علـى التغلـب على 
سلسـلة من الصعوبـات للحفاظ على نمو 

اقتصادنا بطريقة سـليمة وسريعة لفترة 
اطول قادمة».

وارتفعت معدلات النمـو في الصين الى 
11.9 فـي المئـة العـام الماضـي وهـو العام 
الخامـس علـى التوالـي الـذي يصـل فيه 
النمـو الـى اكثـر مـن عشـرة في المئـة مما 
دفـع البنك المركزي الى تشـديد السياسـة 
النقديـة اواخـر العـام الماضـي للحـد من 

التضخم.
مـن جهـة ثانيـة دعـا رئيـس الـوزراء 
الصينـي الـى تعـاون دولي للخـروج من 
الازمـة الماليـة الحاليـة، مؤكدا فـي الوقت 
نفسه ان مسـاهمة الصين في ذلك ستكون 
تثبيت مسـتوى الاسـتقرار. وقال «ينبغي 
على كل الـدول ان تعزز تعاونهـا. وعليها 
جميعـا ان تتخذ اجـراءات» لادارة الازمة 
التـي «يتعين ان تؤخذ علـى محمل الجد». 
واضاف «ان ما ينبغـي ان تقوم به الصين 
هـو المحافظة علـى وتيرة تنمية مسـتقرة 
وهبوطـا».  صعـودا  التقلبـات  وتفـادي 

وسيشكل هذا الامر اهم مساهمة منها».
وشـدد ون جيابـاو ايضا علـى الاهمية 
التي تكتسـيها «الثقـة» لعبـور العاصفة، 
واعتبـر ان «الثقة أثمن مـن الذهب والنقد 
المسـؤولين  داعيـا  الظـروف»،  هـذه  فـي 
وكذلـك  والاقتصاديـين  السياسـيين 

المواطنين الى التحلي بالثقة.

رئيس الوزراء الصيني متفائل بشأن اقتصاد بلاده

نيويورك - من هيثم حدادين:

قالـت دول الخليـج العربيـة التـي 
بمليـارات  اسـتثمارات  خسـرت 
الدولارات فـي بنوك غربيـة مضطربة 
عالمـي  لجهـد  ملحـة  حاجـة  هنـاك  ان 
منسـق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد 

العالمي في ركود.
وابلغ مسـؤولون خليجيـون عرب 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة ان هذا 
اجـراءات  يتضمـن  وان  بـد  لا  الجهـد 
واعـادة  الضعـف  نقـاط  لمعالجـة 
الاستقرار الى النظام المالي ومنع تكرار 

مثل هذه المواقف مرة اخرى.
وقـال الامير سـعود الفيصـل وزير 
توجـد  لا  انـه  السـعودي  الخارجيـة 
منطقـة في العالم لـم تتأثر بمضاعفات 
ازمة الائتمـان الامريكية التـي كان لها 
تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم 
تقويـض الاقتصاد العالمي. واضاف ان 
اكثر ما يخشـاه هو قـرب حدوث ركود 
عالمـي اذا ادت هـذه الازمة الـى اتخاذ 
الـدول المتقدمـة اجـراءات قـد تحد من 
حرية التجارة الدوليـة وخفض تدفق 

الاستثمارات.
ولاقـت خطـة الحكومـة الامريكيـة 
لانقاذ وول سـتريت التي يبلغ حجمها 

الـى  تهـدف  والتـي  دولار  مليـار   700
تخفيف اسـوأ ازمـة مالية منـذ الركود 
العظيـم والتـي يناقشـها الكونجـرس 
حاليا اشـادة من بعض مسؤولي دول 
الخليـج العربيـة فـي الجمعيـة العامة 

للامم المتحدة.
ولكن لا توجد خطـط لدى صناديق 
خسـرت  التـي  السـيادية  الخليـج 
لجمـع  طارئـة  ارصـدة  فـي  المليـارات 
العـام  رأس مـال لبنـوك غربيـة هـذا 
والعـام الماضـي للقيـام بعمـل مماثـل 
بعـد. وهبطـت اسـواق الاوراق المالية 
الخليجيـة لادنى مسـتوى لهـا منذ 17 

شهرا بعد انهيار ليمان براذرز. 
مـن  القياسـية  العائـدات  ومولـت 
النفط الذي زاد سـعره عـن 100 دولار 
للبرميل ازدهـارا اقتصاديا في الخليج 
وحمـت الـى حـد مـا المنطقـة الاولـى 
المصـدرة للنفط في العالم من اثار ازمة 

الائتمان.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ 
خالد بن احمد اّل خليفة ان الازمة التي 
واجهها القطاع المالي العالمي في الاونة 
الاخيـرة كادت ان تـؤدي الـى كارثـة 
اقتصاديـة عالمية.واضاف انها كشـفت 

مدى هشاشة النظام العالمي.
وردد الشـيخ عبـد الله بـن زايد اّل 

نهيـان وزير خارجيـة دولـة الامارات 
مسـؤولين  اراء  المتحـدة  العربيـة 
خليجيـين اخرين قالوا ان هناك حاجة 
ملحـة لالية عالميـة مشـتركة لحل هذه 
المشـكلة. وقال هذا لابد وان يسـهم في 
اقامة قواعد تطبق بشكل جيد وشفافة 

لتنظيم الاسواق المالية الدولية.
وقـال الاميـر سـعود ان اي اتفاقية 
عالميـة لابـد وان تؤمـن نظامـا ماليـا 
يتيح فرصا متسـاوية لكل الاطراف في 
الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول 
النامية ويحمي احتياطياتها المالية من 

انهيار اي عملات دولية رئيسية.
واكد الامير سعود رسالة من الكويت 
الزيـادة  بـان  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
النفـط والسـلع  الكبيـرة فـي اسـعار 
الاخرى تتجـاوز قدرة المنتجين وتعني 
ان التعـاون بين المنتجين والمسـتهلكين 

امر اساسي.
واضـاف الامير سـعود الذي لم يلق 
كلمـة وانمـا وزعـت تصريحاتـه انـه 
لـن يكـون مـن الانصـاف ان نطلب ان 
يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم 
فـي الوقت الذي يتم فيه ابداء تسـاهل 
مع اخرين كانوا اكثر اسـهاما في تفاقم 
المشـكلة وهـم اكثـر قـدرة علـى تحمل 

الاعباء.

دول الخليج تخشى من تداعيات 
الازمة المالية الامريكية وتدعو لبذل جهود 
شاملة ومنسقة لتجنب ركود الاقتصاد العالمي

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مصـادر مطلعـة بالقطـاع 
المصرفـي ان الحكومـة البريطانية سـتؤمم مؤسسـة 
الاقـراض العقاري برادفورد آنـد بينغلي (بي أند بي) 

وانها تبحث بيع مدخراتها وفروعها.
وتجـري وزارة المالية محادثات بشـأن انقاذ البنك 
وقالـت امس الاحـد ان المحادثات مسـتمرة وان قرارا 

سيعلن قبل فتح الاسواق اليوم الاثنين.
وكانـت الـوزارة تفضل انقـاذا من القطـاع الخاص 
لتاسـع اكبر مؤسسـة للاقراض العقاري في بريطانيا 
لكن يبدو ان المنافسين غير مستعدين للتقدم «كفارس 
على جواد ابيض» وسط ازمة ائتمانية عالمية وضعف 

سوق الاسكان البريطاني.
وذكر راديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
ان بنك بي آند بي سـيؤمم وان دفتر قروضه العقارية 
سـيدمج مع نـورذرن روك الذي اسـتحوذ عليه البنك 

تحت ملكية الدولة في شباط/فبراير.
اسـتحواذ  فـي  الشـهر  هـذا  الحكومـة  وتوسـطت 
لويدز تي.اس.بي على منافسـه اتش.بي.او.اس اكبر 

مؤسسة لقروض الاسكان في بريطانيا.
وبي أنـد بي هو احـدث بنك يتضرر مـن ازمة مالية 
عالمية اثارتها خسـائر بشـأن قروض عقارية امريكية 
معدومـة واجهـزت علـى العديـد مـن الضحايـا ذوي 

الاسماء البارزة في الولايات المتحدة واوروبا.
المتراجـع  البريطانـي  والاقتصـاد  الازمـة  وزادت 
الضغـط علـى رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون 
براون الذي يتخلف حزبه العمال عن حزب المحافظين 
المعارض في استطلاعات الرأي كما اثار بعض اعضاء 
الحزب الحاكم ذاته تسـاؤلات عـن قدرات براون على 

القيادة.
وقـال مصدر فـي القطـاع المصرفي ان مدخـرات بي 
أند بـي البالغـة 24 مليار جنيـه اسـترليني (44 مليار 
دولار) وفروعـه البالغة 200 فرع قـد تباع الى منافس 
واحـد او عدة منافسـين. واضاف المصدر ان مؤسسـة 
سـانتاندر الاسـبانية التي تمتلك بنك آبي ناشـيونال 
وتقوم بشـراء مصرف اليانس أند لسيستر للاقراض 
العقاري تجري محادثات حول امكانية شراء الودائع 

والفروع.
لكن المنافسـين يتـرددون فـي نقل ملكيـة القروض 
السكنية لبنك بي أند بي والبالغة 41 مليار جنيه تمثل 
3.4 فـي المئة من القروض العقارية في المملكة المتحدة. 
ويرجع ذلك الى المخاطر العالية لكثير من تلك القروض 

فضلا عن تراجع سوق العقارات البريطاني.
ويمكـن للحكومة تأميـم بنك بي أند بي باسـتخدام 

تشريع سن للتعامل مع ازمة بنك نورذرن روك. 

بريطانيا تستعد لتأميم  بنك بي أند بي 
للاقراض العقاري وقد تبيع مدخراته وفروعه

ب:  اف   - رويتـرز   - باريـس   ■
قالـت صحيفـة (لوفيغارو) فـي تقرير 
بموقعها على الانترنـت امس الاحد ان 
بنك بي.ان.بي/باريبا الفرنسي يجري 
محادثـات للاسـتحواذ علـى مجموعة 
فورتيـس المالية الهولنديـة البلجيكية 
وان مـن المحتمـل اعـلان صفقـة «فـي 

الساعات القادمة».
واضافـت الصحيفـة فـي تقريـر لم 
بي.ان.بي/باريبـا  ان  لمصـدر  تنسـبه 
اجري مفاوضات خلال مطلع الاسبوع 
وان المحادثـات تركـز علـى الضمانات 
التي قـد تقدمهـا السـلطات البلجيكية 

لمثل تلك الصفقة.
الـى  فورتيـس  اسـهم  وتراجعـت 
اقل مسـتوى فـي 15 عاما يـوم الجمعة 
الماضـي بعد حديث في السـوق عن ان 

الشركة قد تصبح ضحية اخرى للازمة 
ان  (لوفيغـارو)  وقالـت  الائتمانيـة. 
مجموعة اي.ان.جي تخوض السـباق 
هي الاخرى للاستحواذ على فورتيس 
لكن ربما تثار مسـائل تتعلق بالمنافسة 
والاحتكار اذا حاولت شـراء منافستها 

المحلية. 
مـن جهـة ثانيـة اعلـن وزيـر المالية 
البلجيكـي ديدييـه راينـدرز امـس ان 
اتصـالات جرت بـين بلجيـكا وهولندا 
ولوكسمبورغ وفرنسا والبنك المركزي 
الاوروبـي بشـأن الازمـة الماليـة التـي 

تضرب فورتيس.
واضاف في حديث متلفز «نحاول ان 
نكون ليس على الوتر نفسـه وحسـب 
وانما ان يكون لدينا المعلومات نفسـها 
ايضا، اي ما هي المؤسسات التي تواجه 

صعوبـات ليـس فـي بلجيكا وحسـب 
اليـوم،  اوروبـا  كل  فـي  ايضـا  وانمـا 

والناجمة عن الازمة الاميركية».
واضـاف «آمـل ان تسـاعد الانبـاء 
الاميركية قليلا فـي ايجاد حلول فاعلة 
جدا خصوصـا وان تدخلا بدأ، لكن كل 
شـيء مفتـوح اليـوم امـام البحث عن 

دعم للقطاع».
بحلـول  تتعلـق  اسـئلة  علـى  وردا 
لاخـراج مجموعـة فورتيـس مـن ازمة 
شـائعات  اثـر  فيهـا  تمـر  التـي  الثقـة 
بفقدانها السـيولة، كرر رايندرز القول 
ان «كل شـيء مطروح علـى الطاولة»، 

رافضا اعطاء مزيد من التفاصيل.
اول  هـي  فورتيـس  ومجموعـة 
مؤسسـة مالية في بلجيكا والثانية في 

هولندا.

بنك بي.ان.بي/باريبا الفرنسي«بوضع جيد» 
لشراء مصرف فورتيس الهولندي البلجيكي المتعثر

■ باريــس ـ ا ف ب: اعتبــر المديــر العام لصنــدوق النقد الدولــي دومينيك 
ســتروس- كان ان الازمــة المالية الراهنة تســتدعي مراقبة صارمة للاســواق 

المالية، مؤكدا ان تطبيق هذا الامر يعود الى الصندوق.
وقال ستروس- كان في مقابلة نشرتها صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) 
الفرنســية امس الاحد «حتى الان نقوم باخماد الحريق. هــذا ما ينبغي القيام 
بــه راهنــا، وهذا ما تقوم به الســلطات الاميركية. لكن علينا فــي مرحلة لاحقة 
اســتخلاص العبر مما حصل، اي اخضاع المؤسسات والاسواق المالية لقواعد 

واضحة».
واضــاف «ثمة تباطؤ جدي وطويل للنمو العالمي. هذا الامر ســيكون صعبا 
في اوروبا وربما اكثر صعوبة في بعض الدول الفقيرة» التي تضررت مباشرة 

جراء ارتفاع اسعار المواد الاولية.
لكــن ســتروس- كان تــدارك ان «الاقتصــاد الفعلــي لا ينهــار والعملات لا 

تتدهور»، لافتا الى ان «المصارف المركزية نجحت في ادارة الازمة المالية».
في المقابل شدد على «وجوب الاصلاح» لضمان مستقبل الاقتصاد العالمي، 
مؤكدا ان الخطة الهادفة الى انقاذ النظام المالي الامريكي «هي موضع ترحيب، 

ولكن يجب ان تكون العمل الاول في اطار تحرك سياسي دولي».
ورأى ان «قضية التوظيفات ليست امرا هامشيا، فاذا راقبنا ارباح اصحاب 
رؤوس الامــوال فســنراقب ايضا المالية». وشــدد علــى ان دور صندوق النقد 

الدولي هو اجراء هذا الاصلاح، لافتا الى انه «قادر على القيام به».
وتابع «نحن مســتعدون للقيام بهذا الامر اذا كلفنا بذلك. نحن نؤدي دورنا 

وانني اطالب بهذا الدور».

المدير العام لصندوق النقد الدولي
 يدعو لمراقبة صارمة للاسواق المالية

دبي - من علا جلال:
قـال مسـؤول كبيـر فـي مؤسسـة الامـارات للاتصـالات 
(اتصـالات) امـس الاحد ان الشـركة بلغت المراحـل النهائية 
مـن محادثات لشـراء حصـة اغلبية تصـل قيمتها الـى مليار 
دولار في شـركة لتشـغيل الهاتف المحمول بالشـرق الاوسط 
هذا العام. واضاف جمال الجروان رئيس ذراع الاستثمارات 
الدوليـة بالشـركة لرويتـرز في اتصـال هاتفـي «نتطلع هذا 
العام لاستحواذ واحد اخر على الاقل... نخطط لشراء حصة 
في شـركة.. سـتكون حصة اغلبية». وذكر الجروان في وقت 
لاحق ان الاسـتثمار سـيتراوح بين 900 مليـون دولار ومليار 

دولار.
واشـترت اتصـالات حصـة 45 فـي المئة من شـركة سـون 
تليكوم الهندية الاسـبوع الماضـي مقابل حوالـي 900 مليون 
دولار للدخـول الى ثاني اكبر اسـواق الاتصالات اللاسـلكية 
في العالم. وقالت الشـركة ايضا في وقت سـابق هذا الشـهر 

انها تخطط لدخول السوق العراقية قبل نهاية العام.
ورفـض الجـروان تحديـد الدولـة التي تخطـط اتصالات 
لاجراء الاستحواذ بها ولا مقدار ما ستدفعه في الحصة. وقال 

ان الشركة ستعلن عن الصفقة الشهر المقبل.
ومثـل نظرائها في منطقة الخليج العربية الذين يواجهون 
منافسة متزايدة في اسـواقهم المحلية تتوسع اتصالات بقوة 
في الخارج واشـترت اصـولا في دول مثل باكسـتان ومصر. 

وتعمل الشركة في 16 دولة. 

اتصالات الاماراتية 
على وشك شراء حصة اغلبية 
بشركة تشغيل شرق اوسطية

على هذه الجهود.»
وكرر بوش تحذيره مـن أن اخفاق 
الاقتصـاد  سـيعرض  المالـي  النظـام 
للخطر ويضعه على مسـار يقوده إلى 

«ركود عميق ومؤلم.» 
واضـاف «لـو كان ممكنـا تـرك كل 
شـركات وول سـتريت غير المسـؤولة 
بكـم  ذلـك  يضـر  ان  دون  مـن  تنهـار 
وبعائلاتكم لقمت بذلك (...)، لكن هذا 

الامر مستحيل»، محذرا من ان تعطيل 
النظام المصرفي سينعكس «صعوبات 

مالية لدى العديد منكم».
انكماشـا  السـلطات  وتخشـى 
باتـت  حـال  فـي  كبيـرا  اقتصاديـا 
المصارف التي انهكتهـا قروض الرهن 
العقـاري عاجـزة عن امـداد الاقتصاد 
بتباطـؤ  سيتسـبب  مـا  بالقـروض، 

اقتصادي وانتشار البطالة.

اعلــن  رويتــرز:   – واشــنطن   ■
الجمهوري جون ماكين والديمقراطي 
باراك اوبامــا امس الأحــد تأييدها 

المبدئي لخطة الانقاذ.
وعندما ســئل جون ماكين خلال 
برنامج تقدمه شبكة (ايه.بي.سي) 
عمــا اذا كان يدعم الاتفاق قال «نعم 
علــى مــا آمــل». واضاف ســناتور 
الجمهــوري  والمرشــح  اريزونــا 
لانتخابات الرئاســة الأمريكية «هذا 
امر سنتقبله كلنا بصعوبه ونمضي 
فيــه قدمــا.» وتابــع «عــدم اتخــاذ 
اي اجــراء هــو ببســاطة خيــار غير 

مقبول.»
وقال المرشــح الديمقراطي باراك 
اوبامــا خلال برنامج تقدمه شــبكة 

(ســي. بي.اس) «اميل الى تأييده.» 
«في  الديمقراطي  المرشــح  واضاف 
حــين اتطلــع الــى مراجعــة صياغة 
الاتفــاق  ان  يبــدو  فانــه  التشــريع 
المبدئي يتضمــن هذه المباديء.» في 
اشــارة الى متطلبات قــال انه يجب 

ادراجها في الخطة.
ورفض مرشــحا الرئاسة تحديد 
الخطــة  بشــأن  بدقــة  موقفهمــا 
التي  المناظــرة  الاقتصاديــة خــلال 
جــرت بينهمــا يــوم الجمعــة. لكــن 
بحلــول امــس ومــع التوصــل الى 
المرشــحان  اعلــن  مبدئــي  اتفــاق 
تأييدهمــا العــام بتصريحات تقول 
انــه يتعين توفيــر الحمايــة لدافعي 

الضرائب.

ماكين واوباما يعلنان تأييدهما المبدئي

■  تونـس ـ يـو بـي آي: قـال رئيس 
الـوزراء التونسـي محمد الغنوشـي إن 
بـلاده تمكنت من «تحقيـق التوازن» في 
مصادر نمو إجمالي ناتجها المحلي، الذي 
ارتفـع معدلـه بنسـبة 5.7٪ بـين عامـي 

2007 و2008.
وجـاء ذلك فـي كلمـة افتتح بهـا يوم 
السبت إجتماع المجلس الأعلى التونسي، 
الـذي خصص لاسـتعراض نتائج عامي 
2007 و2008، وآفاق عام 2009، وتحديد 
مسـيرة  بدعـم  الكفيلـة  الاسـتنتاجات 
التنميـة للبـلاد وفق الآهداف المرسـومة 
ضمن خطـة التنمية الخماسـية الحادية 

عشرة (2007 ـ 2011). 
وبحسـب رئيس الوزراء التونسـي، 
فـإن زيـادة نمـو الاسـتهلاك فـي بـلاده 
نسـق  وارتفـاع  سـنويا،   ٪5.1 بنسـبة 
سـنويا،   ٪7.5 بنسـبة  الصـادرات 
وتطـور الإسـتثمار بنسـبة 7٪سـنوياً، 
انعكس إيجابيـاً على التوازنـات المالية 

التونسية.
مـن  الإسـتثمار  نسـبة  أن  ولاحـظ 
إجمالي الناتج المحلي التونسي، سجلت 
ارتفاعـا مـن 23.4٪ فـي عـام 2006 إلـى 
23.9٪ في عام 2007 والى 25.1٪في عام 

.2008

تونس «تحقق توازناً» 
بمصادر نمو الناتج المحلي ■ الجزائــرـ يو بي آي: قــال رئيس غرفة 

التجــارة والصناعة الجزائريــة- الألمانية، 
أندريــاس هيرغينروثر، أن عدد الشــركات 
العاملة في الغرفة بلغ 530 شــركة جزائرية 
وألمانية بعدما كانت بحدود 43 شركة فقط 

عند إنشائها العام 2004.
وقال هيرغينروثر في تصريح نشر امس 
الاحــد في الجزائــر أن الغرفــة باتت»هيئة 
محورية فــي تنمية العلاقــات الاقتصادية 
والشراكة بين الجزائر وألمانيا» مشيرا إلى 
تضاعف المبادلات التجارية بين البلدين منذ 

ثلاث سنوات.
أن  ســابقا  كشــف  هيرغينروثــر  وكان 
ألمانيــا تعتــزم اســتثمار 8 مليــارات يــورو 
خلال الســنوات المقبلة في الجزائر، مشيرا 
إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر 
وألمانيــا ارتفــع بنســبة 40 بالمائــة خــلال 
الربــع الأول مــن العام الجــاري ليصل إلى 
528 مليــون دولار أمريكــي مقارنــة بالعام 

الماضي.
وقال أن هــذه المبادلات ارتفعت بنســبة 
20 بالمائــة بــين عامــي 2006 و2007 لترتفع 
من 1.46 مليــار دولار أمريكي إلى 1.8 مليار 

دولار أمريكي.
وبلغــت صــادرات الجزائر نحــو ألمانيا 
1.1 مليــار يــورو العــام 2007 مقابــل 1.18 
مليــار يورو العــام 2006 بينها 90 بالمائة من 
صــادرات النفط و8.5 بالمائة من مشــتقات 
بتروكيمياوية والمواد الأولية والمصنوعات 

الحرفية.
مــن جانبه قــال رئيس جمعيــة المقاولين 
الألمــان  «إن  خلوفــي  مولــود  الجزائريــين 
يريدون الاســتثمار في الطاقــات المتجددة 
وهم يريدون أن يمدوا خطــا كهربائيا يمتد 

ل3 آلاف كيلومتر من الجزائر إلى ألمانيا».
ويــدرس البلــدان حاليــا إمكانيــة إقامة 
شبكة كهربائية من الطاقة الشمسية تربط 
مدينــة أدرار بالصحــراء الجزائرية بمدينة 
آخــن الألمانية مــرورا بســردينيا وشــمال 

إيطاليا ثم سويسرا فألمانيا.
وقد قــدّرت الوكالــة الفضائيــة الألمانية 
كلفة مد الخط بنحو مليــاري يورو ومن 12 
إلــى 18 مليار يــورو لإنجاز محطــات توليد 
الطاقــة الشمســية بالصحــراء الجزائرية 
والتــي قــد تصــل طاقتهــا إلى ســتة آلاف 

ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

530 شركة جزائرية وألمانية تنعش 
العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين
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لاعب هيبرميان تشارلز هوج (يسار) خلال صراع على الكرة في المباراة مع رينجرز في بطولة اسكوتلندا (رويترز)

■ لندن - ا ف ب: اسقط هال سيتي 
الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة 
مضيفه ارسنال 2-1، فتقاسم تشلسي 
وليفربـول الصـدارة بفوزهمـا خـارج 
ارضهما على سـتوك سـيتي وايفرتون 
بنتيجـة واحـدة 2- صفـر السـبت في 
المرحلة السادسـة بطولـة انكلترا لكرة 

القدم.
علـى «اسـتاد الامارات»، سـطر هال 
سـيتي فـوزه الاول علـى ارسـنال منذ 
كان  عندمـا   1915 (ابريـل)  نسـيان   2
الطرفان يلعبان معا في الدرجة الثانية 
(الصيغـة القديمـة)، والحـق بالفريـق 
اللندنـي الهزيمـة الثانيـة علـى ملعبه 
الجديد بعد تلك التي تلقاها في نسـيان 

(ابريل) 2007 امام وست هام.
وكانـت المواجهة الاولى بين الطرفين 
فـي  حينهـا  التقيـا  عندمـا   1988 منـذ 
كأس رابطـة الانديـة حيـث كان الفـوز 
مـن نصيـب ارسـنال 2-1 و3-صفـر، 
لكـن الفوز الـذي حققه هـال كان مكلفا 
عـن  يتخلـى  جعلـه  لانـه  لارسـنال 
الصـدارة ويتراجـع الـى المركـز الرابع 
لمصلحـة الثنائـي تشلسـي وليفربـول 
اضافـة الـى اسـتون فيلا الـذي اصبح 
ثالثا برصيـد 13 نقطة بعـد تغلبه على 
سندرلاند بهدفين سـجلهما اشلي يونغ 
من ركلة حرة مباشرة (18)، والنروجي 
العمـلاق جـون كارو بتسـديدة بكعبه 
(33)، مقابـل هـدف للفرنسـي الدولـي 

جبريل سيسيه (10).
وعانـى ارسـنال فـي مواجهـة دفاع 
هال وحارسـه الامريكي بـواز مايهيل، 
وانتظـر حتـى الشـوط الثانـي ليفتتح 
التسـجيل عندمـا توغـل تيـو والكوت 
في الجهـة اليمنـى وتلاعـب بالمدافعين 
قبـل ان يلعـب كـرة عرضيـة وصلـت 
الى الاسـباني فرانسيسـك فابريغاس 

فاودعهـا الاخيـر الشـباك بـين سـاقي 
المدافـع بـول ماكشـاين الذي احتسـب 
الهدف له خطأ في مرمى فريقه لانه كان 

اخر من لمس الكرة (51).
المـدرب  لاعبـي  فرحـة  تـدم  ولـم 
لان  كثيـرا  فينغـر  ارسـين  الفرنسـي 
البرازيلـي جيوفاني ديبرسـون اطلق 
المنطقـة  خـارج  مـن  صاروخيـة  كـرة 
سكنت الزاوية اليسرى العليا للحارس 

الاسباني مانويل المونيا (62).
ولم يكـد المونيا يسـتفيق من صدمة 
صاروخ جيوفاني حتى اهتزت شـباكه 
للمرة الثانية بعد 4 دقائق فقط اثر ركلة 
ركنية نفذها اندرو داوسـون من الجهة 
اليمنى الـى رأس الفرنسـي-الغابوي 
دانيال كـوزان الذي اودعهـا بعيدا عن 

متناول الحارس الاسباني (66).
وحاول ارسـنال ان يتـدارك الموقف 
قبل فوات الاوان فزج فينغر بالدنماركي 
والمكسـيكي   (69) بندتنـر  نيـكلاس 
كارلـوس البرتـو فيـلا (77) بـدلا مـن 
والكـوت والعاجـي ايمانويـل ايبويه، 
وحاصر ضيفه في منطقته، وكاد فريقه 
يـدرك التعـادل لكـن العارضـة وقفـت 
في وجه رأسـية مواطنـه المدافع وليام 

غالاس (85).
تابـع  «بريتانيـا»  ملعـب  وعلـى 
تشلسـي عروضـه الرائعـة فـي الاونة 
الاخيرة وعاد بثـلاث نقاط من مباراته 
مع سـتوك سـيتي بفوزه عليه بثنائية 

نظيفة.
وافتتـح الظهيـر الايمـن البرتغالـي 
جوزيه بوسـينغوا التهديف لتشلسـي 
عندما سـيطر على الكـرة داخل المنطقة 
واطلقها من مسافة قريبة باتجاه المرمى 
اصطدمـت بقـدم احـد مدافعي سـتوك 

وتهادت داخل الشباك (35).
وفي الشوط الثاني اضاف الفرنسي 

نيكـولا انيلـكا الذي نـزل احتياطيا في 
منتصفه الهدف الثاني (77).

وعلى ملعب «غوديسون بارك»، عاد 
ليفربول بسـرعة الى سكة الانتصارات 
بعـد تعثره فـي المرحلـة السـابقة امام 

ستوك سيتي صفر- صفر.
وعانـى ليفربـول امـام جـاره الذي 
فـرض ايقاعه فـي الشـوط الاول وكان 
قريبـا مـن افتتـاح التسـجيل فـي اكثر 
 27 الدقيقـة  فـي  ابرزهـا  مناسـبة  مـن 
عندما لعب جوليون ليسـكوت كرة الى 
داخل المنطقة عجز الحارس الاسـباني 
خوسـيه رينـا وزميلـه جيمـي كاراغر 
فـي التعامـل معهـا بالطريقة المناسـبة 
فوصلت الـى البلجيكي مروان فيلايني 
الا ان الاخيـر سـدد فـي جسـد كاراغـر 

والمرمى مشرع امامه.
وانتظر ليفربول حتى بداية الشوط 
الثاني ليهدد مرمى الحـارس الامريكي 
تيـم هـاوارد بشـكل فعلـي عندمـا مرر 
الهولندي ديرك كوييت الكرة الى القائد 
سـتيفن جيـرارد المتواجد علـى حدود 
صاروخيـة  الاخيـر  فاطلقهـا  المنطقـة 
زاحفة مرت قريبة جدا من القائم الايمن 

لمرمى صاحب الارض (52).
ونجح توريس اخيرا في هز الشباك 
عندمـا توغـل الايرلندي روبـي كين في 
الجهـة اليسـرى ثـم لعب كـرة عرضية 
تلقفها بطل اوروبـا بيمناه وهي طائرة 

واودعها شباك الحارس هاوارد (59).
ولـم ينتظـر فريق المدرب الاسـباني 
رافايـل بينيتيـز كثيـرا ليعـزز تقدمـه 
بهـدف ثـان كان بطلـه توريـس ايضـا 
الذي وصلته الكرة في الجهة اليسـرى 
المدافـع  مـن  تدخـل  بعـد  للمنطقـة 
النيجيري جوزيـف يوبو على محاولة 
توغـل من كوييت، فسـددها الاسـباني 

بيمناه في سقف شباك هاوارد (62).

بطولة انكلترا: هال سيتي الصاعد اسقط ارسنال فتصدر تشلسي وليفربول

■ دبي - ا ف ب: اعلن نادي الوصل 
الاماراتي اقالة مـدرب فريق كرة القدم 
مـن  بيرانيـك  ميروسـلاف  التشـيكي 
منصبـه وتعيـين مواطنه ياروسـلاف 
هـوراك مـدرب الفريـق الرديـف بديلا 
مؤقتا لـه. وجاءت اقالـة بيرانيك على 
خلفيـة خسـارة الوصل امـام الوحدة 
المرحلـة  فـي  الماضـي  الخميـس   4  -2
الثانيـة مـن الـدوري الاماراتـي لكـرة 
القدم، ليصبح اول مدرب يترك منصبه 

في البطولة هذا الموسم.
واشـارت تقاريـر صحافيـة محلية 
أمس الاحد الـى ان البرازيلي جورفان 
فييـرا مـدرب منتخـب العـراق الحالي 

يعتبر ابرز المرشـحين لخلافة بيرانيك، 
ومـا عـزز الشـكوك فـي ذلـك مغـادرة 
فييرا بغداد بشـكل مفاجئ متوجها الى 
المغرب مـن دون علم الاتحـاد العراقي 
لكـرة القـدم بعـد اربعـة ايـام فقط من 
اشرافه على تدريبات بطل اسيا 2007.

وكان فييرا قـاد منتخب العراق الى 
اللقب الاسـيوي الصيـف الماضي، قبل 

ان يعود الى الاشراف عليه قبل ايام.
ومن جهة اخرى اسـتدعى الفرنسي 
منتخـب  مـدرب  باتنيـه  دومينيـك 
الامـارات لكرة القـدم 22 لاعبا لخوض 
المباراة الدولية الوديـة مع اليابان في 
9 تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبل ضمن 

مونديـال  لتصفيـات  الاسـتعدادات 
.2010

وكان دومينيك عين الخميس الماضي 
مدربـا لمنتخب الامارات لمـدة عام خلفا 
لمواطنـه برونو ميتسـو الذي اسـتقال 
مـن منصبـه، وهـو لايعتبـر غريبا عن 
«الابيـض» وهـو قـاده فـي المباراتـين 
ضد عمان (-1 صفر) وباكسـتان (-4 
2) ضمـن تصفيـات كأس اسـيا 2007، 
كما عمل مسـاعدا لميتسـو منذ اسـتلام 

الاخير لمهامه عام 2006.
وستكون المباراة الودية مع اليابان 
تجربة مفيدة للامـارات التي تنتظرها 
مبـاراة مصيرية امـام كوريا الجنوبية 

الاول/ تشـرين   15 فـي  سـيول  فـي 
اكتوبر المقبل ضمـن الجولة الثالثة من 
تصفيـات المجموعة الاسـيوية الثانية 
المؤهلـة الى مونديـال 2010 في جنوب 
افريقيا، حيـث يتوجب عليها الفوز اذا 
ارادت المنافسـة علـى احـدى بطاقتـي 
التأهـل بعدمـا خسـرت فـي الجولتين 
الاولى والثانية في ابوظبي امام كوريا 
الشمالية والسـعودية بنتيجة واحدة 

.2 1-
وخلـت القائمـة الجديدة مـن هلال 
عـدم  بسـبب  خاطـر  وسـبيت  سـعيد 
قدرتهمـا علـى خـوض مبـاراة كوريـا 
الجنوبية للايقاف، وقائد الدفاع راشد 

عبـد الرحمـن والظهير الايسـر صالح 
عبيد لاسباب فنية.

واللاعبون هم ماجـد ناصر وطارق 
حسـن (الوصل) عبيد الطويلة وعبيد 
واسـماعيل  جابـر  ويوسـف  خليفـة 
(الاهلـي)  خليـل  وفيصـل  الحمـادي 
اللـه  مـال  وعبداللـه  محمـد  وسـيف 
وفـارس جمعـة ومحمـد فايـز واحمـد 
معضد (العين) واسماعيل مطر ومحمد 
الشـحي وبشير سـعيد ومحمد عثمان 
وحيـدر الو علـي وعبـد الرحيم جمعة 
(الوحـدة) ومحمـد ابراهيـم (النصر) 
عبـاس  ووليـد  ربيـع  واسـماعيل 

(الشباب) ونواف مبارك (الشارقة).

الوصل الاماراتي يقيل مدربه التشيكي
■ باريـس – رويترز: احتفل انطوني 
مونييه بعيد ميلاده الحادي والعشـرين 
هدفـين  صنـع  عندمـا  رائعـة  بطريقـة 
ليساعد فريقه اولمبيك ليون على تحقيق 
الفوز على ضيفه نانسـي 2- 1 والانفراد 
بصدارة دوري الدرجة الاولى الفرنسـي 
لكـرة القدم بفارق سـت نقـاط عن اقرب 

منافسيه.
لـم  الـذي  مونييـه  المهاجـم  واهـدى 
يلعب الا بضـع مباريات مع الفريق الأول 
تمريـرة لكـريم بنزيمـة مهاجـم منتخـب 
فرنسـا ليحرز الهـدف الأول لليـون بعد 

مرور نحو نصف ساعة من زمن اللقاء.
وهيـأ مونييه كـرة اخـرى للبرازيلي 

فريد الذي سـجل منها الهـدف الثاني في 
الدقيقة 37.

وقال مونييه «قدمنا مباراة جيدة وكنا 
الاكثر اسـتحواذا علـى الكـرة وحافظنا 
علـى تقدمنـا حتـى بعدما اهدرنـا بعض 

الفرص للتسجيل في الشوط الثاني».
واضـاف «هنـاك الكثير مـن اللاعبين 
الموهوبـين في تشـكيلتنا وعندما احصل 
اسـتغلالها  احـاول  للعـب  فرصـة  علـى 

لاقصى درجة».
بتسـجيله  الفـارق  نانسـي  وقلـص 
هدفه الوحيد عبر لاعب الوسـط باسكال 
برينجويـر بعد دقيقة واحـدة لكن ليون 
ميونيـخ  بايـرن  لملاقـاة  يسـتعد  الـذي 

الالماني فـي دوري ابطال اوروبا الثلاثاء 
كان الفريق الافضل خلال اللقاء وتماسك 

لينتزع النقاط الثلاث.
ويتصدر ليون بطل فرنسا في المواسم 
السـبعة الاخيـرة المسـابقة برصيـد 19 
نقطـة من سـبع مباريـات متقدمـا بفارق 
سـت نقاط على اولمبيك مرسيليا صاحب 
المركـز الثاني الـذي اكتفـى بالتعادل مع 

مضيفه لومان بهدف لكل منهما.
وكان مرسـيليا هو المبادر بالتسـجيل 
عبر حاتم بن عرفة في الدقيقة السادسـة 
لكن تقدم الفريـق الزائر لم يدم طويلا اذ 
سجل تورسـتن هيلشـتاد هدف التعادل 

للومان بعد خمس دقائق.

ليون يهزم نانسي 2- 1 
ويعزز تصدره للدوري الفرنسي

■ مدريد – رويترز: أحرز المهاجم الهولندي 
اللحظــات  رود فــان نيســتلروي هدفــا فــي 
الأخيــرة ليقود ريــال مدريد للفــوز 2- 1 على 
مضيفه ريــال بيتيس في المبــاراة التي جمعت 
بينهما في الجولة الخامســة لــدوري الدرجة 
الاولى الاســباني لكرة القدم وشهدت حالتي 

طرد.
وابقى الفــوز ريال مدريد حامــل اللقب في 
المركــز الثانــي فــي الترتيب برصيــد 12 نقطة 
وبفــارق نقطــة واحدة عــن فياريــال المتصدر 
الجديد الــذي تغلــب على ســبورتنغ خيخون 
الايطالــي  المهاجــم  ســجله  نظيــف  بهــدف 

جوسيبي روسي في الدقيقة 64.
واحرز الارجنتيني ليونيل ميســي هدفا من 
ركلــة جزاء في الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشوط الثاني ليقود برشلونة لتحويل تأخره 
بهــدف الى فــوز بنتيجــة 2- 1 علــى مضيفه 
وغريمــه التقليدي اســبانيول في مبــاراة قمة 
قطالونيا التي اوقفها الحكم لعدة دقائق خلال 

الشوط الثاني بسبب شغب الجماهير.

التســجيل  كورومينــاس  فيــران  وافتتــح 
لاصحاب الارض في الدقيقة 20 ثم ادرك المهاجم 
الفرنســي تييري هنري التعادل لبرشلونة في 
الدقيقة 76 قبل ان يحتســب الحكم ركلة جزاء 
اثر عرقلة المهاجــم الكاميروني صمويل ايتوو 

داخل منطقة الجزاء.
ونفذ ميســي ركلــة الجــزاء بنجــاح ليقود 
برشــلونة للفــوز في مبــاراة صعبــة والتقدم 
للمركــز الثالث برصيد عشــر نقاط متســاويا 
مع بلنســية صاحب المركــز الرابع فيما توقف 
رصيد اســبانيول عند ســبع نقاط فــي المركز 

الثامن.
ولعــب اســبانيول الشــوط الثانــي باكمله 
بعشــرة لاعبين بعد طرد لاعبه نيني قبل نهاية 

الشوط الأول.
وواجــه ريــال مدريد الذي ســيلاقي زينيت 
ســان بطرســبرغ الروســي فــي دوري ابطال 
اوروبا غــداً الثلاثاء صعوبات قبــل ان ينتزع 
النقاط الثلاث من ريــال بيتيس بعد اداء مقنع 

في الشوط الأول.

وافتتح المدافع الارجنتينــي غابرييل هاينز 
التســجيل لريــال مدريد فــي الدقيقــة 19 من 
ضربــة رأس قوية بعد ركلة حــرة نفذها روبن 

دى لاريد من ناحية اليسار.
واقترب دي لاريد غير المراقب من التسجيل 
بعــد عشــر دقائق عندما ســدد كــرة قوية من 
خــارج منطقة الجــزاء تصــدى لها كاســترو 

اسبينوزا حارس مرمى بيتيس.
وكاد الفريــق المضيــف ان يــدرك التعــادل 
فــي نهايــة الشــوط الأول عبر لاعب الوســط 
الكاميرونــي اشــيل ايمانــا الــذي ســدد كرة 
ابعدهــا ايكر كاســياس حــارس ريــال مدريد 
قبل ان تصطدم بالقائــم بعد تمريرة متقنة من 

محمد اوريلو.
وادرك بيتيــس التعــادل في بداية الشــوط 
الثاني عندما تسبب البرازيلي مارسيلو مدافع 
ريال مدريد في ركلة جزاء ليطرد من اللقاء بعد 

التحام من الخلف مع داميا ابيلا.
وتصــدى كاســياس لركلــة الجــزاء التــي 
نفذها ســيرجيو غارســيا لكن غارسيا اسكن 

الكرة المرتدة الشباك.
وطــرد غارســيا مــن اللقــاء لتلقيــه الانذار 
الثاني فــي الدقيقة 82 بســبب الخشــونة مع 

البديل رويستون درينتي.
وفي الوقت المحتســب بدل الضائع تخلص 
فــان نيســتلروي من رقابــة خوانيتــو بفضل 
انطلاقــة ســريعة مــن ناحيــة اليمــين قبل ان 
يســدد الكرة في مرمى كاســترو محرزا هدف 

الفوز لريال مدريد.
وانتظــر فياريــال الذي ســيلاقي ســيلتيك 
الاســكتلندي فــي دوري ابطــال اوروبــا يوم 
الثلاثــاء حتى الشــوط الثاني قبل ان يســجل 
هدف الفــوز في مرمــى خيخون عندمــا تلقى 
روســي الكرة داخل منطقة الجزاء وســددها 

في شباك الحارس ايفان كويار.
وكانــت الليلــة مخيبة لامــال خيخون الذي 
اهدر مهاجمــه الكرواتــي ماتــي بيليتش عدة 
فــرص للتســجيل. ويقبــع خيخــون فــي ذيل 
ترتيب اندية الدوري الاسباني بدون اي نقطة 

بعد ان تلقت شباكه 20 هدفا.

ريال مدريد يهزم بيتيس وبرشلونة يفوز على اسبانيول في الدوري الاسباني
■رومـا - ا ف ب: تعثـر يوفنتـوس مجـددا بعـد 
اكتفائـه بالتعـادل مع مضيفه سـمبدوريا صفر- صفر 
على ملعب «لويجيس فيراريس» في جنوى في افتتاح 

المرحلة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.
وكان يوفنتـوس تخلـى عن شـراكته للصـدارة مع 
انتـر ميلان حامل اللقـب بتعادله في المرحلة السـابقة 
علـى ارضـه مـع كاتانيـا 1- 1، واكتفـى اليـوم بنقطة 
واحدة ايضا رفع من خلالها رصيده الى 9 نقاط وصعد 
من المركز الخامس الى الثالث مؤقتا بفارق نقطة خلف 

انتر ميلان المتصدر. 
ويحتـل لاتسـيو المركز الثانـي بفارق الاهـداف عن 
فريق «السـيدة العجوز» واتالانتا المركز الرابع بفارق 

الاهداف ايضا عن الاخير.
وكان يوفنتوس الذي غاب عنه الحارس جانلويجي 
بوفـون للاصابة والمهاجم الفرنسـي دافيـد تريزيغيه 
للسـبب ذاته، قريبا مـن افتتاح التسـجيل في الدقيقة 
الرابعة عبر الدنماركي كريسـتيان بولسـن القادم هذا 
الموسـم من اشبيلية الاسـباني، الا ان تسـديدته علت 

عارضة مرمى الحارس انطونيو ميرانتي بقليل.
وواصل فريق «السيدة العجوز» اندفاعه نحو مرمى 
مضيفه وحصل علـى فرصة اخرى لافتتاح التسـجيل 

هذه المرة بواسـطة قائـده اليسـاندرو دل بييرو الذي 
وصلتـه الكرة اثـر تمريرة من المالي محمد سيسـوكو، 
لكـن كرته لامسـت القائم الايمن قبـل ان تتابع طريقها 

الى خارج الملعب (20).
وغابـت الفـرص الفعليـة عـن المرميين حتـى نهاية 
الشوط الاول، ثم مع بداية الثاني كاد انطونيو كاسانو 
يضع سـمبدوريا فـي المقدمة من ركلة حـرة صاروخية 
مـرت بجـوار القائم الايمـن لمرمى الحارس النمسـوي 
الكسـندر مانينغـر (48) الـذي كادت تهتز شـباكه من 
فرصة اخرى جاءت من رأس دانييلي غاسـتالديلو اثر 
ركلـة ركنية نفذها كاسـانو، لكن الكـرة علت العارضة 

بقليل (53).
وزج مدرب يوفنتوس كلاوديو رانييري بفيتشنزو 
ياكوينتـا بدلا من دل بييـرو في الدقيقة 74 على امل ان 
ينجـح البديـل فـي الوصول الـى شـباك ميرانتي لكن 
شـيئا لم يتغيـر ليخـرج كل فريق مـن المواجهة بنقطة 
واحـدة. واسـتعاد فيورنتينـا رابـع الموسـم الماضـي 
توازنه بعد الخسارة القاسية امام لاتسيو (صفر- 3) 
فـي الجولة السـابقة، وذلك بفوزه علـى ضيفه جنوى 
بهدف وحيد سـجله لاعبه الجديد البرتـو جيلاردينو 

في الدقيقة 61.

بطولة ايطاليا: يوفنتوس يتعثر مجددا

■ بكـين - ا ف ب: توجت الصربيـة يلينا يانكوفيتش 
المصنفـة اولـى ووصيفـة بطلـة 2007 بلقـب دورة بكـين 
الدولية لكرة المضرب البالغـة جوائزها 363.5 الف يورو 
للرجـال و416 الفـا للسـيدات، بفوزهـا علـى الروسـية 
سـفتلانا كوزنتسـوفا الرابعة 6- 3 و6- 2 في ساعة و14 

دقيقة أمس الأحد في المباراة النهائية.
واللقب هو الثاني ليانكوفيتش هذا الموسم والسابع في 
مسيرتها الاحترافية لتضمن عودتها الى صدارة تصنيف 
رابطة المحترفات الذي سيصدر اليوم الاثنين وذلك للمرة 
الثانيـة بعـد آب (أغسـطس) الماضـي لانهـا حصلت على 
النقاط الكافية لخطف المركز الاول من الأمريكية سـيرينا 

وليامس.
وانتقلـت صـدارة التصنيـف بـين اربـع لاعبـات منـذ 
اعتـزال البلجيكيـة جوسـتين هينـان فـي ايـار (مايـو) 
الماضي، فتناوبت عليها كل من الروسـية ماريا شـارابوفا 
ثـم الصربيـة آنـا ايفانوفيتـش التـي كانـت تشـارك في 
دورة بكـين ايضا، ويانكوفيتش، قبل ان تنتزعه سـيرينا 
وليامـس. وكان بامـكان يانكوفيتـش العـودة الى المركز 
الاول الذي احتله لاسبوع واحد لو تمكنت من التأهل الى 

المباراة النهائية لدورة طوكيو لكنها فشلت في ذلك.
في المقابل فشـلت كوزنتسـوفا في الظفـر بلقبها الاول 
هذا الموسـم والعاشـر في مسـيرتها بعدما خسرت للمرة 
الثالثـة امـام يانكوفيتـس من اصـل سـبع مواجهات بين 

اللاعبتين.

دورة بكين للتنس: يانكوفيتش 
تتوج بلقبها السابع وتتربع على 

عرش تصنيف المحترفات
حقـق  ب:  ف  ا   - لاهـاي   ■
ايندهوفن حامل اللقب في المواسم 
الثلاثة السـابقة فوزا صعبا على 
ضيفه فولندام العائد الى الدرجة 
الاولى بعد غياب طويل 1- صفر، 
فـي افتتـاح المرحلـة الرابعـة من 

الدوري الهولندي لكرة القدم.
ايندهوفـن الاهـم فـي  وحقـق 
هذه المباراة وحصـل على النقاط 
فويتنـز  شـتين  بفضـل  الثـلاث 
موقتـا  الصـدارة  الـى  وانتقـل 
برصيـد 9 نقـاط بفـارق نقطتـين 
امام غرونينغن المتصدر السـابق 
الذي يستقبل على ارضه فيينورد 
في مهمة صعبـة، وبفارق نقطتين 
ايضـا امام هيرينفين الذي سـقط 

امـام مضيفه بريدا 2- 4 سـجل 5 
مـن الاهداف السـتة في الشـوط 

الاول.
وتقـدم المضيـف بهدفـين عبـر 
وانطونـي   (13) ريـوزر  مارتـين 
ميكايـل  وقلـص   ،(36) لورلينـغ 
ديندسـداغ (40) قبـل ان يسـجل 
ماتيو امواه هدفـين متتاليين (42 
و45) فارتفـع رصيـد فريقه الى 9 

نقاط ايضا.
تمكـن  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
الفـارق  تقليـص  مـن  الضيـف 
جـزاء  ركلـة  مـن  جديـدة  مـرة 
نفذهـا بنجـاح الكرواتـي دانيال 

برانييتش (60).
ودك توتنتي انشـكيده شـباك 

ضيفه غرافشـاب بثلاثيـة نظيفة 
حملـت تواقيع السويسـري بليز 
نكوفـو (33) ورومانـو دينيبـوم 

(75) وشتين هيسيغيمس (90).
وشهد الشوط الاول من مباراة 
فيللـم تيلبـورغ وضيفـه الكمـار 
نصيـب  كان  اهـداف   6 تسـجيل 
المضيـف منها هدفا واحـد لفرانك 
ديمـوج (41)، فيمـا سـجل ديمي 
دي زيـوف (5) ومنير الحمداوي 
(22 و27 و39) والبلجيكي موسى 
الفريـق  اهـداف   (37) ديمبيـل 

الزائر.
وفـي الشـوط الثانـي، سـجل 
ديموج الهـدف الثاني لفريقه قبل 

4 دقائق من نهاية اللقاء (86).

بطولة هولندا: فوز صعب لايندهوفن على فولندام

■ لشـبونة – رويتـرز: فـرط سـبورتنغ لشـبونة فـي 
العلامـة الكاملـة بعد هزيمتـه بهدفـين دون رد امام غريمه 

بنفيكا في الدوري الممتاز البرتغالي لكرة القدم.
وبـات ناسـيونال ماديـرا الـذي يسـتضيف اسـتريلا 
امـادورا أمـس الاحـد الفريـق الوحيـد الـذي فـاز بجميع 

مبارياته حتى الان في البطولة.
ويتصـدر ناسـيونال ماديرا وسـبورتنج قمـة الترتيب 

برصيد تسع نقاط لكل منهما.
ويبتعـد بورتـو حامل اللقب الذي فـاز على باكوس دي 

فيريـرا 2- صفر يوم الجمعـة اضافة الي بنفيكا عن فريقي 
الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وبعـد ان اهـدر الفريقان عـددا من الفرص في الشـوط 
الاول فـي لقـاء قمـة لشـبونة وضـع الاسـباني خوسـيه 
انطونيـو رييـس فريـق بنفيـكا فـي المقدمـة من تسـديدة 
لولبية اثر تمريرة من لاعب خط الوسط الارجنتيني بابلو 
ايمـار فـي الدقيقة 67. وحسـم المدافـع البرازيلي سـيدني 
الفوز لبنفيكا بعدها بخمس دقائق عندما سجل برأسه من 

ركلة حرة لعبها كارلوس مارتينز.

سبورتنغ البرتغالي يفقد العلامة الكاملة بعد الهزيمة أمام بنفيكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

محافظو بوش اعادوا امريكا لبدائيتها
■ بعــد ان القى الرئيــس الامريكي جورج بــوش خطاب الوداع الى غيــر رجعة امام الامم 
المتحــدة، اصر حتى وهو مهزوم ان يحمل هزائمه وفكره المريض الى دول العالم بأن تســير 

على خطاه في تدمير الدول وقتل السلام باسم محاربة الارهاب.
فمــاذا جلب هــذا الرجل لبلاده الغنيــة القوية، لا شــيء.. الا الهزائم والخســائر وتدمير 
سمعتها ثم اقتصادها ثم هزيمة سياستها في العالم بعد خطأها في جورجيا. فهل السياسه 
الامريكية تجاه الشــرق الاوسط والاقصى هي الســبب الرئيسي في هذا الانهيار؟ وان صح 
ذلك، لماذا تفعل امريكا المصائب كالانهيار للمصارف ورفع الاسعار وانتشار الفقر، ثم تنشر 
الصحف ان هذا انهيار او ارتفاع الاســعار عالمي فى حــين ان امريكا وجهت كل اموال الدنيا 
للحروب والقتــل وتصنيع القنابل الفتاكة وتصديرها لاســرائيل كهدايا او تصديرها لدول 

الشرق لتدميرها!
عفاف ابو مرزوق

دواء شافيز الشافي
■  اذا اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز عن تأميم المصارف يتهم بالجنون، واذا اعلن 
بــوش التأميم قالــوا انها روح المســؤولية، واذا دعمت ايران لبنان يُقــال تدخل، واذا دعمته 
امريــكا قالوا تضامنا، واذا حوكم احد بتهمة التجديف في الدين في ايران قالوا قمعا لحرية 
الرأي، واذا حوكم فرنسي لانتقاده الكيان الاسرائيلي قالوا القضاء الفرنسي مستقل، واذا 
اســتخدم المرشــد الايراني صلاحياته في النقض قالوا تســلط، واذا استخدمها بوش قالوا 
حــق جمهوري.. وصدق مــن قال ما بــين (اذا) دول الممانعــة و(اذا) دول الاعتدال وامريكا 

تضيع الحقيقة.
مهند صعب

هل يحق لامريكا القصف في باكستان؟
■  تنقل وســائل الاعلام الغربي نقلا عن نظيراتها الامريكية بأن «القوات الأمريكية تشــن 
ضربات جوية ضد المســلحين في الجانب الباكســتاني من الحــدود الأفغانية»! اي حق هذا 
الــذي اعطي لــلإدارة الأمريكية للإعتداء على بلد مســتقل وعضو كامــل العضوية في الأمم 
المتحــده؟ مــن الذي املكها هذا الحق المزعوم، هل هو إمتلاك القــوه التي هي في يد غير أمينة 

اصلا، وهل من منقذ من ما يمكن ان تتهور به إدارة بوش قبل افولها للابد؟
سعيد معتوق

بوش ودع بالحض على محاربة الارهاب!
■  نريــد ان نعرف أين ذهب الهنود الحمر، أين ذهب شــعب كامل من بلاد الســيد بوش؟ 
وامــة بأكملها؟ ومــاذا كان مصيرها؟ ومن المســؤول عن ابادتها؟ وكيف يســكت العالم عن 
ابشــع ما قد يتصــوره العقل من الدمويــة والاجــرام والبربرية والارهــاب والعنصرية؟ ولا 
ننسى بالطبع هوريشيما ونغازاكي!..وكيف يكون ارهابيو الامس هم بوليس اليوم المكلفون 
بمحاربة الارهاب؟ كيف يتهم الارهابيون الحقيقيون الاســلام بالارهاب وهم الذين مارسوا 
ابشــع ألوان الارهاب ضد شــعوب العالم.. والمســلمون لم يبحثوا عن مصادر للطاقة لكنهم 

حملوا مصاحف وعلما وهديا للعالم بأسره.
رغداء علوش

فتاوى لمحاربة «ميكي ماوس»!
■  لم يبق لدينا من قضية تستنفر أقلامنا وتستفز رجولتنا المخصية إلا أن نحارب «ميكي 
ماوس» ونجند قوانا لاعتقال «جيري» عدو الانســان.. شيء مؤسف ويدعو للاشمئزاز تلك 
الفتــوى، التــي حرمت علينا وعلــى أطفالنا متعة الفرجــة على هذه الشــخصيات الكرتونية 
الزاهية بألوانها والمحببة بأشــكالها وســلوكياتها لأنهــا معينة للـ»شــيطان»، فيما يمارس 
الاذلال والقهر والتســلط والإفقار علينا من أناس سبقوا الشياطين أنفسهم في سلوكياتهم 

وسياساتهم، ولم يتنطح أحد ليحرم عليهم متعة قتلنا وتحنيطنا.
غزوان قرنفــل - حلب 

هل هي فتاوى لتخويف الصحافيين؟
بعــد الضجة التي أثارتهــا فتوى الشــيخ اللحيدان بقتــل مالكي الفضائيــات، والغضب 
العارم حيال فتوى محمد المنجد الذي طالب بقتل «ميكي ماوس» لأنه من جنود إبليس.. جاء 
اليوم دور الشــيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي دعا إلى ســجن أو جلد الصحافيين 

المتطاولين على العلماء، عبر السجن والتأنيب والجلد.
هل نفهم من ذلك ان المشــايخ حلوا لنا مشــاكل العرب الرئيســية ولم يبق لهم الا ملاحقة 
الاعلاميين والفضائيات، ورغم انتقادنا الشــيديد لبعض ما تنشــره بعض الفضائيات الا ان 
الرأي بالمشاهده من عدمها هو لنا، حيث حبانا الله بالعقل كي نختار ولسنا بحاجة لوسطاء 

بيننا وبين ربنا.
عزيز عبد الحكيم – بغداد

الخطر ليس في الفتوى
■  الانتقــادات لرئيــس مجلــس القضاء الســعودي تبدو عمــلا بالمثل القائــل - خذوهم 
بالصــوت- تحاول ان تجذب الرأي العام نحو خطورة الفتــوى، بينما تتجاهل الوجه الاخر 
وهو خطورة المواد المقدمة في بعض القنوات الفضائية والتي تخترق بيوت الناس ويشاهدها 
الاطفال والمراهقون والمراهقات لتكون نواة لجيل هش، وليس هذا معناه ان الاجيال الحالية 
قوية، لكنها تعني انشــاء اجيال اكثر هشاشــة مما نراه حاليا وكل هــذا واغلب قضايا هذه 
الامة لاتزال عالقة وبدون حلول نهائية كقضية القدس وقضية العراق والقواعد العســكرية 

في الخليج وغيرها وغيرها.
ايهاب مرسي - مصر

محاربة الخلاعة بفكر متنور
■  المسألة ليست الموقف من قنوات الفساد والخلاعة والتي يجب محاربتها بالفكر المتنور 
والثقافــة والحق وليس بالفتل ،لأن الله خاطب رســوله الكريم (ص) قائلاً: ادعُ الى ســبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحســنة، وليس بالقتل وخصوصاً انهم أعداء دينك وليســوا تحت 
ســيطرتك وأنهم سيستغلون هكذا فتاوى للتشــنيع على الاسلام، كما يحصل من تصرفات 

بعضنا التي تسيء لنا اكثر بكثير من حلها لبعض المشاكل، ويستثمرها الاخرون ضدنا.
زهير عبود – بيروت

الشيخ تراجع عن فتواه
■  الحمــد لله ان تراجع الشــيخ عن فتواه، ولو انها جاءت بشــكل تصحيح لكلامه مع ان 
كلامه في الفتــوى كان واضحا بالقتل، لكن على العموم طالما انه صرح بالعكس فهو تراجع 
يشــكر عليه، ولننظر ماذا فعلت الفتوى اول دمار لها كان تفجير لقناة عربية والله يســتر من 
القادم، للاســف إنــا لنحزن جدا والا ما الفرق بين فتوى الشــيخ وبين فتــاوى الذين يفتون 

بجواز القتل وازهاق الارواح وتكاد التفجيرات التي لا ينطفىء لهيبها في العراق خير.
امل محمود - الرياض

المال والجنس اسلحة المخابرات العربية
■  المــال والجنــس هما اهم اســلحة اجهــزة المخابرات العربيــة في تجنيد عمــلاء او في 
الحصــول على مــا تبتغيه من معلومــات. ومن لا ينقصــه المال بالتأكيد لــن يرفض الجنس. 
واســتعملت هذه الوسائل قديما لتحفيز الانســان البدائي في الاغارة للحصول على الغنائم 
وسبي النساء وتفوق على الحيوان في وحشيته. فان اشتركت في اغارة وانتصرت ستتمتع 
بالغنائم وبأجمل النســاء، ويبقى احتمال ثان هو الموت في المعركة.الهدف استغلال ضعف 

الانسان وحاجاته الحياتية الضرورية للتنكيل به ونيل الممنوع.
دلال بوهراد - الجزائر

اللعب بدول الخليج!
■  الــدول الخليجية هــذه الايام واقعة بين حجــري الرحى، فما ان يــروا توترا بين ايران 
وامريكا قالوا انه صراع فيلة، وما ان يروا تفاهما قالوا تآمر عليهم، فهم في واقعهم يخافون 
من التوتر والتقارب على حد ســواء، ففي كلتي الحالتين يرون انفســهم يخســرون، فاذا ما 
قامت الحرب فان منطقة الخليج هي ارض المعركة، وسوف يذهب من يذهب سدى، فلا ناقة 
لنا فيها ولاجمل وان تقاربوا فان صفقة ما سوف ترجع ايران كشرطي للمنطقة، وعليه فان 

حكام الخليج يريدون ابقاء الوضع على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
عثمان نعمام - البحرين

■ يدور ســجال غير متزن وغير منتظم وعقيم فــي آنً معا بين رجالات 
من أهل الســنة ورجالات من أهل الشــيعة وهو ســجال في الغالب العام 
يعبر عن كلام في السياســي من الأشــياء ويبرر في الدينــي من الأقوال، 
وكلا الطرفين في هذا يحاول إثبات إنه - الحق ودونه الباطل - يأتي هذا 
في ظل تهريج ودعاية رخيصة ومركزه وفتاوى الهدف منها ارباك العقل 
المســلم لكي يعيش القلق في عقلــه ووجدانه، ولكي يعيش القلق في فكره 
ووعيــه وهو إرباك يُراد منه غلق منافذ البحث وعدم التوجه لحل القضايا 

السياسية والإجتماعية والإقتصادية المُلحة. 
وفي هذا الســياق ذاتــه يكون كلام الشــيخ القرضاوي وكــذا الردود 
الهشــة التي رافقته ســواء من إيران أو لبنان، يظهر هذا من خلال الحملة 
التــي تتبناها بعض القنوات الفضائية الفارغــة  تجمع من لا يعلم ليكونوا 
للناس دعاة ورجال دين ومفكرين يحللون في التاريخ والعقيدة والشريعة 
ويقولون في كل شــيء من دون وازع ومخافة وحياء، وكأننا نحن معشر 
المســلمين في هذا الجدل السقيم لاهم لنا غير التثبت من ولاية علي الدينية 

أو نفيها وإثبات ولاية عمر وابوبكر ومعاوية أو نفيها. 
من يشــاهد ويلاحظ يجد في الأمــر خطط مبيته لطابــور ثالث يحاول 
زرع الفتنة وتعميــق الجراح خاصة فيما لو نظرنا إلــى طبيعة المتحاورين 
ومســتوياتهم الثقافيــة والفكريــة وهشاشــة متبنياتهــم التــي بالكاد لا 
تؤهلهم ليكونوا طلبة ســطوح في العلــوم الدينية، الكل يحــاول التهريج 

وقذف المحصنات خدمة لطرف ثالث كما قلنا. 
العراق والمنطقة تعج بمشــكلات جســام وفساد ورشــوة ونهب للمال 

العــام وتحايــل وخديعة وتولي أمــور الناس، في ظل هــذا تنبري جماعة 
الدين السياســي لتنفث في الخلق حكاية فيمن هو أحق بالخلافة علي أم 
أبــي بكر، مع إننا نعلــم إن علياً قد مات وإن ابا بكر قــد مات هو الآخر ولا 
فائدة ترجى من نبش القبور - فتلك أمة قد خلت لها ما كســبت وعليها ما 
أكتســبت -  والمثير في الأمر كله توقيت الكلام وزمنه والمُراد منه فالشيخ 
القرضاوي يعتبر نشــر المذهب الشــيعي في مراكز التجمع السني جريمة 
يعاقــب عليها القانون أو هو من الممنوعــات والمحرمات، ولكن لماذا وكيف 
يبرر هذا ؟ نحن لا ندري لكنه يقول لنا هذه مناطقنا ولايجوز لأحد الدخول 
إليهــا !! وهو في هــذا ينفي الحاجة للحوار وللتلاقــح الفكري ويمنع خلق 

الله من البحث عن الحقيقة والسعي من أجل الوصول إليها. 
هذا مــن جهة ومن جهة ثانية فــان الله قد قال: «لا تزكوا أنفســكم هو 
أعلــم بمن أتقى»، ولكن مازاد الطين بله رد الســيد حســين فضل الله عليه 
حين دعــاه ليتوجه في كلامه للنصارى وهم يحاولون تنصير المســلمين، 
وهو في هذا يشــبه قول العرب القدامى - رمتني بدائها وأنسلت - وهذه 
وتلــك في اعتقــادي دعاوى لمذاهب سياســية  تتناطــح وتتقاتل من دون 
وجــه حق، وثبت لمن يعنيه الأمر إن مذاهب الإســلام السياســي ماهي إلاّ 

فرق ما أنزل الله بها من سلطان. 
إذن فالحاجــة في ظل هــذا والدوران في الخطأ الدينــي تتطلب: قراءة 
جديدة للنص الديني، والنص هنا ليس كلام الشــيخ او الإمام بل هو كلام 
الله في الكتاب المجيد، قراءة تحليلية معاصرة وخالية من الصعوبات ومن 
ضغوطات أهل الفرق وتراثهم المثقل بالمشــاكل والمعضلات، قراءة للنص 

في صيغته المباشرة وخطابه المباشــر ونعني بذلك الصيغة التي تخاطب 
الفــرد من حيث هو: إذ كل نفس بما كســبت رهينة - وهنا تســقط حجج 
الزعــرور والبعرور والشــحرور وكل من يحاول تفريق الناس والكســب 
على حســابهم، وكذا تســقط كل مقــولات العابثين في الظــلام والقائلين 
بان هذا الدين ماهو إلاّ كلام أهلنا القدامى نســجوه وفق مقاسات الزمان 
والمكان..  والتجديد يعني نفي ســلطة التراث في تشــكيل وعينا وموقفنا 
من الأشــياء التي من حولنا، ونفي ســلطة التراث يعني نفي الأخبار التي 
تُنســب للنبي أو للإمام علي في تفريق الناس وزرع الشــقاق بينهم، وهذا 
يعني نفي السنة القولية بكل أشــكالها، وتحرير الذهن والعقل من سلطة 
تاريــخ الفرق والمذاهب وكذا التاريخ الذي كتبه الســلاطين وخلفاء الزور 
واتبــاع الرأي القائل: - لا بد للناس من إمــام - وتحرير ذلك وفق رغبات 
حكام الســوء والاســتبداد كما ذهب لذلــك أبن قدامه وغيــره ممن يرون 
الحاكم مطاع في كل حال وإن ضرب الظهر وقطع اليد وســرق المال وقتل 

الولد. 
التجديد صفة قياس للشــيء الجديد وهذا يرتبــط بنوع العمل الفكري 
والعلمــي للزمان والمــكان الجديد، الذي تجاوز مرحلــة الجمال والخيول 
والحميــر ودخل مرحلة الخلق والأبداع وتجــاوز مرحلة الطيران و ركوب 
البحر، والتجديد صفة فعل للواقع وطبيعة التدافع والحراك والقفز ضمن 
موازيــن النفــاذ للعوالم المُغيبة نفاذ بســلطان، ولكي نصل لهــذا لا بد من 

رفض فكر التخلف والتضليل الساذج.
راغب الركابي 

الصراع بين جناحي الاسلام: إعادة النظر في مباني التفكير الديني 

■ مرة أخرى، وبشكل منتظم ومكرر تعصف بالعالم كله، وليس بأمريكا 
وحدها، أزمة ماليــة اقتصادية تتبعها وتلازمها أزمــات اجتماعية وغيرها 
تلازم ما يسمى بالنظام الرأسمالي، وهو في الواقع « الفوضى» الرأسمالية 
المتناقضة في هذا النظام الذي يســتند الــى الفوضى يرتع في ظلها أقطاب 
السمسرة وقنص الأموال والأفكار التابعين من دهاقنة السياسة والاعلام 
كان الاقتصــادي المعروف « كينز» قد بين أن هــذه الأزمات الاقتصادية 
الملازمــة للرأســمالية دوريــة وتأتــي مرة أخرى كل عشــر ســنوات تقريباً 

وأحياناً في فترات أقل وبين كل أزمة وأزمة هنالك أزمة! 
ويحاول فلاسفة الرأسمالية اقناع العالم أن هذه سنة الحياة وعليه تقبل 
هذه الأزمات وما ينجم عنها من كوارث لا حصر لها في جميع المجالات لمعظم 
أبناء البشــر !  وتتربع أمريكا طبعاً على رأس الهرم الرأســمالي الذي تدرج 
من رأســمال تجاري ابان عصر الاكتشــافات الجغرافية واستعباد شعوب 
آســيا وافريقيا في القرنين الســادس عشر والسابع عشــر، ثم الرأسمالية 
الصناعيــة في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر، وأخيراً الرأســمالية 
المالية التي يسيطر فيها المال وليس الاقتصاد كما في المرحلتين السابقتين، 
وهي المرحلة التي نشهدها حيث تعادل أموال البيوتات المالية حوالي ثلاثة 
أمثال النــاتج العالمي الاجمالي البالغ 48 تريليــون دولار تقريباً. واذا كانت 
الرأســمالية متوحشــة، كما يعرف الجميع وكما عانى منها العرب وغيرهم 
فإن الرأسمالية المالية هي الأكثر توحشاً وتوغلاً في الشراسة ودوساً لكل 
الأعراف والقوانين وهي التي تحــاول تغطية وجهها القبيح بما تعلنه من « 
منح « و» مســاعدات « مشــروطة ومعقدة فيما سماه المرحوم محمد مهدي 
الجواهــري « نظام الصدقات والاحســان « مقارنة بأنظمــة الحق والعدالة 
والمســاواة المغيبــة عن هذا النظــام، أما المرحوم محمــود درويش فقد نعت 

زعيمة هذا النظام بالقول « أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا « 
وللدلالة على بعض أبعاد هذه الأزمة فقط تكفي الاشــارة الى أن خسائر 
الأســواق الماليــة في الأيــام الأربعــة الأولى مــن الأســبوع الأول بلغت 19 
تريليون دولار أي ما يعادل 150٪ مــن الدخل القومي الاجمالي لأمريكا أو 

نصف الدخل الاجمالي العالمي !! والحبل على الجرار !
ويلاحظ أن من يسمون أنفسهم بـ» المحللين» يقفون عند النواحي الفنية 
كتذبذب أســعار صرف الــدولار وتذبذب أســعار النفط أما النظام نفســه 
والسياســة التي تحافظ عليــه وتدافع عنــه فقلة هم المحللــون الصادقون 

الذين لديهم الشــجاعة فــي القول الصريح ومن هؤلاء فقط من أشــار مثلاً 
الــى الاجــراءات التي اتخذهــا الرئيــس الأمريكي اثر أحــداث 2001/9/11 
مــن قمع للحريات فــي أمريكا أولاً ثم أوروباً وباقي بلــدان العالم تقريباً ما 
ســمي بالحرب اللامحدودة على الارهاب، فهي غيــر محدودة لا بالأهداف 
ولا بالجغرافيا ولا بالنفقات بل وفتحت أمام ادعاءاتها كل الأبواب ورفعت 
كل القيــود وداســت علــى كل الأعراف والقوانــين فكان غزو أفغانســتان 
واحتلال العراق وما استتبع ذلك من قتل الملايين وتهجير عشرات الملايين، 
وتمادٍ في الانفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
واســتجابت معظــم الأنظمــة لذلــك النمــط المدمــر اقتصاديــاً واجتماعياً 
واخلاقيــاً. وعندمــا حلت الطامة بــادرت الأنظمــة الغربية خاصــة لانقاذ 
المؤسسات المالية أولاً وعلى حساب شعوبها ومن أرصدة بنوكها المركزية. 
إن المناداة بحرية الســوق، العرض والطلب، هي تأكيد «للفوضى الخلاقة» 
المطلوبة، فمفهوم أن المتاجرة بالأسهم هي في حد ذاتها مقامرة، وربما أقل 
 ،Optionو  Futures أنواع المقامرات المالية اذا ما قورنت بالبيوع الآجلة
لا بــل وحتى صناعــة القمار الســرية، عدا العلنيــة المرخصة نفســها التي 
تعــادل صناعة الصلب في أمريكا. ان هذه النشــاطات الى جانب معاملات 

الشركات الاستثمارية تفتقر الى التنظيم والقوانين المنظمة، شأنها في ذلك 
شأن قطاع الرهونات، وقطاع صناديق الاحتياط. 

أو ليــس من الغريــب انعدام قوانــين تنظم اجــراءات الرهــون العقارية 
التــي بلغت قيمتهــا 12 تريليون دولار. أو ليس من العجيــب أيضاً أن تكون 
 Goldmanو Lehmann Brothersمؤسســات مالية عملاقة بحجــم
Sachs وMerrill Lynch أو ما يسمى بالمؤسسات الاستثمارية وكلها 
وثيقــة الصلــة بإســرائيل بدون مظلــة قانونيــة أو تنظيم قانونــي؟! ومما 
يثيــر الاســتغراب كذلك غياب أي اشــراف من جانب المصــرف الاحتياطي 
الفيدرالي على نشــاط البنوك الأمريكية أســوة بما هــو معمول به حتى في 
البلــدان النامية، حيث تتمتع البنوك المركزية في الاشــراف على المصارف، 

ولعل فقاعة شركات البورصة العالمية مثال بسيط على ذلك ! 
حقاً إنه نظام متوحش يهدد البشــرية والحياة وأن ما يدعونه من حرية 
وديمقراطية ليس الا وســيلتين لامتداد ودعم ســرطان هذه الســيطرة التي 
تترنح الآن من داخلها وبداخلها فهذا النظام كما قال أحد أبرز الاقتصاديين 

السياسيين يحمل في أحشائه بذور فنائه. 
المحامي محمد عياش ملحم

تيس البلد
■ يعــرف الفلاحون والقرويــون، الرعــاة منهم وغير الرعــاة، أهمية 
التهجين، وخلق سلالات افضل من الحيوانات عبر اختلاطها، فيسعون 
مثلاً لاســتقدام ذكور البقر والأغنام من قرى أخرى ومناطق أبعد، طمعاً 
فــي الحصول علــى حيوانــات أكثر صحة وقــدرة على النمــو ومقاومة 
الأمراض، وقد ســبق هؤلاء النظريات الحديثة في علم الأحياء، وخبروا 
تناسل الحيوانات ووجدوا ان استخدام ذكور من «خارج القرية» لتلقيح 
الحيوانات، اكثر نفعاً من تلــك الموجودة في القرية، حتى جرى الحديث 

في مثل شائع يقول «تيس البلد ما يحبلش».
هــذا المثل حول تيس البلد اصبح شــائعاً، فألقى بضلاله على قدرات 
المســكين، وبرغــم أن عمليــات التلقيــح للحيوانــات مازالت فــي الأغلب 
مســؤولية «تيــس البلد» الــذي يحفظ النســل، فإن هذا المثل شــكك في 

قدراته واوقع عليه ظلماً لن يستطيع أحد تخليصه منه.
مــا ذكرنــي بهذا المثــل هو المشــاهدات اليوميــة على مســتوى عالمنا 
العربــي، حيث ازعم ان الكثيريــن يؤمنون بهذا المثل، وهــم مقتنعون به، 
ويحتل جزءاً من تفكيرهم وقناعاتهم على مستويات كثيرة، وحتى لو لم 
نكن رعاة ولم نشــاهد قطيعاً في حياتنا، فإن هذا الهاجس يسيطر علينا 
ويؤثــر في قــرارات الكثيرين منــا، فعندما يذهب احدنا للتســوق يطلب 

تفاحاً امريكياً، وجبنة فرنســية، وزبدة هولندية... الخ الخ، ومهما كانت 
جودة «التفاح اللبناني» المحلي فإننا نرغب في المستورد!

وليت الأمر يقتصر على ذلك فموســيقانا «غربية» وملابسنا «عالمية» 
واصدقاؤنــا الأقرب «أوروبيون» وحلفاؤنــا «امريكيون».. واعداؤنا هم 

«الجيران الأقربون». 
ســلوك عام، نتــج ربما عــن حالة من التقهقــر الثقافــي والحضاري، 
فاصبحت الدول التي تستعين «بالآخرين» لإدارة شؤونها مثالاً يحتذى 
بــه، وكأن مــا وصلوا اليه هــو بفضل «التيــس الغريب»، فهــو الذي بدأ 
بوضع الرؤية والاســتراتيجية، وانتهى بالسياسات والأنظمة، بل وقام 

بالتنفيذ!!
أمــا الطامة الكبرى فهي أن وصل الأمر لبعــض متخذي القرار، الذين 
آمنــوا بــأن «تيس البلــد...؟. ما يحبلــش»، وبأنه لا جدوى مــن المحاولة 
مــع اناس يفتقرون للمعرفــة والكفاءة والعزيمة حســب زعمهم. فهؤلاء 
يســعون لتوظيف «تيــوس مقتدرة مســتوردة» لتنفيذ اعمالهــم والقيام 
بواجباتهــم، وياحبذا لــو كان «التيــس» يرطن وله شــعر اصفر وعيون 
زرقــاء، فذلك هو المطلوب، وهو من ســيحقق الغاية. ولنا شــواهد كثيرة 

خلال العقدين الأخيرين وعلى مستوى القادة والزعماء!.
هنــاك بالطبع كثير مــن التجــارب الفاشــلة، والأمــوال الطائلة التي 
اهــدرت، كما أن هنــاك آثاراً كارثيــة للعديد من «التيــوس» الغريبة التي 
تضع بذرها غير آبهة بالنتائج، لكن كثير منا ما يزال مصراً على أن «تيس 

البلد... ما يحبلش».
نلقي باللائمة على «تيس البلد» لدرجة أصبحنا معها نشك في قدراتنا، 
فــإذا ما أخطأ «تيس البلد» فهو ليــس «اجتهاداً»، بل «عجز وقلة خبرة»، 

و»عدم معرفة» و»ضعف كفاءة»، فـ «تيس البلد..... ما يحبلش».
إمــا إذا ظهر فشــل الـ»تيــس الغريب» فهــو نتيجة «لبيئــة معقدة» و 
«ظــروف غير ملائمة» و «وقت غير كاف» و «ســوء في التنفيذ» و «ليس 

بالإمكان أحسن مما كان»!.
أصبح مسئوولونا يستخدمون الـ «تيس الآخر» نتيجة لعدم ثقتهم بـ 
«تيس البلد» وقدراته، وكأنهم ليسوا من «تيوس البلد» بل من عالم آخر!

لكن ما هي الاسباب التي تدفع المسؤولين للاستعانة بتيوس أخرى؟ 
لا شــك ان الاســباب عديدة ومتنوعة، منها قلة الخبــرة والعجز عن فهم 
الأمــور، والخوف من المجهــول، وعدم القدرة علــى الإدارة، والتهرب من 
المســؤولية، ثم اســتخدام ذلك لتحقيــق غايات ماديــة للبعض، ولخلق 

علاقات للبعض الآخر لتحقيق منافع مستقبلية.
إننا بحاجة لمســؤولين، وقــادة يثقون بأنفســهم، ويؤمنون بقدرتهم 
على الإبــداع والعطــاء، علــى التعلم، وتحقيق المســتحيل. إننــا بحاجة 
لأنــاس يصنعون الثقــة ويخلقون قــدرات محلية تحقق ما لن يســتطيع 
الآخــر تحقيقه، فلــن يأتي الآخرون ليبنــوا لنا، ولن يســتمر الأمر إذا ما 

نظرنا لأنفسنا كعاجزين، إلا إذا أردنا أن نكون دوماً في القاع!
قيس علي الإرياني - اليمن

■ المملكة العربية الســعودية تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن لمناقشة 
الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وبقــدر ما فرحت لســماع صوتٍ عربي يحــاول أن يقــرع الجرس للفت 
أنظــار العالم لتلك الممارســات الإســرائيلية التي لا تأبــه بالقانون الدولي، 
وتشــعر بالإطمئنــان حيال انعــدام ردود الأفعــال على مخالفاتهــا، ولهذا 
فإنها لم تتوان عن استعمال هذا الوقت الثمين الذي يتيح لها أن تغير معالم 
الأرض والســكان من أجــل مواجهة العالم بواقعٍ يشــل قدرتــه على إعادة 
الحقوق المستلبة لأصحاب الأرض عندما تدخل في مداولات الحل النهائي 

للصراع العربي الإسرائيلي.
كان مــن المفترض أن تبقي الدول العربيــة مجلس الأمن في حالة انعقادٍ 
دائم حتى لو كانت ســتواجه بفيتو دائمٍ أيضــاً. نعم وذلك أضعف الإيمان 
مــع العلــم أن ما هو أقوى في الإيمــان أن تقوم الدول العربية والإســلامية 
بإجراءات عملية مشابهة لتلك الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية ضد 

الإرهاب وضد الدول التي ترعى الإرهاب.
ومــع أن مفهــوم الإرهــاب غير واضــح المعالم ولــم تنجح البشــرية في 
الإتفــاق على تعريف واضــح لطبيعة الحالات والأعمــال التي ينطبق عليها 
هــذا المفهوم، ســيما وأن القانون الدولي نفســه قد أقر بحق الشــعوب في 
الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت للهجوم أو الإحتلال، ومع هذا يتم إسقاط 

مفهوم الإرهاب على شــعوب تم الإســتيلاء على ممتلكاتها وتمت ممارسة 
الجرائم التي تدخــل في إطار التطهير العرقي لإجبارهــا على النزوح، ليتم 

إحلال أناس أغراب مكانها ليتملكوا بيوتها ومزارعها.
وبما أن هــذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي لا زالت تمارس بشــكل 
يومي وأمام أنظار العالم أجمع، فمن الأجدر والأولى أن تقوم الدول العربية 
بإجــراءات عمليــة وضمن مــا ملكته اي انهــا، ضد الخارجين عــن القانون 
الدولي وضد من يرعاهم، لأن خروجهم على القانون الدولي ومخالفتهم له 
في هذا الاستيطان واضحة وصريحة، وحتى العالم الغربي نفسه يعترف 
بذلــك من وجهــة النظرالقانونية، ومع هــذا يقوم بحماية إســرائيل من أي 

إجراء قانوني يردعها.
وإذا كان العالــم الغربي يقــوم بفرض العقوبــات الإقتصادية، وتجميد 
ف  الأمــوال والعقارات التي تخص من يتهمونهم بدعم الإرهاب الذي لم يُعَرَّ
ولم يتفــق عليه من قبل المجتمع الدولي، فإن الســؤال المطــروح هو: لماذا لا 
يكون لدى الدول العربية الحق في أن تتخذ هذه الإجراءات لحماية الشعب 
الفلســطيني الــذي تعترف القوانــين الدولية أنه يتعرض لأبشــع أشــكال 
الإرهاب وهو ضحية جرم متواصل حســب بنود هذا القانون الذي يدعون 

أنه وضع لحماية الضعفاء من سطوة الأقوياء.
نعم نثمن للمملكة العربية الســعودية التي تحمل أكبر مسؤولية روحية 

فــي العالم الإســلامي الذي بنيت عقيدتــه على مبدأ العدالة مــع الغير ومع 
الذات ونصرة الضعفاء وإحقاق الحق في كل زمان ومكان.

إن الثقل الســعودي في العقيدة الإسلامية والإنتماء العربي يحتم عليها 
أن تخطف راية الدفاع عن الحق ونصرة هذا الشعب المرابط وحتى غيره من 
الشعوب التي يتم اضطهادها وســلب حقوقها، وسينصر الله من ينصره. 
إن العالم الإسلامي كاملاً ينظر إلى المملكة العربية السعودية نظرة مركزية 
في قيادة هذه العقيدة التي لا ترضى بمراقبة شــعبٍ مسلم يتعرض لأبشع 

مه الله على نفسه وقال فلا تظلموا. أشكال الظلم الذي حرَّ
ونود التذكير بأن كل عربيٍ ومســلم ينظر نظــرةَ إجلال وإكبار ويترحم 
علــى روح فقيــد الأمة الملــك فيصل الذي ندعــوا الله مخلصين، أن يســكنه 
فسيح جناته على وقفته التي لم تخش في الله لومة لائم عندما هب ليدافع 
عن الأمة وعن القدس، ولا أظنه كان جاهلاً لأن هذا الموقف قد يكلفه حياته. 
نعم لقد كلفه حياته البدنيه واشــترى لنفســه بهذا الموقــف حياة أزلية في 
الدنيا والآخرة. ولو وقفت الأمة كلها آنذاك وقفة المغفور له لما كنا اليوم في 
مثل ما نحن فيه من ظلم وهوان. حبذا لو دخلت مصر والمغرب العربي وهب 
كل العرب والمسلمين من أجل الوقوف وقفة واحدة لا جلسة لها إلا بإيقاظ 
الضمير البشــري المنافق وإشــعاره بأن للحق من يدافع عنه وأن العرب لن 
يكتفــوا بالتباكي أمام عتبات مجلس النفاق الدولي، لأنهم قادرون على هز 
العالم، وعندئذٍ ســيختار العالم أن ينصف المظلوم لأن الحق وحده لا يكفي 
لإقناع الظالم بالإرتداع ولا يردعه إلا الردع الذي يقنعه بأن الإستمرار يعني 

خسارة تفوق بكثير ما يريد أن يجنيه من أرباح. 
زياد علان العينبوسي
aol.com@zallen1217

أم الأزمات المالية

خطوة سعودية صحيحة بحاجة للمتابعة
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هدف مصري في مرمى المتحاورين الفلسطينيين

ـف الحكام والإلتباس في تمييز العدو من الصديق ُّـ تكي

الإسلام والقومية العربية 

باع القضاة ضميرهم
فاشترته نساؤهم

■ مصلحة مصرية عليــا وقفت وراء الجهد الخارق 
الذي أســفر عــن التهدئة فــي قطاع غزة بــين المقاومة 
الفلسطينية وإسرائيل، فلم يكن التدخل المصري قرين 
الحدود الجغرافيــة فقط، متجاهلاً العمــق التاريخي، 
والدينــي، والقومــي، والوجداني، بين مصــر العربية 
وفلســطين العربيــة، كانــت التهدئــة التقــاء مصالح 
إســرائيلية، ومصرية، وفلســطينية، وإن كان لكل من 
إســرائيل، والمقاومة حســاباته الخاصــة، وتقديراته 
للمرحلــة القادمــة، إلا أن لمصــر رؤيتهــا، واعتباراتها 
للتهدئة كمقدمة لبدء الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، 

وفك الحصار عن قطاع غزة. 
لجأت مصر إلى أسلوب الحوار الثنائي مع فصائل 
المقاومة، قبل أن تبلور صيغة توافقية للتهدئة، ترضي 
جميــع التنظيمات، وترضي إســرائيل، وهي تلجأ إلى 
الأســلوب نفســه في اللقاء، والتحاور مع التنظيمات 
بشــكل ثنائــي قبــل أن تبلــور موقفــاً مــن المصالحة 
الفلســطينية، يعتمد على رؤى جميع التنظيمات، فهل 

ستنجح القاهرة مرتين باستخدام نفس الأسلوب؟
لقد أنجحت جميــع الفصائل الفلســطينية القاهرة 
لأن المصلحــة الوطنية العليا لم تتعــارض مع المصالح 
التنظيميــة، فالتقت علــى التهدئة التنظيمــات الكبيرة 
المتواجــدة فعليــاً علــى الأرض مــع التنظيمــات غيــر 
الجميــع  اصطفــاف  وكان  الأرض،  علــى  المتواجــدة 
في خنــدق واحد ضــد إســرائيل، ولمصلحــة الوطن، 
ولأن التهدئــة لا تعود علــى تلك التنظيمــات الصغيرة 
بالخســارة، ولكــن الحــوار الداخلي الفلســطيني فيه 
ربــح وخســارة لكافة التنظيمــات، ومنهــا الغائبة عن 
ســاحة الفعل، ولاســيما أن الحوار لا يقف عند حدود 
المصالحــة، والخــروج مــن حالــة الانقســام، وإنمــا 
فيــه بارقة أمــل للشــراكة، وإعــادة تثبيــت الحضور 
التنظيمي الغائب في القرار الفلســطيني، وفيه العودة 
إلــى الحصص التنظيمية، فإذا كانــت المصلحة العامة 
قــد قضــت بالتوحد أمــام إســرائيل لمصلحــة الوطن 
في حالــة التهدئة، فــإن مصالح التنظــيمــات الغائبة 
تقضي بالتنبه لمصالحهــا الحزبية، وتأكيد حضورها 
التنظيمي، واستنشاق أكســير الحياة لمجرد المشاركة 

في الحوار.
هذه الإشــارة لا تعني الاستخفاف بالتنظيمات غير 
الفاعلة، وإنمــا تعني ضرورة عدم إعطائها حجماً أكبر 
من حضورها على الأرض لدى بلورة وجهة نظر عربية 
لتحقيــق المصالحــة، وقد كانــت مشــاركة التنظيمات 
الغائبة في الحوار نقطة خلاف بين «حماس» و»فتح»، 
فمنطــق حماس كان، ومازال، يقول بضرورة أن يكون 
الحــوار بين تنظيمي فتح، وحمــاس، على اعتبار أنهما 

التنظيمــان الأكبر في الســاحة وفق نتائــج انتخابات 
التشــريعي، وهمــا طرفا الخــلاف الأبرز الــذي جرى 
بينهما تســليم الســلطة، وتســلمها، وهمــا التنظيمان 
اللــذان جرت بينهما الدمــاء، وكلا التنظيمين الكبيرين 
لهما أنصار داخل الســاحة التنظيميــة، وبالتالي فإن 
حضور بعــض التنظيمات الغائبة، لا يهدف إلى إنجاح 
الحوار بقدر ما يخدم رؤية الانتفاع لدى بعضها، ولدى 
من وظفها، في حين كان منطق «فتح» وما زال يقوم على 
التحاور بين كل التنظيمات الفلسطينية كجبهة واحدة 
مع حماس، وتحت غطاء منظمة التحرير، ولاســيما أن 
تلك التنظيمات تلتقي مع فتح في الإطار الوطني العام، 
وليســت بعيدة فــي مواقفها عن موقــف فتح، وتتلقى 
مساعدات شهرية من الســلطة الفلسطينية، وبالتالي 
فإن حضورها الاســمي يؤلف حول تنظيم فتح موقفاً 
تنظيمياً عاماً يحرج حمــاس، ويظهرها بمظهر المنعزل 

في الساحة الفلسطينية.
 لما ســبق، ليــس ســيئاً أن تســمع القاهــرة من كل 
التنظيمــات الفلســطينية، ومن غيرها، ولكــن القاهرة 
ستســمع اللغة ذاتها، والخشــية أن يؤثر السمع على 
الرويــة المصريــة في كيفيــة إنهــاء الانقســام، وعلى 
موقفها اللاحق، وتقع في خطأ التقدير، والاســتنتاج، 
والقــرار، ولا أحســب أن هــدف القاهــرة فــي تحقيق 
المصالحة الجدية التي تخدم مصالحها الإستراتيجية، 
كما تخــدم مصالح الفلســطينيين، يقــوم على تحميل 
مســؤولية فشــل الحــوار لجهــة فلســطينية بعينها، 
وإعلان بيان فشل مسبب، فذلك له انعكاساته السلبية 
على الساحة الفلسطينية، وعلى القاهرة راعية الحوار، 
وعلــى مجمــل العواصــم العربيــة التي تهتــم بإنجاح 

الحوار الفلسطيني.
علــى القاهرة بحكــم موقعها المــادي، والمعنوي في 
نفوس الفلســطينيين النجاح، وللنجاح معالم ودلالات 
تظهر مــن التنبه لما هو قائم على الأرض الفلســطينية، 
والــذي لا يمكــن القفــز عنــه، وتجاهله، رغــم مخالفة 
هــذا الواقــع  لأصحــاب الهــوى مــن بعض الساســة 
الفلســطينيين، وبعض مســؤولي التنظيمات، وبعض 
كتّــاب الــرأي الذين أغمضــوا أعينهم، ولم يــروا إلا ما 
يحســبونه الحقيقة، والواقع يقول: أن حماس سادرة 
في بســط ســيطرتها المطلقــة على كل مناحــي الحياة 
فــي غــزة، ووطــدت ســلطتها، دون أن تعيــر انتباهاً 
لأحد، وتعمل علــى تثبيت تجربتها، ونقلها إلى الضفة 
الغربيــة إن مكنتهــا فرصــة مــن ذلك، أي أنهــا تصنع 
الحدث، في حين ليس أمام الســلطة في رام الله ممثلة 
لكافة التنظيمات المنضوية تحت جناحها غير الانتظار، 
والترقــب، والتهديد غيــر القابل للتنفيــذ، وهذه نقطة 
يتوجــب على راعي الحــوار أن يأخذها بعــين الاعتبار 
كــي ينجح في مســعاه، فلا يعقــل أن يطــرح قبل بدء 
الحوار مقولة: عــودة الأمور في غزة إلى ما كانت عليه 
قبل الانقســام، وقد أضحى من المستحيل العودة إلى 

الماضي، فما ذهب لن يعود، ولقطع الطريق على حماس 
من هذه الزاوية، يجب أن يطرح من البداية: تطوير آلية 
عمل السلطة الواحدة في غزة، والضفة الغربية بشكل 
أفضل مما كانت عليه ســابقاً، وإلا ناقض الساسة من 
جميــع التنظيمــات تصريحاتهم العلنية عن مســاوئ 
المرحلة الســابقة، والتي اســتوجبت جلســات حوار، 
واتفاقات في القاهرة، ومكة قبل أن يحدث الانقسام.

 ولا أخــال مصــر لا تلــم بدقائــق التفاصيــل عــن 
الفلســطينيين  لــدى  وأن  الفلســطينية،  الســاحة 
برنامجين سياســيين مختلفــين؛ برنامــج التنظيمات 
المؤيدة للســلطة، أنصار اتفاقية أوسلو، والتي لا ترى 
غير التفاوض طريقاً، وبرنامج حماس، وأنصارها من 
أصحاب خــط المقاومة، والرافضــين لمنهاج التفاوض 
مــع إســرائيل إلى أبعد من حــدود التهدئــة، إن الرؤيا 
المتباينــة لحــل الصــراع مع إســرائيل مــن وجهة نظر 
حماس، والجهاد الإسلامي، وحل النزاع مع إسرائيل 
مــن وجهة نظر الســلطة، يؤدي إلــى تحالفات محلية، 
وإقليميــة متعارضــة، أحدهمــا يتجــه غربــاً، والآخر 
يتجــه شــرقاً، ولقطع الطريــق على حمــاس، يتوجب 
التوصل إلى قاسم مشــترك سياسي فلسطيني يأخذ 
بعين الاعتبار فشــل تجربة التفاوض لمدة خمسة عشر 
عاماً مع إســرائيل، دون تحقيق أي مكســب سياسي، 
إن زحزحة المواقف السياســية بعيــداً عن المفاوضات 
العبثيــة، يشــكل ســهم اختــراق لتصلب حمــاس في 
قضايا أخرى مثل: تبكير موعد الانتخابات التشريعية 

والرئاسية.
المبكــرة، والعمــل الجــدي علــى  الموافقــة  ثــم، أن 
الإصلاح الإداري، والتنظيمي لكل مؤسســات السلطة 
فيــه  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  الفلســطينية، 
مصلحة الوطن، ويتجاوب مع مطالب حماس، وغيرها 
من التنظيمات الفلسطينية، والجمهور في هذا المجال، 
إن الشروع في الإصلاح يسحب البساط من تحت أقدام 
حماس، ويجردها من أهم ذرائع التمسك بالسلطة في 
قطاع غزة، ففي تحقيق الإصلاح الذي تنشــده حماس 
يتم قطع الطريق على برنامجها الانتخابي الذي فوّزها 

في الانتخابات التشريعية. 
ترى، هل ســتنجح القاهــرة في قطــع الطريق على 
حمــاس، والضغــط للتقــدم خطــوة إلــى الأمــام فــي 
البرنامج السياســي، والإصلاح التنظيمي، وتسجيل 
هدفٍ لصالــح مصر، ولصالح الشــعب الفلســطيني، 

ولصالح العرب في مرمى المتحاورين؟.
أليــس الاتفــاق على ما ينفع الشــعب الفلســطيني، 
أفضــل ألــف مــرة مــن تحميــل المســؤولية، والاتهام 

بالفشل، ومن ثم القطيعة؟
أعان الله القاهرة، وأنقذ الفلســطينيين من ســطوة 

المناحرة، ومن السيوف الغادرة.

٭ كاتب من فلسطين

■ لم يكن في سـتينيات القرن الماضـي الإحتكام إلى نظام رجعي عربي 
نهجا تسـلكه حركة تحرر وطني، اوحزب سياسي يحمل مشروعا  وطنيا  
من أجل تحقيق النمو والعدالة والمساواة بين الناس. فما الذي تغير إذن، 
حتى تتقاطر الوفـود، في زمن الهيمنة الأمبريالية الأمريكية، الى مجالس 

. شِّ ِـ فرق، ونـصحهم لا يخلومن الغ ُـ الملوك والأمراء؟ عطايا الملوك ت
لقـد وضـع الأمريكيـون، المقاومـين والمناضلـين علـى لائحـة الإرهاب.

ثم سـرى هـذا الموقف كالعدوى بشـكل أوبآخر، إلى جميـع حكومات دول 
«الخيـر» العربيـة، التـي تحكـم بأمرهـم. هكذا صـار الخروج مـن الحلقة 
المفرغة مسـتحيلا. فبديهي أن المسـتعمِر والمسـتعمَر لا يتعايشـان معا ولا 

يقبل واحدهما الآخر.
إن إسـرائيل ظاهـرة إسـتعمارية، تمثلت بإحتلال فلسـطين. أغتصبت 
القضيـة  تكتسـب  هنـا  مـن  السـكانُ.  وطـرد  القـرى،  وأزيلـت  الأرضُ 
الفلسـطينية، بعدها الإنساني، والحضاري. بمعنى أنها من هذه الزاوية، 
عنـوان يلتقـي حوله، التقدميـون في هـذا العالم، المناهضون لإسـتعمار 
الشـعوب وإسـترقاقها، المدافعون عن المسـاواة والحرية والحق، الدعاة 
ُ إلـى التعـاون والشـراكة من أجـل القضاء علـى الفقر والمـرض والجهل، 
والقبليـة  والعرقيـة  القوميـة  والعصبيـة  العنصريـة  ضـد  المناضلـون 

والدينية.
ولا جـدال أيضـا فـي أن المشـروع الصهيونـي يهـدف إلـى بسـط نفوذ 
أسـرائيل، خـارج فلسـطين بحيث يـزداد دورهـا وزنا في عمليـة إحتواء 
الشـعوب  أن  عليـه  يترتـب  العربيـة.  للمنطقـة  الأمريكيـة  الأمبرياليـة 
العربيـة جميعهـا معنيـة بخطر هـذا المشـروع. وليـس أدل علـى هذا من 
حضـور الساسـة الإسـرائيليين، وأنصارهم فـي كل مراحل إعـداد القرار 
الأميركـي لغزوالعراق. ومن المرجح أن عناصر من القوات ومن المخابرات 
الإسرائيلية، تتواجد في هذا البلد للعمل في إطار وحدات جيش الإحتلال 
الأمريكـي. كمـا ليـس مسـتبعدا ، أن تكون بعـض الحكومـات العربية قد 

وضعت هي أيضا، أجهزتها الأمنية بتصرفها. 
وهذا ما يحمل على الجزم بأن الحكومات العربية والغربية، لا سـيما « 
حكومات الخير ضد الشر» الدائرة في فلك الإدارة الأمريكية، ليست قمينة 
بدفع ظلم المسـتعمِر عن الشـعب الفلسـطيني. أما الفكرة القائلة بإمكانية 
قيام سـلطة وطنية في ظل الإحتلال، فهي قطعا فكرة زائغة بصرف النظر 

عن المكان والزمان. 
من المعلوم أن المحتل لا يقبل ولا يعترف، إلاّ بمن يقبل بوجوده ويعترف 
به. ولكن هلُ يعقل أن شـعبا  يختار بملء إرادته، التخلي عن أبنائه وعن 
مزارعـه، والنزوح عن بلـده للإقامة في بيوت من الصفيـح؟ وهل يرضى 

المستعمِرون الإسرائيليون بما هو أقل من ذلك؟ 
ينجم عنه، أن وجود «حكومة فلسـطينية» يقتضي إنتزاع مسـاحة من 
الحريـة تتحصن فيها هذه «الحكومة»، لتمارس إنطلاقا منها قيادة نضال 
الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال وضد دعائمه، دون أن يكون بإستطاعة 
المسـتعمِر الإسـرائيلي النيل منها. ولكن الأحداث التي تعاقبت منذ توقيع 
إتفاقيـة أوسـلوأظهرت، بمـا لا يرقى إليه شـك، أن مثل هذا الشـرط ليس 
متوفرا. بمعنى أن «الحكومات» التي نشـأت تحت سقف هذه الإتفاقية، لم 

تمتلك حيزا للحركة، إلا بالقدر الذي تسمح به سلطة المحتل. 
تتضح، في ضوء ما تقـدم، طبيعة المأزق الذي تدور فصوله في المنطقة 
العربيـة منذ مطلع السـبعينات، عندما إسـتطاعت الحكومـات بعد حرب 
1973، إسـتعادة زمـام المبادرة من الأحـزاب ومن التيـارات الجماهيرية، 
التـي عبـرت عـن تمسـكها بالمشـروع الوطنـي العربـي رغـم تعرضه في 
حزيـران (يونيو) 1967 ، لضربة قوية وموجعـة، ولكنها بالتأكيد لم تكن 
آنـذاك قاتلة. وفي هذا السـياق كانت حركـة المقاومة الفلسـطينية جذوة 
ألهبت حماس الشعوب العربية، غداة النكسة وفتحت امامها آفاقا  جديدة 

من الحوار السياسي ومن العمل الوطني. 

نتائج «اسطورة» حرب 1973

لقد بنـت أنظمة الحكم العربية أسـطورة، حول حرب 1973، لتؤسـس 

لنفسها شرعية أبدية. رغم أن بعض الدراسات التي تناولت هذه الحرب، 
والتـي حققهـا خبـراء عسـكريون وغيـر عسـكريين، كشـفت أن القيـادة 
السياسة أربكت المحاربين ومنعتهم من إنجاز ما كان بإستطاعتهم إنجازه 
في ميدان المعركة. ولكن هذا موضوع آخر. أن ما يسـتوجب التوقف عنده 
هنـا، هوالنتائج الفعلية لهذه الحرب «الأسـطورة». التـي يمكن إيجازها 

بالقول أنها حققت أمرين:
ـ الأول هوإسـقاط شـعار جمال عبـد الناصر «ما أخذ بالقوة لا يسـترد 
إلاّ بالقـوة». وهوشـعار كان ينطوي ضمنيا، علـى المقاومة صونا للكرامة 
الوطنيـة وإسـتردادا  لـلأرض وللحقـوق. فمحصلـة حـرب 1973 كانـت 
المفاوضات المباشـرة تحـت عنـوان «الأرض مقابل السـلام». ولكن كثيرا 
مـن الأنظمة العربية باتت مرتبطة بعلاقات مع إسـرائيل، دون أن تتخلى 
هذه الدولة عن سياسـاتها العدوانيـة، تجاه الفلسـطينيين، واللبنانيين 
والعراقيين، ودون أن تسـحب العسـاكر والمسـتوطنيين مـن الأرض التي 

«أخذت بالقوة» سنة 1967. فما جسدته، عمليا 
«إسـتراتيجية السـلام»، هوإسقاط المقاومة كوسـيلة لتحرير الأرض، 
فضـلا عـن إلغـاء مبـدأ الوحـدة والتضامـن العربيين فـي مواجهـة دولة 
المستعمِرين الإسرائيليين. ومهما يكن فإن متغيرات الوضع الدولي، منحت 
الولايات المتحدة سـلطة معاقبة الناس والحكام في البلاد الصغيرة.. إذا 

إقتضت مصالحها ذلك.
ـ الأمـر الثانـي يتعلـق بالتحـولات التي طـرأت على الوضـع الداخلي 
العربـي، نتيجـة لصناعة أسـطورة حـرب 1973. فقد ألصـق النظام على 
صدره، كل أوسـمة الشـجاعة والإقـدام والوطنية التي اسـتحقها المقاتل 
فعلا في جبهات القتال، وأنصرف هذا النظام إلى تقديس ذاته، وإلى إقامة 
النُصْـبِ  تكريما  وتخليدا لها. حينها بدأت سـنوات الصمت، او «سـنوات 
الرصاص» حسب التعبير المعروف. فلم يعد مسموحا إلا بالمدائح. وأعلنت 
حالة الطوارئ، وشـرّع الإعتقال الكيفي، وتوالت التصفيات الجسدية في 
وضح النهار وفي ظلمة الليل، وصدرت فرمانات حل الأحزاب السياسـية 

التي لا تبادر تلقائيا إلى إلغاء وجودها ، إعترافا بوحدانية القائد.
والغريـب، أن العلاقـة بين دول الغرب، وعلى رأسـها الولايات المتحدة 
، وبـين النظـام العربـي كانت في تلـك الفترة السـوداء جيدة جـدا. الأمر 
الـذي سـهّل تدفـق أمـوال النفـط علـى خدَمـة النظـام وعلى محتسـبيه. 
فإنتشـرت مظاهر الغنى اللا شـرعي والفاحش في بعض الأوساط، بينما 
كان المناضلـون يختبئون عن أعين السـلطان، أويبحثـون عن بلد أجنبي 

يلجؤون إليه. 

لبننة المقاومة الفلسطينية

كيـف تعامـل النظـام العربـي، بعـد حـرب تشـرين 1973 مـع الثـورة 
الفلسـطينية؟ كان مـن المفترض، لكي تبقـى الثورة ولكـي يتعاظم مدها، 
أن يحتضنهـا الفلسـطينيون والعرب جميعا، وأن تجـذب إليها دعم قوى 
التحرر والتقدم في العالم. ولكن الثورة كانت قد أُ خرجت في سـنة 1970 
من الأردن. ولم يكن سـبب ذلك بالطبع، أخطاؤها أوقصورها فقط ، بدليل 
أن أطرافا عربية عدة شـاركت بشكل أوبآخر في القتال ضد الفلسطينيين، 

إضافة إلى قوات المستعمِرين الإسرائيليين.
لم يعد خافيا، في تلك الفترة، أن النظام العربي بدأ يسـعى إلى تسوية 
بينـه وبـين المسـتعمِر. نجـم عـن ذلك، موقـف رسـمي من وجـود فصائل 
فلسـطينية مسـلحة فـي لبنـان، يقضـي بجعل هـذا الوجـود يتطابق مع 
ضـرورة الحفـاظ علـى السـلطة بالرغم مـن تراجعاتهـا وتنازلاتهـا أمام 

المستعمِر. 
وإسـتجابة لهذا الهدف، إنطلقت في لبنان سـيرورة، أدت خلال عامين 
(75ـ 76 ) مـن الحـرب الداخليـة إلى تصفيـة الحركة الوطنيـة اللبنانية، 
التـي كان يمكـن لوكانـت الظـروف مؤاتية لـردع أعدائهـا، أن تتحول من 
موقـع الداعم والمدافع عن المقاومـة ، ألى موقع الحليف الإسـتراتيجي لها 

ضد الإستعمار وضد النظام العربي. 
صارت المقاومة الفلسطينية بعد ذلك محاطة بالطوائف اللبنانية. ومن 
المعلـوم أن لكل طائفة جـزءا من لبنان، وأن لكل منهـا حليفا خارجه. فإذا 
غابت الأحزاب السياسـية العلمانية عن هذا البلد، إنقبض وتراجع قرنين 

من الزمن دفعة واحدة. 
الطوائـف  بعكـس  ولكنهـا  الفلسـطينية  المقاومـة  «تلبننـت»  لقـد 

وكان  حولهـا.  مـن  الخصـوم  بهـا  يتربـص  عزلـة  فـي  اللبنانية،كانـت 
المسـتعمِرون الإسـرائيليون يتحيّنون فرصة للإنقضـاض عليها، وصولا 
إلـى غايتهم فـي طمـس الكينونـة الوطنيـة الفلسـطينية. هذا مـا أرادوا 
فعلـه في سـنة 1982، عندما دخلت قواتهـم إلى لبنـان وأخرجت المقاومة 

الفلسطينية للمرة الثانية من بلد عربي. 
ولولا إنتفاضة الحجارة في الأراضي المحتلة سـنة 1988، لما إسـتعادت 
القيادة الفلسطينية من منفاها التونسي مكانتها، على الساحتين الأقليمية 
والدولية. ولكن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، بمعنى أن هذه القيادة 
كانت قد حسـمت أمرها بإتجاه المصالحة مع النظام العربي وقبلت بنهجه 
القائم على التفاوض مع المسـتعمِرين الإسـرائيليين تحت مظلة الولايات 
المتحدة الأمريكية ، كوسـيط لا يدّعي النزاهة والتجـرّد. ولكن لكل دوره، 

بته، في النظام الرأسمالي. َـ ولكل مرْت
فكان طبيعيا أن يساهم النظام العربي الذي إلتجأ بعد حرب 1973 إلى 
الرعايـة الأمريكية، برد قيـادة حركة التحرر الوطني الفلسـطينية نظاما 
مماثـلا لـه. بلغت تلـك المرحلة مداهـا وحـان أوان الوضع، عندمـا أنتهت 
الولايـات المتحـدة من حـرب الخليج سـنة 1991، وبسـطت هيمنتها على 
المنطقة العربية بشـكل كامل ومباشـر، فظن الجميع أنها صاحبة السيادة 

المطلقة، وأن «نظامها الجديد « أمر محتوم. 
وفـي هذا السـياق إنعقـد مؤتمر مدريد في 31 تشـرين ثانـي (نوفمبر) 
1991، الـذي إنطلقـت منـه حركيـة المفاوضـات الثنائيـة، بـين حكومـة 
المسـتعمِرين الإسـرائيليين من جهة وبين الأطراف العربية، كل على حدة 
من جهة ثانية. في هذه الأجواء ولدت إتفاقية أوسلوالتيُ وقعت في أيلول 
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آخر «رجال العاصفة»

إن حركـة التحـرر لا تثـق بالمسـتعمِر، ولا تقبـل منـه تنفيـذ مـا عليه « 
بالتقسـيط» علـى دفعات تبتعـد آجالهـا كلما أقتـرب موعد إسـتحقاقها. 
فلقـد كان علـى قيادة منظمـة التحرير أن تبقـى في مخيمـات اللاجئيين ، 
وإيجـاد الظروف، فـي داخل المخيم وفي جواره، التـي تضمن هذا البقاء، 
والتـي تحميـه وتقوّيـه. ولكـن هـذه القيـادة توهـمّـت أن بإسـتطاعتها 
العـودة إلـى الوطن المحتـل والبـدء بإقامة سـلطة وطنية، بالتـوازي مع 
مواصلة المفاوضات مع الجانب الإسـرائيلي إسـتكمالا لمـا تم الإتفاق عليه 
في أوسـلو. فتكفلت الأحداث والتطورات على الأرض بتلقينها أن العلاقة 
بين المسـتعمِر والمسـتعمَر يحكمها قانـون القوة، الذي لا يتغيـر أبدا: قوة 
السـلاح، وقـوة الرفض وقوة الذاكـرة، وأحيانا قوة الصمـت. التفاوض 

حرّر الأوطان. ُـ الطويل الأمد لا ي
فبعد فشل مباحثات كمب دافيد في تموز (يوليو) 2000، أعلنت حكومة 
المسـتعمرين الإسرائيليين أن السـلطة الفلسطينية، هي سـلطة أرهابية. 
وبـدأت حربـا جديـدة ضـد حكومـة النظـام العربـي فـي فلسـطين حتى 

أسقطتها، كما سقطت فيما بعد حكومات هذا النظام في بغداد وبيروت.
وفي 29 تشـرين الأول (اكتوبر) 2005 خرج ياسر عرفات للمرة الثالثة 
والأخيـرة، وكان آخـر «رجال العاصفـة»، تاركا خلفه أسـئلة عن النضال 
العالمي ضد الإستعمار، وعن موقع حركة التحرر العربية فيه، وأخرى عن 

الحكومة والسلطة والنظام. 
 وخلاصـة القـول، أن مقاومـة المسـتعمِرين الإسـرائيليين، بالوسـائل 
المناسبة وبالأساليب الملائمة، يبدأ بإعطاء الأولوية لبناء قاعدة تشمل كل 
من لهم مصلحة بزوال الإسـتعمار من هذا العالم. يقتضي ذلك الإسـتفادة 
مـن الإعتراض الذي تمثله، بشـكل أوبآخر حركات المقاومة، والإسـتعداد 
فكريا وماديا وعمليا، لتطويره وتقويته من أجل كبح جموح المسـتعمرين 

وأعوانهم من أقطاب النظام العربي الخائب. 
 يريـد المسـتعمِرون الإسـرائيليون شـهود زور ضـد اللاجئيـين الذين 
أبعدوهم. ولكن الفلسطينيين لن ينسوا «العاصفة». وغدا سوف يستفيق 
الضمير العالمي من غفلته، وسوف يزداد بالتاكيد عدد الإسرائيليين الذين 
سوف ينظرون بخجل إلى الحائط والغيتو والطرق الإلتفافية فيتنكرون 
لآبائهم ولأجدادهم لما فعلوه في فلسـطين. إنها مسألة وقت فقط. يجب ألا 

تمحى معالم الجريمة، كي لا تضيع القضية.

٭  كاتب لبناني مقيم في فرنسا

■   لا مسوغ لاصطناع تناقض مع القومية باسم الإسلام.
  لامجـال لاصطنـاع التناقـض، والقرآن الكريم لايسـند دعـاة التناقض، 
فالقـرآن لـم يحصر مفهـوم الأمة في نطـاق العقائد الدينية فقـط، والأمة في 
القـرآن «هي كل جماعـة يجمعهم أمر واحد .. دين واحد أو مكان واحد أو لغة 
واحدة أو زمان واحد»، وليس يلزم في الأمة قرآنيا أن تكون جماعة بشرية، 
فقـد تكون مـن الطير أو من الحـــيـوان، والأمة في اللغـة مصطلح تفرع عن 
المـادة اللغويـة «أم» وهي كل شـيء يضـم إليه ما ســـواه، جاء فـي القرآن 
الكـريم: «وما من دابـة في الأرض ولاطائـر يطير بجناحيـه إلا أمم أمثالكم» 
(سورة الأنعام: 38) وجاء في القرآن: «قيل يانوح أهبط بسلام منا وبركات 
عليـك وعلى أمم ممن معك» (سـورة هود: 48) وهنـا الأمم بمعنى الجماعات 
المتميـزة من الطيـور أو الحيوانات التي اصطحبها نوح في سـفينة النجاة، 
والأمم فـي القرآن تتعدد في الزمان والمكان يقول سـبحانه: «ولو شـاء الله 
لجعلكم أمة واحدة» (الشـورى:8)، ويقول: «ومـا كان الناس إلا أمة واحدة 
فاختلفـوا ولـولا كلمة سـبقت من ربـك لقضي بينهـم فيما فيـه يختلفون» ( 
يونس :19) وقد وردت كلمة أمة في أربع وستين آية من آيات القرآن الكريم، 
وحملـت دلالة التميز مع اختلاف مضامين التميز، ولـم ترد بمعنى التميز في 
العقيـدة ـ علـى نحو قطعي ـ سـوى في آيتـين متجاورتين، قـال تعالى: «إنا 
وجدنـا آباءنا على امـة وإنا على آثارهـم مهتدون» (سـورة الزخرف: 22)، 
وقال تعالـى: «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» (سـورة 

الزخرف:23 ).
  ومعنـى هـذا أن المسـلمين  ـ قرآنيا ـ أمـة بمعنى العقيـدة، وأن العرب أمة 
بمعنى تميز خصائصهم التي تجعـل منهم قومية واحدة، والقومية في اللغة 
مشـتقة مـن الفعـل الثلاثـي «قـــــام» والفعــــــل الرباعي «أقـام» بمعنى 
الثبات والاسـتقرار فـي المكان، والقوم فـي القرآن لا يربطهم المـكان فقط بل 
اللغة واللسـان، يقول الله تعالى: «وما أرسـلنـــا من رسـول إلا بلســــان 
قومـه ليبين لهم» (سـورة إبراهيم :4) أي بلغة قومـــــه، ويقــــول «فإنما 
يسـرناه بلسـانك» (سـورة مـريم :97)، ويقول «وهـذا كتاب مصدق لسـانا 
عربيـا» (سـورة الأحقـاف: 12 )، إذن فالوجـود فوق أرض واحـدة ووحدة 
اللغة التي هي الوعاء الثقافي روابط توجد القومية، ومن ثم يظهر أن القول 
بوجـود الأمـة العربية  و القوميـة العربية لا يتناقض مع النـص القرآني بل 

يصدقه .
  ورغـم أن مفاهيـم الأمة والقومية هـي اصطلاحات حديثـة، ومن مواليد 
القرن التاسـع عشـر، إلا أن فلاسـفة ومؤرخي العصور الإسلامية الوسيطة 
عرفـوا الأمـة بالمفهـوم الطبيعـي الاجتماعي لا بالمفهـوم الديني فقـط، يقول 
الفارابـي: «إن الأمـة تتميز عن غيرهـا بالخلق الطبيعية والشـيم الطبيعية 
واللسان» ويضيف المسعودي إلى خصائص الأمة الفارابية «وحدة المكان»، 
أما ابن خلدون فقد اسـتخدم الأمـة بمعنى «الجيل» وهو يقـدم تعريفا للأمة 
بأنها «الجماعة الشاملة التي تتميز عن غيرها بالنسب أو بالجهة أو بالعوائد 

والشعار أو بغير ذلك من الخصائص والمميزات».
  وفـي الطريـق ذاتـه سـار مفكرون إسـلاميون مجـددون عرفـوا بصدق 
انتسـابهم لشـعار الجامعه الإسـلامية، يقول جمال الديـن الأفغاني: «الأمة 
العربيـة هـي عرب قبـل كل دين ومذهب» ويرى اللسـان «مـن أكبر الجوامع 
التـي تجمع الشـتات، وتنـزل من الأمـة أكبر المفاخـر»، ويقول عبـد الرحمن 
الكواكبي: «إن الأمة قوم بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة» 

ويضيف «أن العرب هم أقدم الأمم وأعرق الأمم» .
  وقد تأثرت جماعات الإسلام السياسي في بلادنا بفكرة الباكستاني أبي 

الأعلـى المـودودي عن القوميـة، يقول المـودودي: «إن القوميـات جرت بلاء 
عظيما على الإنسـانية، ووزعت العالم الإنسـاني إلى مئات وآلاف الأجزاء، 
وهـي على الـدوام متحاربـة بينها لأجل ما فـي نفوس أهلها مـن العصبية»، 
ويضيـف «والقوميـة تنشـئ العصبيـة الأهلية في الإنسـانية فـكل أمة تريد 
اجتثـاث غيرهـا ومعاداتهـا والنفرة منها لا لشـيء إلا أنها أمـة غيرها»، وقد 
صدر المودودي في رأيه الرافض للمبدأ القومي عن تجربة تاريخية عايشها، 
وهي تجربة انفصال باكسـتان عن المجمـوع الهندي  في أواخر الأربعينيات، 
انفصلت باكستان على أساس ديني إسلامي مناقض للهندوكية السائدة في 
الهنـد، ومن ثـم تولد عند المـودودي ربط عقلي مفاده أن الانتماء الإسـلامي 
لباكستان لا يتم إلا بنفي الهندية كمشروع اندماج قومي تاريخي، لذلك جاء 
رفضـه للقومية باتا وحاسـما ووضع فيهـا كل نقيصة، وأحالهـا إلى محض 
انتسـاب عرقـي عنصري، وجـاءت تجربة انفصـال بنغلاديش ( باكسـتان 
الشـرقية سـابقا) عن باكسـتان الغربية لتؤكد خطأ المودودي، فبنغلاديش 
وباكستان يربطهما الدين، لكن لانتفاء روابطهما القومية ـ اللغة والجغرافيا 
.. الـخ ـ وضـع نهايـة للوحـدة بينهما، ومـن ثم فـلا معنى لتصديـق نظرية 
المودوي وهي حصيلة تجربة انسـلاخ باسـم الدين أعقبتها تجربة انسـلاخ 
باسـم القوميـة، أما الديـن والقومية ـ عنـد العرب ـ فلهما معنـى توحيدي لا 

انسلاخي.
  القوميـة العربيـة دعـوة توحيـد يعـز العرب ويعـز الإسـلام، ولا يجوز 
أن توصـف حركـة القوميـة العربيـة بالانفصاليـة أو العداء للإسـلام لمجرد 
أنهـا عارضت الخلافة العثمانية وسـعت لدولة عربية مسـتقلة، يقول المفكر 
الإسـلامي التجديـدي أحمد كمال أبو المجـد «إن موقف هـؤلاء القوميين كان 
موقفا إسـلاميا مستنيرا في مواجهة موقف متخلف عقيم تصور أن اللافتات 
التـي ترفعها الدولـة العثمانية المتداعية قادرة وحدهـا على صنع المعجزات 
لحساب الإسـلام والمسـلمين». ويضيف «أن هؤلاء شـعروا بالمفارقة الهائلة 
بين تحـدي الحضـارة الغربيـة الزاحفة بأسـلحة العقـل والتنظيـم والقوة 
العسـكرية وبـين ضآلة ما أعدتـه الدولـة العثمانية لمقاومة الزحـف، بعد أن 
تدثرت بالجمـود وتزملت بالانغـلاق، وبعدت عن الاجتهـاد والنظر وفقدت 
مقومـات الحركة الفعالة التـي لا يصلح غيرها لمقاومة الزحـف الغربي». أما 
حركة القومية العربية المعاصرة منذ الخمسينيات فلا يمكن أن توصف بأنها 
حركة تمزيق للوحدة الإسـلامية لأن الواقع القائم ليس واقع تجمع إسلامي 
سياسـي، وإنمـا رفع القوميون دعوتهم ـ كما يقول أبـو المجد ـ في وجه واقع 
التجزئة الإقليمية والانحصار داخل حدود الدول والكيانات العربية المجزأة، 
والتي يعكس أكثرها ثمرات جهد اسـتعماري واع أو صراعات حكام تنازعوا 

أسلاب شعوبهم في مرحلة من مراحل التاريخ .
  ورابطـة القوميـة العربيـة لها اوثق الصلة بالإسـلام، إنها ثمـرة مباركة 
لثـورة الديـن الإسـلامي وتاريـخ حضارتـه، كانـت المنطقة قد شـهدت قبل 
الإسـلام تفاعـلا لغويـا ثقافيـــــا وهجرات بشـرية ومعارك مشـتركة ضد 
مخاطـر خارجيـة، ثم أتى الإسـلام، ومعه الخلـق العربي الجديـد والمكتمل، 
توحدت بالإسـلام قبائل الجزيـرة العربية، ثم امتدت فتوحاته إلى دمشـق 
(635م) وبقية الشـام قبل نهايـة (640م) ومصر والعراق ( قبل نهاية 643م) 
والمغـرب العربـي كلـه (698م)، رفـع الإسـلام عن شـعوب المنطقـة عبودية 
الفرس والروم،  وألغى ما بينهما من حدود وقــــدم لها لغة مشـتركة ونظما 
مشـتركة للحياة الاقتصادية والســــياسـية، ثم انصهر الجميع في معارك 
مشـتركة ضـد مخاطر خارجيـة أظهرها الخطـر الصليبي والمغولـي، وكانت 
الحصيلـة: ان صنعت الأمة العربيـة بخصائصها الموحدة التـي جعلت منها 

قومية متميزة.

٭  كاتب من مصر

■ تحدت الســيدة الباكستانية شرمين 
عثماني قرار زوجهــا القاضي في محكمة 
الســند العليا صرمد جلال عثماني عودته 
إلى سلك القضاء وأدائه اليمين الدستورية 
مجــددا لينضــاف إلــى عشــرات القضاة 
الناكصــين علــى أعقابهــم  الذيــن مــلأوا 
الدنيــا وشــغلوا باكســتان والعالم طوال 
الأشــهر الماضيــة لمطالبتهــم باســتقلالية 
القضاء وإعادة رئيسهم افتخار تشودري 
إلى منصبــه الذي طرد منه فــي ظل حالة 
الطوارئ التي فرضها الرئيس الباكستاني 

السابق برفيز مشرف.
شــرمين عثماني خرجــت على فضائية 
باكســتانية محليــة تنــدد بقــرار زوجهــا 
واصفــة إيــاه بأنه خــذل نضــال القضاة 
الــذي  الباكســتاني  الشــعب  ونضــال 
وقــف مع انتفاضة القضــاة، لكن الرئيس 
الجديــد آصف علــي زرداري آثــر التعامل 
مــع قضيــة القضــاة بتمزيــق صفوفهــم 
ورفض إعادة رئيــس القضاة إلى منصبه 
فلهــث كثيرون منهــم وتحــــديدا ممن هم 
منتمون إلى حزب الشعب وراء مناصبهم 
بوقــــــوف  الحائــط  بعــرض  ضاربــين 
الشــعب وراءهــم، وخــذل مــن يوصفون 
عادة بضمير الأمة والشعب الباكستاني، 
وخذلوا معــه مهنتهم المقدســة التي طالما 
قيل عنها وعنهم بأنه ما دام القضاء بخير 
فالأمة بخير حتى لو وقع الفســاد في كل 

مفاصلها  ....
المشكلة في السياســيين الباكستانيين 
كعادة السياسيين في العالم تكون مشكلة 
غيرهم حلا لمشــاكلهم وحــين يصلون إلى 
الســلطة  يصبح الأمر بالعكس، وبالتالي 
يقــع البلــد ومصالــح الأمــة ضحيــة هذه 
النــزوات والمصالــح الضيقــة،  فبعــد أن 
خرجت المؤسســة القضائيــة قوية منيعة 
حصينة وغــدت بمثابــة المغناطيس الذي 
جذب أفئدة الشعب الباكستاني وتحولت 
كوجهة وبديل للشــعب الباكســتاني في 
أن تكــون قوة حقيقية يعول عليها إثر  فقد 
الشعب ثقته بسياسييه ومؤسساته،نرى 
أنهــا أجهضت فــي المهد، ســيما وقد رأى 
البعــض أن ذلــك قــد يحــد مــن انضمــام 
شريحة كبيرة واســعة من شباب القبائل 
وغيرهــم  نحــو العمل المســلح والعمل مع 
حركة طالبان باكســتان، فقد خذل  أرباب 

هذه المؤسســة القضائية شعبهم مؤثرين 
الفانــي على الباقــي ومؤثرين مصالحهم 
ونزواتهم الشــخصية علــى مصالح بلاد 

عليا سامية.
انتفاضــة القضاة كتبــت نهايتها حين 
باعها رئيس رابطة المحامين الباكستانيين 
اعتزاز أحســن المنتمي إلى حزب الشــعب  
والــذي تقلــد مناصــب حساســة خــلال 
فتــرة حكومتــي بــي نظيــر بوتــو الأولى 
والثانية وكان من بين هذه المناصب وزارة 
الداخليــة، أحســن الذي فــض تجمعا هو 
الأضخــم من نوعــه في العاصمة إســلام 
آباد ضم عشــرات الآلاف مــن المناصرين 
والمؤيديــن للقضــاة، الذين حشــدوا هذه 
الحشــود الضخمــة ضــد رفــض زرداري 
إعادتهم إلى مناصبهم ،  فتحولوا كظاهرة 
جديدة في السياســة الباكستانية، فاتهم 
في حينهــا بأنه بــاع ذلك كلــه إلى آصف 
علي زرداري الذي خشي بدوره أن يستغل 
وخصومــه  منافســوه  الانتفاضــة  هــذه 
السياسيون من حزب الرابطة بزعامة نواز 
شريف والجماعة الإسلامية الباكستانية 
بزعامة القاضي حســين أحمد،ومع مرور 
الأيام فقــدت الانتفاضة زخمهــا وبريقها  
وانقســم المحامون على أنفسهم، ضاعف 
مــن المشــكلة وصــول حزب الشــعب إلى 
الســلطة فالتحق محامو الحزب بحزبهم 
ليثبتــوا مجــددا أن لا صــوت يعلــو علــى 

صوت الأحزاب السياسية.
الرســالة الواضحة التي تلقاها الشعب 
الباكســتاني باعتقــادي أن فرص التغيير 
الســلمي مســدودة في بلاده، و أن إمكان 
اختــراق المنظومة الحاكمة في باكســتان 
أمر صعــب للغايــة إن لم يكن مســتحيلا، 
والثقــة برموز جدد ســيكون مــن الصعب 
تحقيقها بعد أن فقد الشعب ثقته بالقضاة 
والمحامــين وقــوى المجتمــع المدنــي التي 
جيّــرت كل هذه الانتفاضــة لصالح حزب 
سياسي لتضرب مشــروعا طالما انتظرته 
الأمة الباكســتانية في أن يتم التغيير عبر 
القنــوات الســلمية الهادئــة والتدريجية، 
فالقوى السياسية والإقطاعية والصناعية 
المهيمنة على المشهد السياسي الباكستاني 
قاومت ذلك بأظافرها وأسنانها ونجحت 
في إجهاض مشــروع ريادي باكســتاني 
كان ربما يكون قدوة وأسوة ودليلا لدول 

استبدادية أخرى.

٭  كاتب سوري مقيم في باكستان

د. فايز أبو شمالة٭

خليل قانصو٭

أحمد موفق زيدان ٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رادارات امريكية لاسرائيل

هل هي نهاية الاقتصاد الافتراضي حقاً؟

صناعة الحدث في السعودية

■ في المحصلة الأولية لانفجار سيارة مفخخة صباح 
السبت 27 ايلول/سبتمبر 2008، قرب مركز أمني بمنطقة 
سـيدي قـداد على طريـق مطار دمشـق الدولـي، أعلنت 
وزارة الداخليـة السـورية عـن مقتـل 17 شـخصًا على 
الأقـل وإصابة 14 شـخصًا آخرون. تأتي هـذه الجريمة 
المروعـة إثر عـدة أحداث وقعت في سـورية منذ احتلال 
بغداد. وإن كانت نسـبة هـذه الحوادث أقل نسـبيا مما 
عرفته منطقة شـرقي المتوسـط في الفترة نفسـها، فهي 
تشـكل تراجعـا بالنظـر للاسـتتباب الأمني الذي سـاد 
البلاد خـلال ربع قرن بعد مجزرة حمـاه في 1982. جاء 
فـي الأنبـاء أن السـيارة المفخخـة كانت تحمـل أكثر من 
مائتـي كيلو غرام مـن المتفجرات. مما يعنـي تعمد إيقاع 
أضـرار كبيرة مادية وبشـرية. من حسـن الطالع وقوع 
الإنفجار في يوم عطلة مدرسـية لوجود مدرسة بالقرب 

من منطقة الحادث.  
عنـد كتابـة هـذا المقـال، لم تكـن أيـة جهة قـد أعلنت 
مسؤوليتها عن هذه الجريمة. ويمكن القول ان كل ردود 
الفعل، الرسـمية وغيـر الحكومية، السـورية والعربية 
والدوليـة، أدانـت العمل الأرعـن الذي اسـتهدف القتل 
المجانـي لأكبـر عـدد ممكـن مـن المدنيـين الأبريـاء. فـلا 
يمكـن تبرير جريمة بهذا الجحم، كمـا أنه لا يمكن تناول 

موضوع الدافع لتخفيف آثام الجرم.  
إن وقـوع تفجيـر إرهابي فـي منطقة لأن فيهـا مركزا 
أمنيا، يعني اسـتباحة كل مـكان في البلد. فعـدد المراكز 
الأمنيـة فـي سـورية أكثر من عدد المسـاجد. أمـا اختيار 
منطقـة فيهـا كثافة سـكانية من مذهب معـين، يجعل من 
الجريمة مضاعفة، لأن ذلك يسـتهدف الوحدة المواطنية 
والوطنيـة في سـورية. وحـين نعلم بوجود عـرب غير 
سـوريين فـي المنطقـة، تحديـدا مـن إخوتنـا اللاجئـين 
العراقيين، تصبح الجريمة أكبر. فليس من أخلاق وشيم 
الشعب السوري استهداف اللاجئين والضيوف.. بكلمة، 
كل مـن عناصر المـكان الثلاثة المذكورة أعلاه يشـكل في 
حـد ذاته جرما أقبح من ذنب. أكثر من هذا وذاك، تفجير 
من هذا النوع لا يحتاج لأية مهارة ذكائية خاصة أو جهد 
عقلي متميز أو دراسـة لما يمكـن أن يترتب عليه ماديا أو 
معنويا. يمكن تصنيفه بكل بسـاطة في نطاق ما يسـمى 

بالقتل من أجل القتل والزعزعة من أجل الزعزعة. 
لـكل مـا ذكـر، يمكـن القـول ان احتمـالات التحقيـق 
مفتوحـة. وكوننـا ممـن يعتقد بـأن السـؤال التقليدي: 
مـن المسـتفيد من الجريمـة؟ لم يعـد ذا معنـى، وأنه فقد 
منـذ قرابة القرن معناه ومبنـاه. حيث منذ عقود زمنية، 
ممارسـة وسائل العنف السياسـي تجعل القائمين عليه 
يضربـون أيضا، حيـث يمكـن أن توجه أصابـع الإتهام 
لخصومهم وأعدائهم وليس فقـط للقائم بالجريمة. لذا، 
نحـن أمـام جريمـة جنائيـة تسـتوجب تحقيقا شـفافا. 
ومن المفيد أن تسـمح السـلطات السـورية لشـخصيات 
وطنية مستقلة بالمشاركة أو المتابعة على سيره. خاصة 
وأنـه بعد عدة أحداث، لم يشـكف النقـاب عن خفاياها، 
لا يجـوز اسـتبعاد أي احتمـال أو أية جهة. بمـا في ذلك 
وجـود عناصر متطرفة فـي أجهزة الأمـن أو خلل أمني. 
ولشـديد الأسـف، إن توطـد منظومـة الفسـاد جعلهـا 
تشـمل كل جوانـب الحياة، بمـا يتضمن تسـهيل تجارة 
متفجرات أو سلاح عند من باعوا ضمائرهم لمفاسد المال. 
كذلـك لا يمكن أيضا اسـتبعاد الأصابـع الخارجية. فثمة 
أطـراف عديدة، صغيرة وكبيرة، تضررت من فك العزلة 
الإقليمية والدولية عن السـلطات السـورية. وليس في 
سـقف تفكيرها فارق كبير بـين القامع والمقموع والحاكم 

والمحكوم.
فـي وضع كهذا، مهمـة كل القوى السياسـية والمدنية 
إدانة هذه الجريمة وفاعليها بدون «ولكن». وإن كان من 
موضوع نقاش ضروري وملح، فهـو في كيفية التصدي 
لهـذا العمـل والوقـوف دون تحوّلـه إلى ظاهـرة. وهنا 

يكمن الخلاف بين وجهتي نظر مختلفتين تماما:
وجهـة النظـر الأولى، تقـول بـأن أي عمـل عنيف أو 
اضطـراب فـي الأمن يتطلـب ردا أمنيا يعيد الاسـتتباب 
للبلـد والاطمئنـان للمواطنين. هـذا الرد الأمنـي تعرفه 
سـورية جيدا. وهو برأينا جزء من المشـكلة لا من الحل. 
فسـورية تعيش حالـة طغيان أمني في الحيـاة اليومية 
والسياسـة والفضـاء العـام وأماكـن العمـل والعبـادة 
واللهو سـواء بسـواء. هناك ضغط أمني يتجاوز حدود 

التحمل العادية للناس. 
أمـا وجهة النظـر الثانية، فتطرح ضـرورة وجود رد 
مدنـي يحـوّل قضية الأمن إلـى قضية عامة ومسـؤولية 
حـق  مـن  أن  علـى  التأكيـد  ضمـن  وذلـك  جماعيـة. 
ومسـؤولية كل مواطـن ومواطنة المشـاركة في مواجهة 
المشـكلات الكبـرى التـي تعيشـها البـلاد. الأمـر الـذي 
يمكـن ترجمته بإزالـة العوائق أمـام قيام أوسـع جبهة 
مناهضة للعنف في المجتمع السـوري. سواء تم ذلك عبر 
خلـق الظروف الموضوعية لهكذا تحالف عام، أو بشـكل 
إجرائـي ملموس. ففي هـذا البلد أطراف عديـدة عربية 
وكردية، إسلامية وعلمانية، ترفض أي شكل من أشكال 
العنف. وهي  تشـمل الجبهة الوطنيـة التقدمية وإعلان 
دمشـق للتغيير الوطني الديمقراطـي والتجمع الوطني 
الديمقراطـي والتجمـع اليسـاري الماركسـي والنقابات 
المهنية والجمعيات المدنية.. فالقطاع الأوسع من المجتمع 
السياسـي السـوري ضـد العنف بـكل أشـكاله. ويمكن 
لمناهضـة العنـف أن تشـكل نقطـة التقـاء الحـد الأدنى 
بـين أطـراف متباعدة فـي الخارطة السياسـية والمدنية 
اليـوم..  إن وقف الاحتقان السياسـي الداخلي، وكسـر 
الحلقـة المغلقـة للنظرة المتشـائمة للمسـتقبل، يمكن أن 
تتم بمؤشرات عملية رمزية ورسائل بسيطة وواضحة: 
ألا يكفي الإفراج عن قرابة عشـرين شـخصية سياسـية 
ومدنيـة مـن المعتقلـين، معروفـين للسـلطة والمجتمـع، 
لإعطـاء إشـارة قويـة حول وقـف التدهور علـى صعيد 
الحريات والحقوق؟. وهل يوجد ضمانة أمنية أقوى من 
تماسـك مجتمعي وسياسـي داخلي؟ تماسـك يقوم على 
عقد جديد بين السـلطة والمجتمع، أساسه ضمان شروط 
حـق الإختـلاف.. هل مـن هديـة أجمل مـن هـذا الخيار 
لضحايـا التفجير الأخيـر؟ أم أن هناك من سـيجعل من 
هـذا التفجيـر ذريعـة لتشـديدات أمنية جديـدة وقيود 

تزيد الشرخ بين الحاكم والمحكوم اتساعا؟ 

٭ مفكر وحقوقي عربي يعيش في باريس  

مخاطر العنف
في سورية رأي القدس

■ يقال ان الرأسمالية هي النظام الاقتصادي الوحيد 
الذي لا يخشـى من الأزمات. وذلك لسـبب بنيوي وهو 
أن الأزمة ملازمة للحراك الرأسمالي. فالربح والخسارة 
هما طرفا الجدلية الواقعية لهذا الحراك. هذا يعني أن كل 
عملية رأسمالية إنما هي من طبيعة المغامرة أو المجازفة. 
فاحتمـال النصر فيها مسـاوٍ لاحتمال الفشـل. والذكاء 
الرأسـمالي وحده هو الذي يشـكل الضمانة الإنسانية 
لتغليب أحدهما الإيجابي على الآخر السـلبي. لكن هذه 
الضمانة ينبغي لها أن تشـتغل من داخل سياق العملية 
التبادليـة التي مسـرحها هو السـوق. فهـذا المصطلح، 
السـوق والـذي تسـتخدمه الرأسـمالية كأفضـل درع 
اجتماعي للدفاع عن فردانيـة النفعية، ليس هو الميدان 
المشـروع لمغامـرات الأرقام الصامتة وحدها، بل يشـكل 
السـوق فـي دلالته الأصليـة، الحيـز الطبيعـي لالتقاء 
أهـم فعاليات المجتمـع الممثلة لجانبـه الإنتاجي المادي. 
ليس السـوق حكراً على الفئة الأقلية من كبار محتكري 
الرأسمال، وإلا فإنه سـيتحول إلى مجرد مسرح مغلق، 
ممثلوه والمتفرجون هم الفئة الواحدة المتقاسمة لملكيته 

أو لرمزيته. 
هـذا التحريـف المنظـم لطبيعـة السـوق القائم على 
مبـدأ طـرد المجتمـع مـن سـوقه، هـو المضمـون الفعلي 
لحقبـة العولمة المتأمركة التي يشـهد العالم اليوم أخطر 
التماريـن المصيرية على تهافتها. إنها تواجه تلك الأزمة 
الكبرى التي لن تسـتطيع استيعابها إلا بانتهاء حقبتها 

هي بالذات. 
وقد لا يعني هذا إلا بداية للعولمة الأُخرى الصحيحة 
كعصر شـمولي، يعبر عنه مفهوم الكوسـموبوليتيا، أو 
سلطة العالمية الحقيقية لمدنية الإنسانية الموعودة. لكن 
هـذه (اليوتوبيـا) القديمـة العريقة، والمتجـددة مع كل 
إعصار من النوع الكلياني الذي يجتاح رأسمالية العولمة 
التحريفية الراهنة، قد لا تمتلك حظوظاً في التحقق أكثر 
من مناسباتها السابقة المحبطة. ومع ذلك فقد ينجم عن 
الخـراب الهائل الـذي سـيخلفه الإعصـار وراءه، نوع 
آخر، ومـن النوع الكليانـي كذلك، لما يُسـمى بالاقتصاد 
الواقعي، لن يجعل عالم ما بعد العاصفة مماثلاً لما قبلها 
أبداً. فالمفكـرون القلة الذين رفضـوا كل أكاذيب العولمة 

التحريفيـة، وخاصـة منها تلـك الإيديولوجيـا المضللة 
حـول خرافـة «الاقتصـاد الافتراضـي»، هـم العائدون 
اليـوم أو غداً إلـى تصدر المواجهـة المفتوحة قسـراً عن 
مروّجي الخرافة الذين اعتقدوا أنهم اسـتبدوا بخارطة 
التطـور الحضـاري للبشـرية، بعـد اسـتلابهم لثقافـة 
الاعتـراض مـن كل منابـر الفكر الحـر، حتى فـي معظم 

عواصم الغربين معاً الأوروبي والأمريكي. 
فالدعـوى التـي تـردد دائمـاً أن عمـاد الاقتصاد هي 
للعولمـة  المركـزي  الاحتيـال  موضـوع  أمسـت  الثقـة، 
التحريفيـة باختراعهـا لخرافـة الاقتصـاد الافتراضي، 
إذ تبيـع هـذه الخرافـة بضاعـة مـا يسـمى بالأصـول 
الرقميـة والورقية بديلاً عن قيمتهـا الفعلية، فيما لو تم 
عرضها وتبادلها علنياً حسـب قواعد السوق المكشوفة. 
والعجيب أنها تجد من يشـتريها دائماً ومن بين عشيرة 
المضاربين أنفسـهم. فهذه العشـيرة هـي أوضح نموذج 
عن إنتـاج مجتمـع الاقتصـاد الافتراضي الـذي يعيش 
على أجـواء التهاويـل والشـائعات وأخبـار الصفقات 
الوهمية أو شـبه الحقيقية. عملياته الاقتصادية عبارة 
عـن أفخـاخ ينصبهـا البعض للبعـض الآخر. فـإن ثمة 
تبادلاً هسـتيرياً بين مواقع الرابحين أو الخاسـرين. لم 
تعد للثقة ومفرداتهـا أو تقاليدها ثمة من معايير مؤثرة 
في بؤر التضليل المصمم، وقد غدا مقياسـاً أعلى للنباهة 
والـذكاء العملي، أو للشـطارة حسـب اللغـو اللبناني. 
فالأرقام الفلكية التي يصعب تلفظها تغدو مجرد نقرات 
فـي حواسـيب السماسـرة. وبذلـك تختفـي كل رقابـة 

خارجية عن ممالك المضاربين وأسيادهم. 
مصطلح الاقتصـاد الافتراضي يهدف إلى إعطاء ثمة 
تغطيـة أيديولوجيـة خادعـة لعملية تجريـد الاقتصاد 
الواقعـي مـن سـيطرته المركزية على السـوق، والقذف 
بـه إلـى هوامـش الحضـارة العولميـة. فهو فـي ادعائه 
(لفضيلـة) رفـع الحدود أمـام حركة الرسـاميل، لم يلغِ 
المواقـع الجغرافيـة أو الدولتية وحدها، بـل حررها من 

الرقابات القانونية. أمسـت (الدولة) أشبه بشاهد زور 
علـى أسـواقها التي هي بدورهـا تفقد نظامهـا التبادلي 
الذاتـي؛ وهو القائم علـى معادلة التوازن أو التناسـب 
بين طبيعـة الحاجـات الاسـتهلاكية للمجتمع والسـلع 
المواتية لها. إنه التناسـب المحدد لآلية التسعير بحسب 
القدرات الشرائية لعامة المستهلكين. كل هذه الأولويات 
المؤسسـة لثقافة السـوق هي عينها مفـردات الاقتصاد 
الواقعـي الـذي يُـراد الإطاحـة بـه، وبـأدواره الماديـة 
والاجتماعيـة المتوارثـة. منـذ ظهـور جماعة الإنسـان، 
واسـتبداله بألعـاب المقامـرة. مـا يدعـو البعـض إلـى 
تحديـده باقتصـاد الكازينـو. لكـن المقامـرة هـذه المرة 
إنمـا موضوعها مصير السـلام العالمي. ذلـك أن انهياراً 
شـمولياً جديـداً يماثل انهيـار 1929 قـد يصاحبه كذلك 
انفجار سياسـي وعسـكري، يماثـل الظاهرة الفاشـية 
لثلاثينيـات القرن الماضي، والآيلة إلـى الحرب العالمية 

الثانية. 
يعود الاقتصاد إلى رَحِمه الأولى التي هي السياسـة 
وليـس الدولة فحسـب. إنه انفجار قنبلـة الإفقار حتى 
للطبقات الوسـطى فـي الغربين الأمريكـي والأوروبي. 
فالخطـر على النظام العالمي آت مـن انهيار نظام الغرب 

نفسه بدءاً من إفلاس اقتصاده. 
وفي هذه الحالة تسـقط حجة القائلـين بآنية الأزمة 
أو محدوديتهـا فـي إطـار مؤسسـة الصيرفـة الغربية؛ 
وعلـى رأسـها بورصـة وول سـتريت. فهذه المؤسسـة 
لـن تسـتأنف عملهـا المعتاد المعـروف عنها، بعـد حلول 
الكارثـة التـي صنعهـا سـادتها بأيديهـم. وبالتالي لن 
تحتفـظ أمريـكا بأحاديـة السـلطة المالية علـى اقتصاد 
المعمـورة. لـن تبقـى العملة الخضـراء سـيدة العملات 

الأخـرى والحافظة لأرصدتها. لن يغطي الدولار نفسـه 
بنفسه، سيكون بحاجة إلى التغطية الذهبية التي تنكّر 
لهـا طويـلاً منذ عقود عديـدة. دول الجنوب مـن أمريكا 
اللاتينية إلى آسـيا الجنوبية الغربية، يرفع رؤسـاؤها 
أصواتهـم العالية في قاعة الأمم المتحدة ضد الغطرسـة 
الأمريكيـة المتعاميـة عـن كل المفاسـد الإداريـة المرتكبة 
مـن قبل عمالقـة المـال وحلفائهم من الطبقة السياسـية 
الحاكمـة فـي الصفـوف الأولـى من السـلطة الرسـمية 
أو القابعـة فـي دهاليزهـا وخلفياتهـا. حتـى الرئيـس 
الفرنسـي (اليمينـي) سـاركوزي فقد أدان الرأسـمالية 
بانحرافاتهـا التي يصفها بالجنونيـة، تلك التي ترفض 
رقابـة الدولـة على أسـواقها الفالتـة من عقالهـا. كأنها 
غضبة عالميـة حقيقية لا تميـز بين أمريكا والرأسـمالية 
المتلبسـة راهنيـاً بجرائمها الشـمولية ضد الإنسـانية. 
فهنـاك من أقطاب الرأسـمالية الأوروبيـة من صار يتهم 
الليبراليـة الأمريكية بكونها المحتكرة للأرباح لنفسـها 

والفارضة على الآخرين خسائرها. 
وفـي هذا المجـال لا أحد يتحـدث بصراحة عن مصير 
الودائـع العربيـة والاسـتثمارات الهائلة المشـاركة في 
شـتى قطاعات الاقتصاد الافتراضي، بدءاً من الأسواق 
المالية الخليجية الناشـئة حديثاً نسـبياً، لكنها الغارقة 
فـي تقليـد آليـات وول سـتريت؛ هـذا عـدا عـن كـون 
تريليونـات المال الخليجي هذا قد تم تجميدها لحسـاب 
سـندات الدول الأمريكيـة. فالخسـائر العربية في هذه 
القطاعـات محجوبـة الأرقـام الحقيقية. ولكـن كما هو 
معروف فـإن كل فرد خليجي، من الطبقة الوسـطى فما 
فوق، هو لاعب بشـكل ما في أسواق البورصات المحلية 
والدوليـة، والأمريكيـة منها على الخصـوص. جاذبية 
(الكازينـو) الورقـي للاقتصـاد الافتراضـي تعطل المال 
العربـي من أن تكـون له فعالية إنتاجية فـي يوم ما.بل 
ربمـا كانت هذه الثروات الرقميـة أولى ضحايا الانهيار 
الافتراضـي على صخرة الاقتصاد الواقعي الذي ينتظر 

سـاعة انتقامه الرهيبة مـن كل مغامـرات الأوهام التي 
غطت سطحه بفقاقيع هوائية، كأنه تحول إلى مستنقع 

راكد تحت طحالبها الهشة. 
مـا يشـرع فيـه بـوش تحـت شـعار إنقـاذ البنـوك 
والشـركات الكبرى المهددة بالإفـلاس، قد يؤخر انتقام 
الاقتصاد الواقعي قليلاً دون أن يتمكن من إلغاء عودته 
المحتومـة. وهـذه العـودة تتمثـل منـذ الآن بالغضبـة 
العارمـة، والعالميـة، المتصاعـدة، حتى من بين أوسـاط 
النخـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة ضد هذه السياسـة 
الكلية لإدارة بوش في تعميم الخداع والتضليل كأقرب 
طريـق للانتصـارات الجوفـاء، فـي المجـال العسـكري 
فالسياسـي وأخيـراً الاقتصـادي. وهنـا كانـت الطامة 
الكبـرى حيثما حلت الاسـتحقاقات الفلكيـة ترميزاً عن 
أثمـان النكبات الأخـرى المرتكبـة في سـياق المغامرات 
السـابقة. فالحديـث العالمـي عـن فقـدان أمريـكا لمقعـد 
القيادة الأحادية هو تعبير مخفف عن السـؤال الأعمق: 

ما مصير أمريكا بدون إمبراطوريتها. 
عـودة الاقتصـاد الواقعـي على أطـلال غريمه الآخر 
الافتراضـي، سـوف تفتـح أبـواب التغييـر المغلقة على 
المسـتعصية،  الرئيسـية  الدوليـة  المشـكلات  أسـس 
والممنوعـة حتـى الآن عـن المكاشـفة والمعالجـة، لعلهـا 
سـوف تقشـع الغيمـة السـوداء الأمريكيـة مـن سـماء 
العالـم. فيتشـكل مجتمـع دولـي حقيقـي، تشـارك فيه 
حضارات المعمورة كلها بالرأي الحر والإرادة الجماعية 
لإنسـانية العصـر. لكـن هـذه الطوبائيـة الجميلـة لن 
يقاربهـا العالم قبـل أن يصفي المجتمع الأمريكي نفسـه 
كامـلَ حسـاباته مع لصوصـه الكبـار في هـذه المرحلة 
الفريدة من تاريـخ النظام الأمريكي الذي عليه، أو على 
نُخَبه الواعية الحرة، أن تفرض قانون إعادة النظر في 
مرتكزاته الأيديولوجية، وألا تترك لعشـيرة اللصوص 
وحدهـم أن يـداروا سـفهاءهم المفضوحين بأسـاليبهم 
المافيوزيـة المعروفـة. فلا يـزال مسـتقبل العالم يتوقف 
للأسـف على ما ستفعله أمريكا بنفسها في اليوم التالي 

على الكارثة. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يجـب التفريـق بين الحـدث والخبـر. الاول ينتج عـن عملية 
تصممها وسـائل اعلامية واجتماعية والثاني معلومة عابرة ما ان 
تظهر نجدها تختفي وتتلاشـى دون ان تسجل صدى او تداعيات. 
مـا يهمنـا هنا هـو عملية صناعـة الحدث ورسـم صورتـه بطريقة 
تجعله يأخذ ابعادا تتجاوز حدوده الجغرافية واهميته السياسية 
او الاجتماعية. يعتمد الحدث علـى لائحة طويلة من الاخبار حيث 
يختـار بعضها ليسـلط الضوء عليهـا بطريقة تجعلهـا تتحول من 
خبر عابر الى قضية هامـة تتناقلها جهات اعلامية بطريقة تجعلها 

القضية المحورية والمشكلة الجوهرية.
 لقد آثـرت قوى اجتماعية وسياسـية واعلامية في السـعودية 
ان تجعـل الديـن وفتـاوى العلمـاء هـو الحـدث الاول والاخيـر 
وكأنهـا بذلك تصـرف النظر عن الحدث السياسـي وتجرد المجتمع 
وأطيافه المختلفة والمتناحرة من فرصة الاطلاع على احداث اخرى 
تكـون بنفس الاهمية ان لـم تكن اهميتها اكثـر الحاحا من متاهات 
الفتاوى وتداعياتها. لقد آثرت الآلة الاعلامية السعودية المدعومة 
سياسـيا ان تصنـع من هـذه الفتاوى حدثـا يجعل المتابع للشـأن 
السـعودي يعتقـد ان هناك ازمـة دينية واحدة تهـدد مصير البلاد 
والاشـخاص وتنذر بعواقب وخيمـة وكأن ازمة الدين معزولة عن 
اطارهـا السياسـي وابعادها الاجتماعيـة وخاصـة الظواهر التي 
افرزتهـا ونمتهـا وربتها تحت جناحها. آثرت السـلطة السياسـية 
ان تحجـب ذاتها وتسـكت اخبارها التي تدار مـن خلف الكواليس 
وتقمـع تحركاتها حتى لا تصبح حدثا بل تظل مختبئة تحت سـتار 

وحجاب ثقيل. 
وما يظهـر منها لا يتعدى خبر «اسـتقبل وودع وهنأ ووزع» هذا 
بالاضافـة الى اخبار الصـرف على لجان تؤسـس هيئات وتدرس 
الاوضـاع دون ان يطلـع المواطـن علـى حـدث التنفيـذ ويمحـص 
انجازاته واهدافه ونتائجه بشـفافية وجرأة تجعله محطة تحتاج 
الى وقفة تأمل واعادة نظر. لقد فشل الانفتاح الاعلامي المزعوم في 
صناعة حدث يتجاوز صب الاهتمام على امور خارجة عن مواضيع 
فتـاوى لعق الزوجة لمخاط الزوج وتزويج الاطفال وشـرعية الفأر 
المسمى ميكي ماوس وخروج المرأة من دارها والتداوي ببول الابل 

والرقي والسحر والشعوذة. 
وكلهـا مواضيـع ليسـت بالجديـدة فمجلد فتـاوى علمـاء بلاد 

الحرمـين قـد فصلهـا وأطـال فـي تفصيلها 
حيـث تسـتحوذ مثـل هـذه الفتـاوى على 
اكثر من نصف المجلد مسترسـلة على اكثر 
مـن 400 صفحـة. نعـم لقـد انشـغل علماء 

بـلاد الحرمين كغيرهم من علماء المسـلمين في تفصيـل هذه الامور 
واستطردوا في جزئياتها وجعلوها مركزية ومحورية في نشاطهم 
الفقهي لا نعترض ان كان احدهم قد جعل من دماء النساء موضوعا 
لاطروحـة دكتوراه في احدى الجامعـات او المعاهد العلمية ولكننا 
نتساءل عن مغزى جعلها حدثا تلوكه الألسن على شاشات التلفاز 
وصفحات الاعلام المرئي والمسـموع والمقروء. انها سياسة صناعة 
الحـدث التي آثرت ان تحسـم القضية وتقلص اهتمـام المجتمع في 
امور قديمة سكب عليها من الحبر والجدل والسجال ما سكب خلال 
قرون مـن التمحيص والتفكير الذي لم ينهـض بأمة ولم ينر ظلمة 

ولم يصلح مجتمعا.
يهـدف الاعـلام المسـلط علـى فتـاوى قديمـة جديـدة بوسـائل 
حديثة ان يقنع مسـتهلكيه في الداخل السعودي ومحيطه العربي 
والعالـم بأجمعه ان المشـكلة التـي تواجهها السـعودية اليوم هي 
مشـكلة دينيـة تتمثل في نمـط كاريكاتـوري للدين وحراسـه. لقد 
اختزلـت الآلـة الصانعـة للحـدث الاسـلام بتاريخـه وحضارتـه 
وفقهـه وشـريعته وأعلامـه السـابقين وحولتـه الـى كاريكاتـور 
تجتره وسـائل الاعـلام المحلية والعالمية وخاصة تلـك التي تعتمد 
على الإثارة والانتهازية لتكسـب جمهورا مولعا بمثل هذه الاخبار 
وجزئياتها فتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد. هي اولا تحصر 
القضيـة السـعودية بقضايـا الديـن وثانيـا تصـرف الاهتمام عن 
التعاطي مع الشـأن السعودي وخاصة السياسي منه وترسم هذه 
الآلـة صورة مضحكة مبكية وتلون تفاصيلها بقصص قد تجاوزها 
الكثير من المهتمين بالشـأن العام وأزمته السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعية والتي يمثل الدين جزءا منها وليس كلها.
ان كان الهدف التعجيل باشعال نار فتنة دينية وسحب البساط 

من تحت اقدام الذين تخصصوا في دراسته 
الاعلاميـة  الآلـة  نجحـت  فقـد  وتفصيلـه 
السـعودية ليس بهذا فقط، بل أنها شـريكة 
حميمـة للقيـادة السياسـية والتـي هدفـت 
خلال الاعوام السـابقة الى تغييب كل من تطرق للشـأن السياسي 
واصلاحه. لا تلتقط هذه الآلة خبر الاعتقالات السياسية ولا تدني 
مستوى الشفافية وارتفاع الفساد والذي فصلته مؤسسة الشفافية 
العالمية ولا تقارير منظمات حقوقية عن انتهاكات حقوق الانسـان 
والمرأة والاقليات والسجن بدون محاكمة. كان آخر هذه التقارير ما 
اصدرته مؤسسة الشفافية عن تردي مرتبة المملكة والتي اصبحت 
الاكثر فسادا في منطقة الخليج بينما ارتفعت درجة غيرها من دول 
الجـوار ولا تهتم هذه الآلة الاعلامية بتقرير هيومان رايتس وتش 
الأخير عن الطائفة الاسـماعيلية في نجران وكونها تمثل مواطنين 
من الدرجة الثانية وتفصيلها لحادثة عام 2000 عندما تحركت هذه 
المجموعـة مطالبة بحقوقها وايقاف الاسـتيطان الهادف الى تغيير 

تركيبتها وتعدادها في منطقتها. 
كل هـذه المعلومات تظل أخباراً وليسـت حدثاً يسـتوجب وقفة 
تأمـل أو تمحيـص. وبالاضافـة إلـى التهافـت علـى صناعـة حدث 
جوهـري مادتـه الدسـمة مسـتلهمة مـن مجلـدات قديمـة نجد ان 
الاعلام المسـيس يشـارك بجدية في تبلور نظرات محدودة لشـأن 
المنطقة العربية وبؤرها الملتهبة ويعرض نظرة معممة لهذا الشأن. 
فالصـراع العربي الاسـرائيلي لـم يعد صراعاً سياسـياً على أرض 
مسـلوبة بل هو أيضاً مشكلة إرهاب وإسلام وما يجري في العراق 
لم يعد عملية سـلب لمقدرات وطن بل هو صراع ديني بين متطرفين 
وآخريـن حضاريين والمشـكلة مع ايران ليسـت مشـكلة سياسـية 
ومسـألة نفـوذ وفـراغ عربـي قاتل بل هي مشـكلة سـنة وشـيعة. 
ومشـكلة العالم العربي مع العالم لم تعد مشكلة موقع استراتيجي 
ومـوارد نفطية وهيمنة اسـتعمارية جديدة بل هي مشـكلة تطرف 

اسلامي وتخلف ديني.

لقد نجحت عملية صناعة الحدث السعودية في تفريغ السياسة 
مـن مضمونهـا وانتزعـت التفكيـر بالأمـور الجوهريـة مـن عقول 
المفكريـن والمسـتهلكين وخدرتهـم بجرعـات كبيرة اسـتطاعت ان 
تقنع الكثير منهم بان معضلة القرن الواحد والعشـرين في الوطن 
العربـي هـي معضلة تبـدأ بالديـن وتنتهـي اليه. لقـد قلصت هذه 
العمليـة قـدرة الانسـان علـى اسـتحضار عوامل أخرى قـد تكون 
أكثر اقناعاً في تفسـير ما آلت إليه المنطقة من اسـتقطاب وتشرذم. 
تطلـب السـعودية اليوم من خـلال آلة صناعة الحـدث من الجميع 
أن يلتزمـوا بدينهم ليس بمفهومه الحضاري بـل بمفهومه الضيق 
والذي ساهمت أموالهم في توسيعه حتى اصبح فضفاضاً غير قادر 
علـى التعاطي مع معضلات الحيـاة العصرية وتشـعب متطلباتها 

وزلات السياسة والقائمين عليها. 
المشكلة في العالم العربي ليست مشكلة جياع وآخرين مصابين 
بالتخمـة وليسـت مشـكلة شـعوب مهمشـة مقموعـة أو أقليـات 
مسـلوبة من ابسط حقوقها أو نسـاء عاطلات أو أطفال يتسكعون 
فـي الشـوارع أو شـباب لا يجـدون عملاً بل هي مشـكلة ديـن أولاً 
وأخيراً. لقد نزل هذا الدين من السماء ولكنه تطور وتفاعل مع أطر 
سياسـية بالية أهم سـماتها الاسـتئثار بالسـلطة والقمع والفساد 
ونمـا وترعرع فـي حضن هذه السـلطة والتي نزعت عنه رسـالته 
العالميـة وقدرته على ضبط أمور البشـر الدنيوية بـل انها جردته 
من قدرته على التصدي للظلم والغطرسـة فأصبح اليوم موضوعاً 
تلوكه الألسـن من الشـرق الـى الغرب وان بقي لـه دور يلعبه فهو 
تخديـر الشـعوب وخنوعها وركوعهـا امام جبروت السـلطة نعم 
هـذا هو ديننـا اليوم ـ سلسـلة طويلة مـن فتاوى قديمـة متجددة 
بعضها يشنها حرباً على السـحر والشعوذة وبعضها يحلل نظرة 
قبل الزواج على جهاز الحاسـوب وبعضها يفصل المخاط والصديد 
وكلهـا تـدور فـي محـور واحـد ـ اقناعنـا ان مشـكلتنا اليـوم هي 
مشـكلة دينية وليس سياسـية بالدرجة الأولى. هـذا هو ديننا كما 
تصنعه آلة صناعة الحدث السـعودية وبه سنقتحم القرن الواحد 

والعشرين ونغزو العالم بانتاجنا الفكري والديني.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

هيثم مناع٭

■ كثيــرة هي الأخبار التي يتم تســريبها حاليا حول الاســتعدادات 
الاســرائيلية لضــرب البرامــج النوويــة الايرانيــة، والموقــف الامريكي 
تجاهها، بحيث بــات يصعب على المرء التمييز بــين ما هو حقيقي وبين 

ما هو دعائي محض.
التجارب السابقة علمتنا ان نتخذ جانب الحذر والتدقيق في مصداقية 
الأخبار، خاصة بعد ان تبين ان كل ما سربته الادارة البريطانية من انباء 
حول اســلحة الدمار الشــامل العراقية التي اتخذت ســببا لشن الحرب 

على العراق كانت اكاذيب سافرة جرى تعميمها بشكل متعمد.
فهنــاك ســلاح فعال يســتخدم بشــكل مكثــف في الحروب، اســمه 
الحرب النفســية، لهــز معنويات الخصــم، واعطائه معلومــات مضللة 
(بضم الميم وكسر اللام) لارباك استعداداته العسكرية، وافشال خططه 
الاســتراتيجية ، والحرب التي تستعد لها اسرائيل ومن خلفها الولايات 

المتحدة ضد ايران لا يمكن ان تكون استثناء في هذا الصدد.
نقــول هــذا الكلام بمناســبة ما ذكرتــه الاذاعــة الاســرائيلية العامة 
امس عن اقدام الادارة الامريكية علــى نصب رادارات في النقب مضادة 
للصواريخ الباليســتية، تعطي انذارات مسبقة في حال اطلاقها من قبل 
ايــران، وتخصيص حوالي 150 خبيرا امريكيا لتشــغيل هذه الرادارات، 

وتدريب اسرائيليين على استخداماتها.
لا نســتبعد ان تكون هذه الاخبار صحيحــة، آخذين في الاعتبار حالة 
القلــق الاســرائيلية مــن البرنامج النــووي الايراني واقترابــه من انتاج 
رؤوس حربيــة. ولكن لا نســتغرب في الوقت نفســه ان يكون الكشــف 
عن هذه الاخبار، بالطريقة التي تم بها، اي عبر الاذاعة الاســرائيلية، هو 
فــي اطار الحرب النفســية التي ذكرناها آنفا. ومــا يرجح ذلك ان نصب 
رادارات على هذه الدرجة من القدرة الانذارية من المفترض ان يكون نوعا 

من الاسرار العسكرية الحساسة جدا التي يجب ان تظل طي الكتمان.
فــإذا كانــت هــذه الاخبــار صحيحة، فــإن هــذا يعنــي ان الضغوط 
الاســرائيلية علــى الادارة الامريكيــة للحصول على ضــوء اخضر منها 
لتوجيه ضربات عســكرية جويــة لتدميــر المفاعلات النوويــة الايرانية 

قــد بدأت تعطــي ثمارها. لان هذه الــرادارات توحي بــان الضربة باتت 
وشيكة، وانها تحظى بدعم الولايات المتحدة ومباركتها.

ايــران ربمــا لا تقــدم علــى اي عمــل انتقامــي بتوجيــه صواريخهــا 
الباليســتية الى اهداف اســرائيلية الا في حــال تعرضها لهجوم، اي ان 
اســرائيل لن تكون بحاجة إلى هذه الــرادارات اذا كانت لا تعتزم توجيه 

اي ضربات عسكرية لايران.
الرادارات هذه قد تعطي انذارات بانطلاق الصواريخ الايرانية، بحيث 
تســتعد تجهيزات بطاريــات صواريخ «الباتريوت» للتصــدي لها مبكراً 
وقبل وصولها إلى العمق الاســرائيلي. ولكن النظريات شيء والتطبيق 
العملي شــيء آخر، فهــذه الصواريخ الأمريكية الصنــع لم تمنع وصول 
39 صاروخــاً أطلقهــا النظام العراقــي على الدولة العبريــة بعد الهجوم 
الأمريكي الجوي على بغداد أثناء حرب كانون الثاني (يناير) عام 1991، 
ولا أربعــة آلاف صاروخ أطلقها «حزب الله» على أهداف اســرائيلية في 
حيفا وصفد وعكا كرد على العدوان الاســرائيلي في تموز (يوليو) عام 

.2006
جميــع الاحتمــالات واردة، فقــد توقعنــا صمــوداً عراقياً وخســائر 
أمريكية كبيرة في المرتــين اللتين هاجمت فيهما أمريكا بغداد. كما توقع 
غيرنا أن تنتهي حرب لبنان التي شــنتها اســرائيل ضد «حزب الله» في 
أقل من اســبوع، وبنوا مواقف وحســابات سياســية على أســاس هذا 
الافتــراض. وفي المرة الأولــى كانت توقعاتنا في غيــر محلها، وتحدث 
البعــض عن «خيانات» في الجيش العراقي مــن قبل بعض القادة، وفي 
المرة الثانيــة خابت توقعات الآخرين وامتد صمود المقاومة الاســلامية 
لأكثــر مــن أربعة وثلاثــين يوماً ، منيت اســرائيل خلالهــا بهزيمة هزت 

اسطورة مؤسستها العسكرية التي لا تهزم.
احتمــالات الحــرب تظل أكبر مــن احتمالات الســلام، فإســرائيل لا 
تستطيع تقبل وجود قوة نووية في المنطقة غيرها، وتريد أن تكون ايران 
ذليلة مستســلمة مثل جاراتها الــدول العربية ، وهو أمر غير ممكن حتى 

هذه اللحظة.
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• تحتفــل الأســــــرة الملكيــة المغــــــربية اليوم 
لـلا أسـماء،  الاثنــين بعيــد ميـــــــلاد الأميــرة 
شقيــــقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
والرئيسة الشــرفية لمؤسسة للا أســماء للصم 

والبكم.

• الممثلة البريطانية هيلين ميرن ســتؤدي دور 
عميلــة في جهاز الموســاد الإســرائيلي في فيلم 
«الدَيْن». ومــن المقرر أن يبدأ إنتــاج الفيلم العام 

المقبل. 

للافــلام  الاســماعيلية  مهرجــان  رئيــس   •
التســجيلية والروائية القصيرة الناقد علي ابو 
شـادي اعلن  ان 32 دولة ستشارك في فعاليات 
المهرجــان هذا العــام، التي تبدأ في 15 تشــرين 
الاول(اكتوبــر) المقبل. وتشــارك مصر في هذه 
المســابقة بفيلمين فقــط هما «ســاعة عصاري» 
بفيلــم  ســورية  وتشــارك  العمــق»،  و»هــوس 

«مونولــوج» وتونس بفيلم «الســكات» والاردن 
بفيلم «المشهد».

• احيــا حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 
الذكــرى  مكنــاس  بمدينــة  المغربــي  الشــعبية 
الاربعــين لوفــاة الكاتب والصحافــي محمد بن 
يحيـى، رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر 

الوطني الثامن للحزب.

• قائــد المنتخب الانكليزي الســابق لكرة القدم 
ديفيـد بيكهام قال انــه لا يعترض على ان يكون 
احتياطيــا فــي التشــكيلة، لأن المهــم ان تتأهــل 
انكلتــرا الى نهائيات مونديــال 2010 في جنوب 

افريقيا.
وكان مدرب المنتخب الانكليزي الجديد الايطالي 
فابيـو كابيللو اســتدعى بيكهام فــي الجولتين 
المؤهلــة  الاوروبيــة  التصفيــات  مــن  الاوليــين 
الــى نهائيــات المونديــال، لكنه لم يبــارح مقاعد 
الاحتياطيــين، وشــغل مركــز صانــع الالعــاب 

الشاب تيو والكوت لاعب ارسنال.

• نظمت وزارة الثقافة المغربية مائدة مستديرة 
حول اعمال الفنان التشــكيلي الراحل عبد الإله 
بوعود، برواق (باب الكبير) بالرباط ، بالاضافة 

الى معرض استعادي للوحاته. 

ماركسية
إدوارد سعيد

صبحي حديدي

حلّت قبل أيام، 25 أيلول (ســبتمبر)، الذكرى الثالثة لرحيل الناقد 
والمفكّر والأكاديمــيّ الكبير إدوارد ســعيد (1935 ـ 2003)، وتزامنت 
هذه الســنة مع الذكرى الثلاثين لصدور كتابه «الإستشــراق»، الذي 
أحــدث انقلابــاً جذرياً فــي حقل الدراســات الإستشــراقية، وجملة 
الحقــول المعرفيــة والبحثية الأخــرى ذات الصلة، فكانــت هذه كلّها 
في حال، ثمّ تبدّلت بعد عمل ســعيد ذاك إلى حال أخرى مختلفة في 
الشــكل والمحتوى والجوهر والمنهج والنطاق. ولقد صدرت عشرات 
الأعمال، ونُشــرت مئات المقالات، التي تحتفي بالعقد الثالث من عمر 
الكتــاب، دون أن يفتقــد المــرء تلك الجوقــة من أصــوات الحقد التي 

اعتادت على تأثيم سعيد، وأحياناً تقزيم قامته الشامخة.
وهكذا، في مناسبة الذكرى الثلاثين لـ «الإستشراق»، ولكن أيضاً 
في التعليق على المعــرض المميّز الذي أقامه متحف «تيت» البريطاني 
بعنوان «إغواء الشرق» وتضمن عدداً من كبريات اللوحات البريطانية 
والأوروبية المستشرقة، كان لا مناص من أن ينبري رجل مثل روبرت 
إروين لكي يذكّر، على النحو الأشــدّ ابتذالاً وضحالة، أنّ سعيد غادر 
عالمنا، وأمّــا ثمرات الإستشــراق فهي ماثلة خالدة حيّــة! كذلك كان 
طبيعياً أن يشنّ إروين هجوماً مماثلاً على رنا قباني، صاحبة مقدّمة 
لامعة لكاتالوغ المعرض، اتســمت بالعمق والشــجاعة في الربط بين 
حاضر الإستشــراق وماضيــه، وكذلك فــي إماطة اللثــام عن أقنعة 

الدراسات الإستشراقية الراهنة.
ولأنّ مواقف ملحق الـ «تايمز» الأدبي لم تكن في أيّ يوم متعاطفة 
مع ســعيد، فــإنّ التحريــر جنح إلى مقــدار الحدّ الأدنى مــن الحياء، 
فصــدّر مقالة إروين بعبــارة تقول: «موارب فــي الحجّة، ضعيف في 
اللغات، غير عابىء بالحقائق، ولكنّ سعيد، بعد ثلاثين سنة، ما يزال 
يهيمن على الســجال». والحال أنّ خصوم ســعيد الشرفاء يمكن أن 
يأخــذوا عليه أيّ مأخذ، ما خــلا أنّ حجته تقوم علــى المواربة، أو أنّ 
لغاته ضعيفة (بالقياس إلى ما يتقن من لغات)، ولا يعبأ باحتســاب 

الحقائق في كلّ محاججة.
حتى دانييل مارتن فاريســكو، صاحب كتاب «قراءة الإستشراق: 
ســعيد والمســكوت عنه»، الذي يقتبســه إروين في عداد نقّاد سعيد، 
يقــول إنّ الراحــل «يظــلّ أحد النقّــاد والمثقفين الأوســع تأثيــراً في 
عصرنا، ومســاهماته خالدة في العديد من الأنظمة الدراســية». وإذْ 
يطلــق على كتــاب «الإستشــراق» صفــة «الظاهرة»، فإنّ فاريســكو 
يتابــع: «أولئك الذين يحزنون اليوم على رحيل ســعيد إنما يفتقدون 
غياب صوته الفريد، خصوصاً وأنّ الكثير من الأباطيل التي دحضها 
مــا تزال تغــذّي أذهان الأســماء البرّاقة في وســائل الإعلام وبيوت 

السياسة».
لكنّ الذكرى، رحيل ســعيد والعقد الثلاثين لكتابــه، تتزامن أيضاً 
مع المأزق البنيوي العاصف الذي يعيشــه النظام الرأسمالي الدولي 
عموماً، والأمريكي خاصة، فيتضح من جديد أنّ الماركسية كانت على 
حقّ في غالبية تشــخيصاتها لحال التــأزّم ـ المفتوحة، الدائمة، ذاتية 
التوليد، دائبة التفاقم... ـ التي لا مناص للرأســمالية من أن تعيشــها 
بسبب من التناقضات الموروثة في طبيعة النظام وطبائعه. وأجدني 
أعود إلى رأي ســعيد في الماركســية، بل أذهب إلى حــدّ الحديث عن 
ماركسية ســعيد، فأتذكّر أولاً أنّ استخلاص منهجية «الإستشراق» 
المركّبــة اقتضــت الحاجة إلى ماركس، إســوة بأمثال ميشــيل فوكو 
وأنطونيو غرامشــي وجوليان بيندا وفردريك نيتشــه وإريك أورباخ  
وجورج لوكاش... وربما قبل هؤلاء جميعهم، لأنّ الصفحة الأولى من 
الكتاب تبدأ باقتباس عبارة ماركس الشــهيرة: «لا يستطيعون تمثيل 

أنفسهم؛ ويتوجّب تمثيلهم».
كذلــك أعــود، ثانيــة، إلى حــوار أجريته ســنة 1995 مــع الراحل، 
حرصــت فيه على معرفــة موقفه من الماركســية المعاصــرة تحديداً، 
فطرحــت عليه الســؤال التالي: «أنت تمتــدح كثيراً عمل ماركســيين 
من أمثال لوكاش وغرامشــي وأدورنــو ورايموند وليامز. كيف ترى 
الماركســية اليوم»؟ بعض إجابة ســعيد كان: «إنني اليوم أجد نفسي 
في وضع غريب أحاول فيه إعادة طرح مسألة الماركسية، كأمر يمكن 
إحياؤه علي نحو انتقائي، بهدف إدخاله في الخطاب المعاصر، سواء 
في العالــم العربي أم في العالــم الثالث عموماً، فضــلا عن الولايات 
المتحــدة بطبيعــة الحــال (...) المســألة عندي هــي نفــخ الحياة في 
خطاب معارض هامّ، يقع علــى عاتقه اليوم واجب العثور على بدائل 
للإيديولوجيا الماركســية، وللوضعية الجديدة كما يمثلها أشــخاص 
من أمثال ريتشــارد رورتي، وللنظرة القّدّريــة التأملية للعالم، والتي 

تكتسح العديد من المثقفين هذه الأيام».
وتابع ســعيد يقول: «ثمة حاجة ماســة لإحياء الماركسية كمسألة 
سياســية وأكاديمية ذات صلاحية في الأزمــة الراهنة التي تعصف 
بالتربيــة والبيئــة والقومية والدين وســواها من المســائل. هذا تحدٌ 
رئيســي كما أعتقــد، وهو عندي ســؤال مفتوح حول مــا إذا كان من 
الممكن القيام به أم لا. وأجد نفســي معنياً بالســؤال على نحو جدٌي، 
ومشــدوداً للغاية إلى النموذج الذي أرســاه أشخاص مثل غرامشي 
ووليامز. الســؤال أيضاً: أما يزال هؤلاء صالحــين اليوم؟ وجوابي 

الحدسي هو: أكثر من ذي قبل».
.. وأكثــر مــن ذي قبــل، بعــد 1978 و2003، ســوف يظــلّ إدوارد 
ســعيد نموذجاً صالحاً وقدوة ســارية المفعول، في نقد الإستشراق 
كمــا في تســليح عشــرات المناهــج البحثيــة والدراســية، التاريخية 
والأنثروبولوجية والسوســيولوجية والسياســية، قبل تلك الأدبية 
والنقدية والثقافية. وغنيّ عن القول إنّ أضراب روبرت إروين سوف 

يتمثّلون في المشهد، بأنفسهم أو... حين يتوجّب تمثيلهم!

بعد إثباتها محاولته الإنتحار في السجن
محامية الأردني قاتل 6 بينهم أولاده

تطلب الكشف عليه نفسيا لأنه غير طبيعي في تصرفاته
عمان- «القدس العربي»:

 سـجلت  المحامية رسـمية زلوم وكيلة قاتل السـتة، مفاجأة 
عندما طلبت احالته للطب النفسي .

 ولم يسـأل المتهم عن التهم المسـندة اليه وهـي جناية القتل 
العمد مكررة 6 مرات  لأن محاميته قدمت اوراقا تثبت انه حاول 
الانتحار في السجن مرتين وانه غير طبيعي في تصرفاته، وفي 
الوقت نفسه طلبت من المحكمة احالته الى المركز الوطني للطب 
النفسـي للتثبت من اهليته للمحاكمة وفيمـا اذا كان يتفهم كنه 

افعاله ومجريات المحاكمة، ووافقت هيئة المحكمة على طلبها.
 وتتلخـص لائحة الاتهام فـي ان المتهم عماد نوفل (في العقد 

الثالث من العمر) اقدم على قتل اطفاله الثلاثة وجارته وطفليها 
في منطقة ابوعلندا،  واثارت الجريمة الرأي العام لدى وقوعها 
،والضحايـا هم: علي ـ 8 سـنوات وعبدالله 7ـ سـنوات وهبة ـ 
5 سـنوات وهـم ابناء المتهم  مـن طليقته، والجـارة القتيلة هي 
خولة  (32 سـنة)  وطفلاها نغم ـ 4 سـنوات وتيسير (سنتان)، 
وانها تسـكن في شـقة مملوكة لوالد القاتل ويسكن هو العمارة 
نفسـها وعلـى درايـة  تامـة  بمكونـات ومداخل ومخارج شـقة 
المغدورة، وهوعاطل ودائم الجلوس مقابل المنزل وتولدت لديه 
الرغبة في تكوين علاقة معها حيث كان يسترق النظر اليها ليلا 
من ثقب باب مطبخ شـقتها، وبدأ محاولاته لتحقيق ذلك الا انها 

لم تستجب لطلبه.

وقـد تمكـن مـن اخـذ البـوم صـور وملابـس داخليـة تعود 
للمغدورة خولة، كما اسـتطاع الحصـــول على رقــــم هاتفها 
الخليـوي وقــــــام بالاتصـال بـــــهـا واسـتطاع تسـجيل 
صوتهـا، وقـام بتهديدهـا بانه سـيخبر اشـقاءها وسيتسـبب 
بطلاقهـا اذا لـم تسـتجب لـه للوصـول الـى مبتغـاه الا انها لم 
تستجب له وبقيت مصرة على الرفض حيث قام بتهديدها اكثر 

من مرة .
وقـد اغتنـم الفرصة فـي منتصف الليـل وتوجه الى شـقتها 
ودخـل من باب المطبخ حيث وجدها هناك بانتظارعودة زوجها 
فباغتها بالهجوم الا انها ابدت مقاومة له وبدأت بالصراخ فقام 
بالقائهـا ارضا وتثبيت لاصق على فمها بشـكل محكم، وفي تلك 

الاثناء اسـتيقظ طفلها تيسـير على صراخ والدتـه فقام  بالقاء 
الطفـل ارضا بجانـب والدته وثبته بركبة قدمـه ووضع الطفلة 
نغم علـى قدمي والدتهـا وجثم فوقهما واسـتل السـكين واقدم 
علـى قتلهـم ، ثم  خرج من منـزل المغدورة بنفـس الطريقة التي 
دخل فيهـا بعد ان قام باغلاق الباب بالمفتـاح من الخارج واخذ 
معـه المفتـاح ثم توجه الى منزلـه حيث يرقد اطفالـه وبدأ يفكر 
بعواقب ما اقدم عليـه وبمصير اولاده الثلاثة من بعده والذين 
اعتاد في السـابق على ضربهم ضربا مبرحـا والتهديد بقتلهم، 
وقـد غلب على تفكيـره في تلك الاثناء سـوء علاقتـه مع والده 
واشـقائه وانـه لن يكـون هناك مـن يرعى اطفالـه فتوصل الى 

الخلاص منهم بقتلهم. 

دراسة اكاديمية: 
الإيمان يسمح بالتحكّم بالألم

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: توصـل باحثـون بريطانيـون إلى ان 
الإيمان يخفف من الشعور بالألم. 

وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان أكاديميـين فـي مركـز 
أوكسـفورد للعلوم الذهنية في بريطانيا أجروا اختبارات على 12 كاثوليكياً 

و12 ملحداً لفحص تعاملهم مع الألم عبر تعريضهم للصدمات الكهربائية.
وتبين ان الكاثوليكيين اسـتطاعوا إعاقة الكثير من الألم الذي تسـببت به 
الصدمـات الكهربائيـة وكانوا قادرين على تنشـيط جزء مـن الدماغ متعلق 

بالتحكم بالألم.
وخلال تعرضهم للصدمات الكهربائية طلب من المجموعة تأمل لوحة تمثل 

مريم العذراء ولوحة الفنان ليوناردو دا فينشي «السيدة وحيوان القاقم».
وأمضـى الجميـع نصـف سـاعة داخل آلـة إلكترونيـة فاحصة «سـكانر» 

ووزّعت عليهم أجهزة لتحديد نسبة الألم.
فقـال الكاثوليكيـون ان تأمـل صـورة العـذراء مـريم جعلهـم يشـعرون 

«بالأمان والرعاية والسلام والهدوء».
والأهم انهم أشـاروا إلى ان شـعورهم بالألم انخفض بنسبة 12٪ خلال 

تأملهم صورة العذراء عنه خلال النظر إلى لوحة دا فينشي.
واكتشـف الباحثون عبـر مراقبتهم للجـزء الأيمن من الدمـاغ ان الآليات 

العصبية المتعلقة بالتحكم بالألم كانت ناشطة.
أمـا الملحدون فلم تشـهد أدمغتهم أي نشـاط يتعلق بالتحكم بمسـتويات 

الألم التي بقيت كما هي طوال فترة الاختبار.

45 ٪ من السعوديات
 ينظمن الحمل بالعقاقير 

■ الرياض (السـعودية) ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة طبية سـعودية أن ما 
يقـارب 45٪ مـن السـعوديات يتناولن أقـراص تنظيم الحمل فـي العام أو 
العامـين الأولـين من زواجهن لكـي يتهيأن نفسـياً ومادياً لمواجهـة متطلبات 

الأمومة والحياة الزوجية .
ولاحظت الدراسـة التي أعدتها الدكتورة السـعودية ديانا منصور، وهي 
تعمل رئيسـة لخدمات الخصوبة في منطقة نيوكاسل أون تاين البريطانية، 
والتي نشـرتها صحيفـة «الوطن» الأحد ارتفاع نسـبة تعاطي عقاقير تنظيم 
الحمل بين شـرائح المتزوجـات بالمناطق الغربية والوسـطى والشـرقية من 
السـعودية إلـى 32.7٪ بينمـا انخفضـت هذه النسـبة بـين المتزوجات في 
المناطق الجنوبية والشـمالية إلـى 17.3٪ ولوحظ أن النسـبة الأخيرة من 

الزوجات تشكل فيها الفئات العمرية بين 17 – 25 سنة نسبة ٪75.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن حوالى 60 مليـون امرأة فـي العالـم يتناولن 
أقراص تنظيم الحمل، وأن ما بين 40٪ إلى 60 ٪ منهن يتخلين عن تناولها 

في العامين الأولين من استعمالها.
واعتمدت الدراسة التقسيم المناطقي للنساء المتزوجات في السعودية.

لوحة رسمتها عارضة الأزياء 
كايت موس لنفسها بأحمر الشفاه
 بيعت بـ62 ألف دولار أمريكي

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: بيعت لوحة رسـمتها لنفسـها عارضة 
الازياء البريطانية كايت موس بأحمر الشفاه بحوالى 62 ألف دولار أمريكي. 
وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية الاحد أن مـوس وهي من منطقة كرويدون 
بجنوب لندن رسـمت اللوحة عندما كانـت على علاقة غرامية مع المغني بيت 

دوهرتي.
وتوجد بقع من دم ستاينس على اللوحة الزيتية والتي كتب عليها عبارة 

« من يحتاج للدم عندما يكون لديك أحمر شفاه؟».
واشـترى اللوحـة شـخص مجهـول بعـد أن رفـض ابتياعهـا أي أحد في 

معرضي ليون وتيرنبول.

واحد من كل خمسة آباء.. 
غير صالح للأبوة

■ سيدني (أستراليا) ـ يو بي اي: قالت باحثة في صحة الاطفال إن ٪20 
من الآباء الاسـتراليين غير مؤهلين لتربية أولادهم بالشكل المطلوب لأنهم لم 

يكتسبوا المهارات الضرورية للقيام بهذه المهمة في حياتهم. 
ورأت الباحثـة الاجتماعيـة البروفسـورة فيونـا سـتانلي أن الكثيـر من 
الآبـاء الاسـتراليين لا يخصصون الوقـت الكافي للاهتمام بأطفالهم بسـبب 

ارتباطات العمل.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الاسـترالية الاحـد أن سـتانلي وهي مستشـارة 
لرئيـس الحكومـة كيفن رود انتقـدت أيضاً السياسـات الحكوميـة الخاصة 

بمنح الاجازات للآباء.
وقالت سـتانلي ومؤسسـة معهد أبحاث صحـة الاطفال»هنـاك تهديدات 
كثيـرة لصحـة الاطفال اليـوم»، مضيفة «إذا لـم نواجه هـذه التهديدات فقد 

يكون هذا الجيل آخر جيل يعيش لفترة تزيد عن فترة أعمار آبائه».
ولفتـت الباحثـة إلـى أن»هناك تغيـرات كثيرة جـداً في أماكـن العمل لها 
مـردود مالـي إيجابي جيـد ولكنها تؤثـر على تربيـة الاطفال»،مشـيرة إلى 
الآثار السـلبية لقضاء الابوين فترة طويلة خارج المنزل على تنشئة وتربية 

الاطفال.
وخلصـت إلى القول إن هناك الكثير من الآبـاء «الذين ليس لديهم القدرة 

على أن يكون آباء».

تحذير: الأسنان المليئة 
بالفجوات قد تسبب أمراض القلب

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: حذر طبيـب بريطاني من أن الاسـنان 
المليئة بالفجوات قد تزيد خطر الاصابة بأمراض القلب.

وقـال الدكتور سـتيف كريغان من كليـة الجراحين الملكية فـي دبلن لموقع 
صحيفـة Mirror.co.ukامـس الاحـد «إن الفم ربما هو الاشـد قـذارة في 

الجسم البشري».
أضـاف أنه عندما تصاب اللثة بالنزيف نتيجـة عدم التقيد بقواعد نظافة 

الفم الشخصية عندها يدخل 700 نوع مختلف من البكتيريا إلى الفم.
وتابع « إذا كان أحد أوعيتك الدموية مفتوحا بسـبب نزيف اللثة فإن ذلك 
يُسهل دخول البكتيريا إلى مجرى الدم»، موضحاً أنه عندما تدخل البكتيريا 
إلـى مجرى الدم فإنها تواجه جزيئات صغيرة اسـمها صفيحات أو لويحات 

الدم platelets التي تخثر الدم عندما تصاب بجرح معين.
إضـاف «إن ذلـك يمنع الدم من العـودة إلى القلب ويسـبب خطر الاصابة 

بالنوبة القلبية».
وفي هذا السـياق قال البروفسور هاورد جنكنسون من جامعة بريستول 
فـي بريطانيـا « بـكلام آخـر، لا يهم مـا إذا كنـت لائقاً جسـدياً أو نحيفـاً فإن 

أسنانك الرديئة تزيد خطر إصابتك بأمراض القلب».

9471 إصابة بداء الكلب في الأردن 
■ عمـان (الأردن) ـ يـو بـي اي: ذكـرت نقابة الأطبـاء الأردنيـين أن عدد 
الإصابـات بـداء الكلب بلغ خلال السـنوات الأربع الماضيـة 9471 منها 2921 

حالة خلال العام الماضي.
ونقلـت الصحف الأردنيـة عن بيانـات للنقابة بمناسـبة» اليـوم العالمي 
لـداء الكلب»الذي صـادف امس الأحد أن التقارير تشـير إلـى زيادة مطردة 
فـي حـالات العقر والحالات الإيجابيـة للإصابة بالمرض فـي الأردن، ذلك أن 
الحـالات الإيجابية للحيوانات التي وردت للفحص المخبري لوزارة الصحة 

بلغت 104 حيوانات من أصل 134 خلال العام الماضي .
وأكـدت تقاريـر دوليـة أن هذا المـرض يقتل سـنوياً ما يزيد علـى 55 ألف 
شـخص في العالم بمعدل شـخص كل عشـر دقائق، وان 50٪ من ضحاياه 
هـم من الأطفال الذين بطبيعتهـم يحبون اللعب مع الحيوانـات الأليفة وفي 
حـال هاجمتهـم هذه الحيوانـات تكون إصاباتهم متعددة وشـديدة بسـبب 

ضعفهم وعدم مقدرتهم على مقاومة هذه الحيوانات أو الهرب منها . 

تسريحة الشعر المفاجئة والتصميم المبتكر للكوري الجنوبي لي سانغ بونغ 
عرضا ضمن مجموعات ربيع وصيف 2009 في باريس امس (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

نائبة بريطانية 
تعقد قرانها

على صديقتها
النائبـة  عقـدت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
العماليـة البريطانيـة انجيـلا ايغل (47 
عامـا) قرانها علـى صديقتهـا التي كانت 
تربطهـا بهـا علاقـة اسـتمرت 18 سـنة، 
لتصبح اول برلمانية في بريطانيا تضفي 

طابعا شرعيا على هذا الارتباط.
واعربت ايغل، السـكرتيرة البرلمانية 
فـي وزارة المالية، عن سـرورها لزواجها 
مدنيـا مـن ماريـا ايكسـال المهندسـة في 
«بريتيـش تلكـوم». وتمكنـت ايغـل مـن 
الـزواج مدنيا بفضل قانون سـاهمت في 
تطبيقـه. وقالـت ماريـا شـقيقة النائبـة 
عاشـقتان  لانهمـا  رائعـا  الـزواج  «كان 
متيمتـان». وقبـل اشـهر كان النائب في 
المعارضة الان دنكان اول برلماني استفاد 
من هذا القانون الذي يجيز الزيجات بين 

مثليي الجنس.

الشعور بالعزلة
 يسبب البرد

■ نيويـورك ـ يو بـي اي: قال باحثان 
العزلـة  إن  النفـس  علـم  فـي  كنديـان 
يشـعرون  النـاس  تجعـل  الاجتماعيـة 
الطقـس  يكـن  لـم  ولـو  حتـى  بالبـرد 
بـارداً فعـلاً على عكـس نظرائهـم الذين 
لكونهـم  الحالـة  بهـذه  يشـعرون  لا 
يسـتمتعون بعلاقـات اجتماعيـة دافئـة 

ويختلطون بالآخرين.
وذكر موقـع WebMD أن الباحثين 
بعلـم النفس في جامعة تورنتو تشـن- 
بـو زونـغ وجيوفـري ليونارديلي وجدا 
أن الاشـخاص الذين يعانون من العزلة 
الاجتماعيـة يميلون إلى إعـداد طبق من 
الحسـاء السـاخن أو القهوة ويشعرون 
بـأن الغرفة التي يجلسـون فيهـا باردة 
علـى عكـس غيرهـم الذيـن لا يحسـون 
بذلك والذين ربما يفضلون أكل تفاحة أو 

تناول مشروب بارد خفيف.

بريطانيا تصادر ٪10 
من المخدر «إكستاسي» 

اي:  بـي  يـو  ـ  (بريطانيـا)  لنـدن   ■
قالت السلطات البريطانية انها صادرت 
حوالـى 10٪ فقـط مـن أقـراص المخدر 
«إكستاسـي» مـن أصـل 60 مليـون حبة 
تبـاع بشـكل غيـر قانونـي فـي شـوارع 
المملكة المتحدة سـنوياً. وذكرت صحيفة 
«ذا تايمـز» أن هـذه الاقـراص التي تلقى 
رواجاً كبيراً بين المراهقين تباع على شكل 

أقراص أو مساحيق.
وأعلنـت مستشـفيات بريطانيـة عن 
ازدياد في عـدد المرضى الذيـن يدخلون 
تسـببها  التـي  الاضـرار  بسـبب  إليهـا 
لهـم مـادة «أم دي أم أيـه» وهـي المركـب 

الاساسي في مخدر «إكستاسي».
وقـال البروفسـور في علـم الامراض 
جامعـة  فـي  والصيدلانيـة  النفسـية 
اشـتريت  «إذا  نـوت  دافيـد  بريسـتول 
مسـحوقاً أبيض من أحدٍ ما فكيف تعرف 
أنـه لا يحتوي على مـادة «أم دي أم أيه» 

أو ميثامفيتامين أو الكوكايين؟».
وأضاف نوت « إذا كنت غير متأكد من 
ذلـك لا تأخذه لانـه قد يكون خطـراً جداً 

على حياتك».


